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الى مجحل للق عفدي" كين 813ل وكيك النقنى وقين 
أكتب وكيف اكون شريفا ٠‏ 

الى والذى الذى هجر سريره ونام على الأرض طول فتترة 
نومى على الأرض ف الآسس ٠»‏ 


محيد حسين يونس 


مقلغ ليه 
بقلم : محسن الخياط 
هذا الكتاب ٠٠‏ وهذا اللؤلف 


- الكتاب الذى بين آيحبينا يقدمه مهنمس شاب عاش بين صنوف القوات 
المسلحة المصرية وشارك فى حرب الأتام الستة التى عرفت بايام النكسة ٠٠‏ 
وهو يقدم من خلال رؤيته الخاصة ومشاركته الفعلية فى الحرب الكثير مما يراه 
السبب فى الكارئة التى حلت يالجيش المصرى آنذاك ٠٠‏ ويتعرض بقلب 
الوطنى الغيور على مصير شعبه وآمته ٠‏ لكثير من السلبيات التى شابت 
حرب 117 مستهدفا التبصير بمستقبل أفضل للائسان المصرى والعربى على 
ضوء تخطى السلبيات وتجنب الوقوع فيها ٠*٠‏ 
ل 
واذا كان من سلبيات العركة عدم التدريب الكاق للقوات اللمسلحة 
ونفص المعدات الحربية والزج بالاحتياطى غير اأدرب ف المعركة والخللالذى 
اصاب القيادة العسكرية نفسها ٠٠‏ فان ذلك لا يعنى بالضرورة أن حرب 
أكتوبر كانت التصحيح لهذا الوذضسع الذى كانت عليه القوات اللمسلحة 
فتصحيح الأوضاع فى القوات ١أسلحة‏ قد بحأ مباشرة بعد النكسة واتخنت 
المعركة فى الثلاث سئوات التالية للنكسة طابع الصمود ثم الاستنزاف الذى 
جاء نتيجة مباشرة لتدريبات مكنته على القتال وعلى عبور القئال بل وتم 
فى تلك الفترة تحمير أجزاء كبيرة من خط بارليف هء ومن هنا فان معارك 
الاستنزاف والتدريبات الشاقة هى التى فتحث الطريق أمام القواته المسلحة 
لعبور القناة وانهاء خط بارليف ٠‏ 


وقد نتفق جميعا مع المؤلف فى أن غيمة الديمقراطية وحرية الراأى قد 
يكون لهما اشر مباشر فى مسار الممارك الوطنية ٠٠‏ ولكن الذى حدث أن حرب 
اكتوبر وعبور القناة ند تم أيضا فى غيبه الديمقراطية ٠‏ 


وفى غيبة الديمقراطية أيضا فقدت حرت اكتوبر الكثير من ايجابياتها 
فقد أثبتت الحرب مقدرة المقاتل المعرى العربى على الفتال والصمود واكدت 
امخكائية التحرك من موقع التفون والقفضوة ولحكن الذى حدث ترك خلفه 
من السلبيات ما نعائى من خطورته سواء فى « طايا ٠»‏ أو فى غزو ليفنان 
البريرى الذى وضم الآامة العريدبة فى وضع لا تحسد عليه لفد وضعت هزدمة 
17 الشعب المعرى فى موفىف الصمود والنتصدى بينما لم يحقق انتصار 
أكتوبر فى غيبة الديمقراطية سوى النتائج التى وصلت اليها المفاوضات والتى 
كان أكثرها بروزا اقدام اسرائيل على تحقيق أطماعها. التوسعية بقوة السلاح 
٠ 8‏ متجاهلة كل دعاويها للسلام ٠‏ 

وكل ما تم بعد عام +191 ثم فى غيبة كاملة للديمقر اطية بالرغم من 
وجود المغابر وتحولها الى أحزاب فيما بعد ٠+٠‏ 


فالديمتراطية الليبرالية لا تقوم بتقرارات فوفية ٠٠‏ ولكنها حق طبيعى 
لكل الطبقات التى لها الحق فى تشكيل أحزابيا والتعبير عن رأيها ٠١‏ حو 
يكفله دستور ليس من صنع فرد أو أفراد ولكنه من صسنع الشعب المثكل 
فى جمعية تأسيسية منتخبه من أجل وضع دستور يقئن الكتسبات الشعب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وعلى آى سال ٠‏ فااؤلف ‏ شانه شان أى مقائتل فى صئكوف القسوات 
امسلحة ‏ فد صدمته حقيقة النكسة ٠١‏ وهو بسرد الأحداث “كما رآها بعينى 
راسه » وهو لا يفقد الامل فى المقاتل الفرد حين بيلتقى باحد الابطال الذين 
فجرو! مستووعات للذخيرة فى الأرض المحتلة ‏ حتى يرق مع مستقبل الايام 
كيف تمكن الجندى المصرى الشجاع من اقتحام القئاة فى عام 151/9 ورفع 
علم مصر على أرض سيئاء المحثلة ٠‏ 


وهو نفسه ٠٠‏ كلك الجندى الواعى الذى يفدق من الش_سلل ‏ المؤقث 
لرواجه بشسجاعة ماساته ورقاقه فى معتقل « عتليت » الاسرائيلى ٠٠‏ حدبث 
يتمكن جميع الأسرى من تنظيم صفوفهم فى النهاية فى مواجهة العدو اأنتصر 
المتعجرف ٠‏ 


ولعل اخطر ما يتعرض له المؤلف فى كتابه هو الفصل الذى يتحدث 


فيه عن الاستلاب الكرى الذى رسك وى الغزو الاسراثيلى على أسرائا 
ع ؛ 
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فى معتقل « عتليت » فقد استناد الأسرائيليون الوافهون فى كافة أنحاء العائم 
٠.‏ استثنادوا من خبراتك كل المعتقلات الفاشية والنازية ٠٠‏ وبعد دراسة 
لتلك الخبرات ٠.٠0‏ توصلوا الى أن التعذيب اليحنى والتهديد بالابادة 
الشاملة - ليس وحده كافيا لاستحراج الاسير الى الاعثراف أو الادلاء 
بمعلومات هامة ب ليس وحده كافيا لتحويل الأسرى أو بعضا منهم آلى عملاء 
لهم فى وطنهم ب آدركوا أن الاساليب الاكثر ايجابيية هى تفريم ال عسل 
العربى من كل المثل والقيم التى عاش لها وآمن بها وفقويض كل ما أمن . 
به من مسلمات عن الوطن والدفاع عن النفس والحرية والديمقراطية ٠‏ 

ويدرك القارىء أدرحداث معتقل د عتليت » انهم كانوا بارعين ى بذر 
عدم النمه فى نفس الائسان العربى » وتشذكيكه فى كل شىء * * فى أثيادثه  ٠0‏ 
فى انتمائه القومى ٠٠‏ وتجميل وجه العدوان الاسراثيلى الذى ييرره الدقاع 
عن النفس وليس طرد شعب يأكمله من وطنه ٠.٠‏ فهم يمدرنهم بكل ما يزرع 
فيهم عدم التعه فى كل نىء ٠‏ * مستغلين فى ذلك المجلات والكتيبات والشاشعات 
الخثفة المتقنة الصئم ٠٠‏ وهم يصطحيبون أسرامم بعد فترات ترويض 
وتخويف نسبية ٠‏ قى رحلات استكشافية لحياة الانسان الاسرائيلى س 
ايهاما للاسرى بحضارة مزيفة ٠٠‏ ومعانى للتحضر والديمقراطية ٠٠‏ لا يمتلك 
مناتيحها فى المنطقة سوى «ه شعب الله المخثار » ١ ٠‏ 


ولكنهم فى بعض اللمواقف *+.0١‏ يحدث ما يكشف عورتهم +١‏ فيحسون 
بأنهم قد أخطاوا الطريق ‏ فيغيرون من أساليبهم ٠١‏ ويغيرون ايضا 
خرائط الرحلات المعدة سلفا س 
ويفنضع الكاتاب من خلال رؤية صديقنا الراوى خرافة الكيبوتزات 
الاسرائيلية التى اتخذت مظهرا اشتراكيا ٠٠‏ ولكنها وضعت افرادها ى وضع 
لا يمكنهم الفكاك من الارض والا ماتوا جميعا عاليكن - ويهذا يصبحون آداة 
طيعة فى يد المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ‏ يشاركون بالآمر وتحت واققع 
الارتباط الاجبارى بالأرض فى تحقيق الأطماع الصهيوئية فى التوسع واحتلال 
ارض الغير بالفوة ‏ وقد كشنت آأحداث لبنان ' الأساوية الآأخيرة والشزو 
الاسرائيلى اليربرى لها ٠٠‏ أن كلمات الدفاع عن النفس التى طالما تحدكوا 
بها لأسرى 71 لم تكن سوى بعص ففاقيع الهواء فى زجاج مياه غازية ٠٠‏ 
ويطرح المؤلف فى روايته لاحداث حرب 717 قضية التحدى الحضارى - 
تلك القضبة التى همس له بها أحد الأصدناء العرب بالناصرة ب فالتحضر 
الاسر ائبلى المستورد لإ يمكن مواجهته بحضارة آخرى مستوردة - حضارة 
لم نستئبت فى واقعنا ٠٠‏ ولكن من الممكن مواجهتها بحضارة آمة تمتد جذورها 
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الى تاريخها ٠٠‏ حضارة تنمو فى جو طبيعى تضمع الانسمان العردى لى متدمة 
الشءوب المتحضرة ٠٠‏ تدرك أسياب تخلفه من فئر وجهمل وامية وقدرية 
وتدفم به الى الأمام الى هستقبل أفضل , يقف بتحد فى المواجهة للتحضر 
الاسراثيلى المزيف ,»*٠‏ 

ان الؤلف وعو بحق ابن جيل عاش فترة الصراعات الوطنية » ضد توى 
الاستعمار الامبريالية ٠٠‏ عاشى نورة "'؟ يوليو ومجانية التعليم 2 وخروج 
الانجليز من مصر وتاميم القناة ‏ وبناء مثات المصائع ٠٠‏ وارتفاع السد العالى 
وعاش القومية العربية حركة عدم الانحياز ‏ عمل فى جيش مصر ب وعاش 
يحلم ببناء وطن متحضر يتتطور فيه المد الثقانى والفكرى الذى عاش فى الستينات 
من خلال الكتاب والفيلم والرواية والمسرحية والأغنية +٠‏ عو نقسه الذى عاش 
انتكاسات الثورة وثهرته أحيانا السلبية والخوف ٠‏ 


أن كتاب ه خطوات على الأرض المحبوسة » الذى تقدم على نشره دار 
المستقبل العربى بالرغم من مرور ١5‏ عاما على أحداث 7٠‏ يضع الشسعب 
المصرى آمام مسئولياته الحقيقية د ناحداث !1 وما آصاب الأمة العربية 
بسديها كانت نذيرا بالخر الذى يتهدد المنطقة بأكملها ٠:‏ كما أن نتائج 
حرب 75 لم تئجح فى ازالة هذا الخطر ٠٠‏ فالغزو الاسرائيلي للبنان اكن 
'- استمرار الخطر ويشاعته ٠٠‏ ولا مفر من اعادة صباغة المجتمع العربى بأكمله 
٠٠‏ وهى مهمة ملقاة على عاتق الشعب العردى كله ٠٠‏ بحيث يمسك امجتمع 
العربى بأسباب التحضر الحقيقى بأوسع معائيه التى تتمثل فى رفح المعاناة 
ودحر الفقر والامية والقضاء على السلبية والتقدرية *٠‏ مجتمع يذطو بخطى 
شابتة نحو آفاق تيع فيها روح الديمقراطية وتصبح فيها وسيلة للتطو 
وليست غاية فى حد ذاتها +** حتى يمكن لهذه الامة باصالتها وتاريخها 
وروحها التحضرة من الؤقوف فى وجه الخطر الزاحف عليها ٠٠‏ 

آخيرا + لا يفوتئى أن أنوه أن هذا العمل التسجيلى الروائى قد كتب 
باحساس شاعر وروح فئان عاش لحظة <رج: ف تاريبخ الشعب المصرى ٠٠‏ 
وهو أحيانا لغفرط حساسيته يسخر من نفسه يعريها ويصليها ٠١‏ ويلفحها 
بالكرباج ‏ حتى تبدو لعينيه الحقيقة المختقية تحت جلده ٠٠‏ 

انها لحظة صدق ند نتفق آو نختلف فى تفسير بعض ظواهرها ولكنها 
فى النهاية حرية الراى وحرية التعبير بما ينير الطريق الى المستقبل ٠‏ 

محسن الخباط 
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الفصل الاول 


ه بونيو!0”؟١‏ 


الفرق بين الانسان والحيوان ٠٠‏ أن الانسان حيوان قادر على التجريد 
اى يمكنه أن يحول الرموز الى كائنات ٠٠*+©+‏ تولد ونمو وتمرض وتموت 
فى بعض الأاحيان ٠ه‏ :د وكلما كان لدى الانعسان القدرة على التجريد كلما 
أصبح أكثر انسائية ٠٠‏ وصديقتا الذى سسنتكلم عنه كانت لددة قحرات 
فائقة على التجريد وكائت الكلمات لديه تحمل مذاقا ورائحة ولونا وش كلا 
ترئبط بعلاقات مركبة شديدة التعقيد ٠٠‏ قد يكون لحراسته أثر فى كلك مهو 
مهندس معمارى يبئى القصور ف مخيلته ثم يض كها رموزا على انورق 
ثم يراها تنمو وتكمل بالخرسانئة والحديد والطوب والزجاج وفد تكون الأحداث 
الثى مر بها قد صقلته نجملته اكثر انسانية وآأكثر تنفاعلا مم الأحداثت ٠‏ 


فى صباح هذا اليوم وكان يوم اتمام استرجاع سيناء ٠٠١‏ ورقع 
اعلام مصر على مدنها الرئيسية عندما قلت له « صباح سسيناء » أمثلات 
عيناه بالدموع وسالنى وما عى سيناء بالنسبة لك !؟ ثم أكمل - مساحة 
من الآأرض الصحراوية يفصلها عن الوادى خليج وقناة السويس وف احسن 
الادوال مصدر لعديد من المواد الخام !! 


كنك 'اعرته أنه من بغارو مسرة خلال حرب لذ دي اتتوثاها قد 
اسر فى ذلك الوقت واغلب الهان أن تجربة الاسر هذه أثرث فى تكويئه النفسى 
والعءقلى والاجتماعى نتنى كنت أعرفه من أزمن أبعد من ذلك اليوم الذى 
جلس فيه معى يتكلم عن أسباب عزيمة ه يونيه ٠‏ وشعرت بالتعاطف 
ممه عندما قال أن الهمزيمة ليست هزيمة جيش وانما 
هزيمة مجتمع ٠‏ وتخنادلنا بعد ذلك كثيرا ودارت بيننا حوارات عديدة ٠٠٠‏ 
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اكمل : يا صديفى عل نمت يوما تحت ظلال النخيل على شاطىء ذى 
رمل أبيض ناعم وأمامك بحر ذو زرقة شديدة هادىهء ٠٠‏ ويتجول حولك 
أسراب من الماعز التى ترعى فى سلام ٠٠‏ ان لم تفعل فائت لا تعرف سيفاء ٠‏ 


هل قذفت فى يوم بحبل صغير فى نهايته شص لبحر كثير العطاء ٠‏ 
نمنحك أغلى ما عنده من آسماك ٠٠‏ هل شاهدت الفجر من خلال أشسجار 
النخيل أو من خلف جبل وآنت 3نحرك على الطريق ٠٠‏ هل جلست فى يوم 
تشاهد الشمس وهى تسقط فى البحر وتئرك خلفها غلالات صفراء تكسو 
الانق ٠٠‏ هل عاشرت بشر! يسهرون طول الليل حولك يعرس ونك لانك 
تهذى من الحمى حتى تشفى ٠٠‏ عل عطثت حتى الموت ثم اندفع الى حلقك 
سرسوب من اللبن الدافىء من ثدى عنئزة وهبت لك الحياة ٠+‏ عل شممت 
رائحة زعور البرتقال تلفك من كل جائنب ٠٠‏ عذه هى سيناء ٠٠‏ هل حلمت 
بالمستقبل وبنيت. المدارس والوحدات الصحية والاجتماعية المتئائرة على 
مساتقات لا تقل عن المائكة كيلو بين الواحدة والاخرى وشاهدت الأآطذ حال 
والنساء وهن يملانها ١ ٠‏ 


هذفن سنيكاة مالكسبية إن +« كم رصعت تقولا وتايح كلضمه لحرن ++ 
با عزيزى ب سيناء كانت مريضة ٠٠‏ لقِد تركناها وهريئا ٠٠‏ محيسوها 
عذا وحبسونا عنها *+ وداسسموها بالآقدام د وعرضوها ف المعارض واامتاحف 
والكبريهاتك ٠٠٠+‏ سيناء مريضة وستبقى مريضة حتى نهتم يعلاجها ٠٠‏ 


كان يتكلم كما لو كان يلم ٠٠‏ لقد كان يكيرنا لنليلا ٠٠‏ .ولكنه كان 
يشعر دأن هفاك فارقا ضكما دينما ٠٠‏ وكان يصر على ذلك فقى تصوره أن 
الأحداث التى مرت على العالم ومصر خلال الاربعين عاما الماضية فصلت 
الأجيال بشكل تعسفى ٠٠‏ جعلتها بحيث تصبح لعدد أصايع اليد من السنوات 
ذاتث فارق محسوس فى تشكيل البثر وتميزهم ٠٠.‏ 


ولد صديقنا. فى حارة من حوارى التاهرة فى أول ليلة يقصف فيها الالسان' 
مدينة القاهرة ٠*٠‏ ونقلوا والدته الى المخبا وعى تلده فاستتبل الحياة بين 
صرخات الزعر والرعب وطلقات المفعية المضادة للطائرات والاضواء الكاشنة 
وأصوات القئابل والائنفجارات وكان مقحمة ابذانا ببدء الازمة الاقتصاديبة 

فى مصى ٠٠‏ وف عائلته ٠‏ وكان يرى الجئود الانجليز بينطوتاتهم القصيرة 
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ووجوههم الحمراء وهم جالسون على أفاريز شبابدك تكناتهم يتخفون المسارة 
بقشر الفاكية والعلب الفارغة وخان بلحظ بذكاء نديد نفور والّده واعله مشهم 
هو الاخر حتى عندما لاعبه آحدهم وحاول أن يمنحه قطعة من الشيكولاته 
رخض ها 6ه 


وعندما أخلى الانجليز هذه الثكنات رفمه والده فوق كتفيه ليشماهد 
املك فاروق وهو يرفع علم مصر بدلا من العلم الانجليزى لقد أثر فيه هذا 
الشهد كان يقول لنا : أنتم لم تروا هذا * لقد ولدئم ولم يكن على ترض 
مصر جندى انجليزى واحد .٠ ٠‏ ومع ذلك لم نستطع أن نحائظ على استقلالنا ٠‏ 


قلت له 4 عل تريح زبارة سسميناه الان » 


قال : وما جدوى الزيارة المهم أن نحافظ عليها ٠٠‏ المهم أن نمالجها ٠‏ 
لا أريد أن أرى اليوم الذى يرفع فيه علم اخر غير علم بلدنا على أى جرء 
من الجزاءها ٠‏ هل جلست ف يوم على شاطىء القنال وفى مواجهتك علم اسمرائيلى 
يرفرف على الجانب الاخر ولا تستطيع العبور لتنزعه ؟ 


قبل قيام الثورة كان صديقنا مازال طفنلا صغيرا وكان والده يصحيه 
معه ليشهد م الاجتماعات السياسية التى كانت تقيمها أحزاب المعارضة وتملم 
القراءة فى صحفها وكان يشترك ف المظاهرات التى تثحد بالملك والحكم الفاسد 
والاحتلال ٠٠‏ كان لا يستوعب ما يقال حوله ٠٠‏ ولكنه تعلم كيف أنه وفى ظل 
الديمقراطية والحرية يمكن أن يتحول البشر الى بشر ايجابيين ولو طاردهم 
جنود بلوكات النظام والبوليس السياسى .٠‏ 


٠‏ وعندما قامت الثورة ٠٠‏ تصور أن كل مشاكل ملده قد انتهت ولم يبق 

آلا أن يعمل الجميم بجد لبناء الوطن كان متحسا الى !اقصى درجة لتاميم 

القناة ٠٠‏ والحفاع ضد العدوان الثلائى ٠٠‏ ومناء السد العالى ٠‏ وهكذا عندما 

تخرج من كليته كان تصوره أن دوره الاساسى هو أن يعمل وباخلاص وذكاء 
تحت راية الثورة فى جيشي البناء 5 


لقد كان ابئا للثورة ٠٠‏ تعلم تحت مظلة مجائية التعليم وتكونت آفكاره 
وعلاقته بالعالم من خلال رحيقها ٠‏ 


١ 


سالته : وما تصورك لكبدية المحافظة على سيناء ٠‏ 
رد : دع كل الزهور تتفقح ومائة فثرة تتصارع ٠‏ محن ما زلنا لا ننظر 


(لا تحت أقدامئا ٠٠‏ رتم أن عصرنا أصبح عصرا للجماغير صسانعة الحماه 
يجب أن نتتكلم لغة العصير 5 


عندما سأله قائد الكتيبة عل تريد الذهاب لليمن ‏ اجاب : ولاذا ؟؟ 
ليس لدى اولاد فى سن الزواج او زوجة مريضة أردد علاجها أو منزل لم يتم 
دناه وأردد أمسستكماله ومسي | 


سأله : وهل هذه هى الاسياب فقط ؟؟ أجاب : هذا متخص الطلبات 
لمقدمة للمشسير بغرض السقر لليمن من مثات إلطالبين ٠٠٠‏ 


لقد كان يلاحظ ما حوله من سلبيات ولكن كعادة اهله يطلق النكإت فقط 
وواىوه ولا دقاومها و وسافر ٠‏ 
وفى اليمن تعلم الكثير ٠: ٠‏ 


كان أو كروسة عندها اله وفيل: اك سنقا عن :طريدة قصرفة ن لول 
بدل سفر له ٠٠٠٠‏ عندما أجاب دانه اأشترى نظارة بيرسول ٠٠‏ رد الآخر 
يا خسارة كان لدى الآمل فى جيلكم ثم أردف نحن جيل عاش محروما ومقهورا 
بواسطة كرابيج الاقطاع والبيشسوات فتلفنا أما آنقم فما عذركم ٠+٠-‏ كل 
الاشياءٍ الكبيرة تبدا 'بتئازلات صغيرة +٠٠‏ اليوم اشتريت نظارة فبدلة 
فولاعة ٠٠‏ ثم تغير البوتاجاز لانه صغير ثم الثلاجة لان المستورد اأفضل 
ولا مانع من مبعض قطع الموارنو. والسجاجيد. ثم عربة صغيرة تكبر والشفة 
تصبح نيلا ولا تنتهى الدصلمات ونحتاج لنقرد فتبيع كل شىء حتى تفسك ٠‏ 


كذلك تعلم كيف تفتت الجبش الى قظطع صغيرة غير متجائسة 0 
وانخفضت كميات اسلحته ٠٠‏ وكيف أصبع الاهتمام الأكبر للرجال هو جمع 
أكبر قدر من الاموال من خلال بدلات السفر وتهريب العملة واستجلاب البضائمع 
المستوردة ٠*٠‏ وكبيف انحطت الكفاءة القتالية للجيشسش ٠٠‏ 


وفى النهاية أحرك أن القيادة فد وتعت فى المصيدة التى تنصيثت لها لاضعافها 
0 كيت أ ف حرب اليمن 5 


١ 


وبعود صديقنأ محملا بالهموم ويتححث عما ساعده من تنصرفات اليعص 
كك تهريب السجاير والسلم والاسدتيثار بارواح البشر واصدار تلعليمات 
واوامر غير مدزوسة وعفوبة ٠٠‏ 


| سائته وما لغة العصر -... ]! 


رد : عنكما تكلمنا لغة العصر يعد الهزيمة ٠٠‏ أن معناها ٠١‏ عسسل 
خطة واستكمال المعدات ٠٠٠‏ وتدريب الافراد عشرات المرات وتفهم جيد لمهامهم 
القتالية ٠‏ ودراسة الموقف سداسديا واقتصاديا ٠٠‏ ثم التطبيق ٠٠‏ فاستطعنا 
أن فنجبر سد يارليف ونحقق موقفا متوازنا امام القوات الاسرائيلية ان 
إغ يكن اتتغسيارا 


هذه هى لفة العصر ٠٠‏ وما ّم بعد ذلك من معارك سياسية انتهت يجلاء 
القوات الاسرائيلية حتى حدودنا الدولية ٠٠‏ هو لغة العصر ٠٠‏ ولكن هل 
ستستمر هذه اللغة ٠٠‏ بتوقف هذا على هامش الديمقراطية والحرية اللنين 
سوف يتمتع بهما الشعب المصرى ٠٠‏ وعلى قدر الحرية ستزيد المبادرة الفردية 
والجماعية ٠٠‏ قد يستغرق هذا أجيالا حتى نسوى حسابنا مع أمراض الماضى 
ولكن هناك أملا !! أما فى غيبة الحرية واأحيمقراطية ٠٠‏ فلا أمل على الاطلاق ٠٠‏ 


يوم عاد صديقئا من اليمن ٠.١‏ كان يمثل مقدمة كتيبته التى تقلصت بعد 
ترك نصف قوتها فى اليمن ٠٠‏ وكانت هناك حركة تنقلات مفاجئة فى القيادات 
أتت بقائد جديد ورئيس عمليات جديد ٠٠‏ اللذين اجتمعا بهم ليحدثاعم عن 
سياستهما فى ادارة الكتيبة ٠٠‏ والتى تتلخص فى الحصول على افضل نتقدير 
اثئاء التفتيش عليهم من هيئة التدريب ٠١‏ ولخلك كان عليهم تجهيز فصول 
للتدريب وملتها بمساعدات التدريب ٠٠‏ ودهان وترميم بناء المعسكر واستكمال 
بعشي المنشئات وأهمها يوابة فاخرة وملء نماذج التدريب وتجليد الدفاتر الخ 
من مهام عديحة تتصل بالظهور بمظهر مناسب آمام اللجنة ٠‏ 


وكان على صديقنا بصفته معماريا يقع العبء الاكبر ٠٠‏ على أن دتم قبل 
6 مايو ١9571‏ وهو اليوم المحدد لزيارة اللجنة * وكان قد تعود على عصده 
المهام بل أتثئنها خلال الفترات السابقة لخدمته لذلك لم يتذمر ٠‏ حتى كان بوما 
ينظم مكتبة وحدته يرتبها ويصننها ٠١‏ ذعثر على كتاب آسمه (كتيبة ومعركة) 


1١ه‎ 


قصة سوفيتية حاول استطلاعها ففرا آول صفحة ثم ثائى صفحة ولم يستطع 
أن يتوقفا حتى حضم الميكروباس الذى ينقلهم لنازلهم ركبه وهو مسستمر 
فى القراءة صعد الى شقته وهو مارال يقرا ٠٠‏ جلس على آقرب كرسى وظل 
يقراء حتى أنهى الكناب ٠٠‏ كان يفص قصه كتيبة سوفيتية ف الحرب العالمبة 
الثائنية أثنام حصار موسكو بواسطة الالمان وكيف أن قائد الكثيبة استلم 
جنودما رجالا مدنيين يملايسهم الدنية ثم كيف دربهم حتى تحولوا الى 
جنود دخل بهم معركة دفاعية وهجومين : يقئص من خلال قصة مشوقة للغابية 
كيف: تغلب عؤلاء المحنذيون على عقبات لا نهائية فى ميدان القتال * 


وتغير صديقئا ب أصبح لا ينام .٠.٠‏ يراجم كل افكاره وموقمه من العالم 
والحياة ٠٠‏ ويقارن بين ما تم فى هذه الحرب وما يتم فى الجيش ف ذلك الوكت 
*.*. ان الحرب تاتحتاج الى تدريب وفهم وعلم ٠*٠‏ ان كل ما يعمله الان هو من 
قبيل الغش ٠٠‏ غش فى حياة آفراد ومصير امة وشعب ٠‏ عندما حمل أنكاره 
وهمومه لزملائه .2٠٠١‏ سخروا منه ٠٠‏ عندما ناقش قادته قالوا له اهتم 
بما هو فى اختصاصك فقط ٠‏ 

وكان وكانوا يعللون الثنس بانهم لن يشهدوا حربا حقيقية فى بوم ما ٠‏ 
ولكن للأسف كان لليوم أقرب مما يتصورون ٠‏ 


سالكه © ولكن الديمفراطية والحرية تحتاع لسعب متعلم وشحن كسب 
الامية 'لحيتا لا تقل عن ثمائين بالماكة .٠‏ 5 

رد : ليس قفزا فوق الواقع ولا استسلاما لتخلفه .+.* علينا أن نتعامل مع 
مجتمننا من خلال واشينا > ان (لمارسة والعمل الجاد. فى الواكم ورقع كقاءة 
الانتاج عمل يوهى ودؤوب *... ولكن لن يقوم به الا بشر احرار ** مزيد 
من الديمقراطية والحرية تنخفض نسبة الامية ٠٠‏ هل تعلم ان هذه النسبة 
كانت ستدين بالماثه قبل الثغورة ٠‏ 


فى يوم ١١‏ مايو ١411/‏ أعد صديفنا حنود سريته واستعءد للذعاب للددان 
الخار لتدريبهم استعدادا للاختمار ٠‏ وذهب لمبستاخن الفناكد فوجده مرتيكا 
أصفر الوجه ٠‏ ورد عليه باقتضاب ٠.١‏ لا تخرج للميدان ٠‏ 

سال : عل الغى التفتيش ٠‏ . 


١١ 


وكان الرد : لا ٠٠٠١‏ ولكن صدرت الأوامر بفك التخزين واستدعاء الاجازات 
وكان معنى هذا ان الجيش أصبح ق اقصى درجات الاستعداد والطوارىء ٠٠‏ 
ساد الكتدعة الوجوم ثم انتشرت الحركه فجاة فى حل اطرافها ٠١‏ الف أمر وآالقف 
شخص يتكلم ٠-‏ الاصوات عالية ٠٠‏ والاعصاب متوترة ٠‏ 


كان عليهم فك تخزين المعدات المعدة للحرب ٠‏ * واستكمال نقص العدد ٠+‏ 
وفتحت وخازن الجيش أدوابها لاسنقبال مندوبى الوحدات واجتمع الض_باط 
أكثر من مرة وملثتث عشرات الثماذج الخاصة يالصرف والارتجاع وأعيد الكتابه 
فى دفائتر الهد ٠٠‏ وخرجت العريات تزمجر ٠ ٠‏ وتصايح السائقون آريد بطارية 
٠٠‏ مردة الاستين ئايمة ٠٠‏ 


وكان على الكتيية الانتقال الى مكان الانتشار فى خلال ساعتين * 


وازدحمت العربات بااهمات والكراسى والذيام والمتاضد والدضسمع 
ستبقيء فى الكانتين واخيرا الجئود وسلاحهم ٠‏ 


وتحركت الكتيبة الى مكان الانتشار ٠‏ وأوقفت الاجازات والمبيثت ارج 
المعسكر٠جلس‏ صديقنا مع زملائه داخل عربة زيل فى ضوء فانوس ميدانى »المطر 
يذءءر فى الخارج وهم درتعشون من الدرد ٠*‏ يشعلون سجائرهم ويبدثون 
من معنى لكل ما يحدث من خلال الاستماع للمذياع ٠‏ 


لا تروت الا أغاتى عادية ٠.٠٠‏ 
كانوا ينساعلون ٠٠١‏ هل مدلى هذا أمئا ستحارب !! 
كان احدهم سميدة؛ لالغاء التفتيش ٠‏ وكان الاخر يحاول أن يجد مبررا 


أو ودميلهة للندهاب اذزله ٠٠‏ وكان مصاددةنا الوحيد المندهس كيف بمكن أن 
ندارب ونحن تصف كتدبة دما كانه 


فى الصيام كانت العذارين الرتيسية فى الدرائد ٠١‏ اعلا درجة الاستعداد 
القصوى بالقوات المسلحة ردا على حشد القوات الاسرائيلية على الحدود السورية 

سمح لهم بالتشيب ساعتين لاستكمال مهءات كل منهم ٠٠‏ وى الشارع ٠٠‏ 
كانث الثاهرة تءيش عبدا ٠٠‏ الكل يشجع رجال الدرات الأسلحة ٠٠‏ المحلات 
ترفض اخذ نقود مقابل البضائع التى يشترونها ٠٠‏ 


١ ١ا/‎ 


عنذدما ضمته أمه ألى صدرها وبكت ٠٠‏ قال لها ٠٠‏ لا تخافي سنعود فورا 
٠٠0‏ بعد أن تحفقق حلم العرب وننهى المشكلة ٠٠٠‏ 


وبعدها تساءعل ه. ولكن كبيف ٠١٠‏ ! وألصايه الشاك !1 


الرئيسية احتياطية ٠١٠‏ أن القيادة لابد وأن تون قث درستك حل لسع و٠‏ 
والا كيف تخاطر ٠٠‏ 


وتصاعدت الاوامر *٠‏ ررحل صديقنا مع وحدته الى سيناء ضمن القرات 
. التى لا أول لها ولا آخر +٠‏ ونششرت فى الجرائد صدور دخول الفرقة “رابعة 
المدرعه سيناء ٠٠٠‏ ركان دعجب ٠٠‏ هل هذه حرب ٠٠‏ آين السرية والمناورة ٠٠‏ 
الجرائد على الطرف الاخر تنشر صور الجنود الاسبرائليين يستحمون على البلاج 
وصور للمجندات الاسراشيليات ونحتها جيش الماهرات ٠٠٠‏ ما هذا ٠٠‏ 
من سيحارب من !! ٠‏ 


ولفت نظر صديئنا خبر صغير فى جريدة الاخبار ٠٠‏ بأن القادة الانجليز 
ينصحون بيضرب المطارات والطيران المصرى أولا ثم قشل الجيش المصرى 
فى مقبرة سيناء المهجورة ٠٠‏ انها نفس خطة 55 ٠ ٠‏ ومستحيل تنفيذها مرتين» ٠‏ 


سألته : ما معنى ليس فنرًا فوق الواقع ولا استسلاما له 9 ٠٠‏ 


' رد : هناك بعض الافراد الذين ينبهرون بما يثم حولهم ف العالم بعضهم 
انبهر بانجازات الاكتراكية السوفيتية والاخرون مائجازات الراسمالية 
الامريكية ٠٠٠+‏ وخاول كل طرف استجلاب التجربة وتطبيقها فى مدير بدونٍ 
تصور إواقعنا الذى نعيشه وا اإذى حدث ؟ مزيد من الالم والعنقف أو السرقات 
والفجر ٠٠»‏ البعض الاخر تصسور آن الاستكائة للتخلف الواقم والعودة الى 
القحيم هو الحل ٠٠٠‏ ومعنى هذا ادقاف حركة التقدم والبعض الآاخر, طالبه 
بالرجوع الى الخلاق القرية ٠‏ 

ما عى أخلاق القرية تلك التى يتغتون بها * * ١٠‏ . 


وعندما صاحديت القوة فكرة من هذه الافكار أصدحت الضحبة صى الحرية 
والأمل فى التطور ٠:‏ اما فى “لل الديمقراطية. وصراع جميع هذه الافكار على 


لما 


أرضيه الحرية والشرعية فان الديماجوجية والسلفية وكل ما عو غث سيرئض 
ودبقى للشالس ما بنبدعم 5 


عتد الرئيس عبد الناصر فى ذلك الوقث مؤتمرا صحفيا نال أن أمريكا أموى 
دول العالم وهى لن تتدخل أو نرجو ذلك وذحن كذيلون بارجاع الدق لاصحابه 
وتاديب اسرائيل ٠*٠‏ وعندما ساله احه الصدنيين الانجليز دأن درور عر 
سئوات منذ 3ه عل أثرت فيه رد : عمل تتشيل أنفى فخا مسد الشرع ٠‏ 


رشدت انتماه صديقنا عذه العدارة ‏ ما عذا ل صل الشكلة مطروحة على 
مسساط الجدددة رالت.يامة والنتونة ٠٠‏ ليس ممبكنا أن تنتهى هذه الاحداث 
بكحرنا لادد وأشها مناورة لارهاتب ادرائدل فقط وارغام:ا على عكم الهحدومم 
على مس وريا ٠٠١‏ 


عندهأ عبر الى سيثاء قال له قائد كتيية الكدارى ركان قائده البس_اءق 
ان شماء الله سةءودون سريعا ٠‏ هذى مناورة كان سكان الاسماءيلية يقايلودهم 
بالزغاريد والشربات والحلوى والدعاء وكانثت العربة تتحرك متوغلة فى عمق 
سيناء فى الظلام تصدر أصمواتا رئيية وتبءعث الدفم والخدر ىق جسدده 
فتدور الافكار وتصطدم براسة ثم تخرج تجول حوله ٠‏ وتعود له تؤرمه 
٠‏ لاذا تم تغيير القيادات قدِل الحرب بمدة قليلة ل اليست النيادات 
التديمة أبعث للكقة ٠٠‏ !! هل «هى هرب فعا ٠٠٠‏ اثن لاذا دنثرون 5 
هذه الصور و١‏ تصريحات ٠٠‏ ولاذا الطرف الاخر يجلس فى برود يراقب ٠٠‏ 
وفى بأس قال لئ:.سه ماذا سيحدث اقصاعا سوف أموت ٠٠‏ وتذكر قائد 
كتيية ومعركة عندما كان يتول لجئرده ٠١‏ ندن ذحارب لذى نعيش لا لذى 
نموث ٠*٠‏ ما فائدة جندى مدث ولكى نعيش يجب أن نستعد ونتدرب ٠٠‏ 


وكان بسال نفسة كرى هل استءوحثا ٠٠‏ هل تدردنا ٠."‏ 


وظورت قُْ الاذىق الاضواء الحمراء والبرثقالية ايذاما دظوور الفجر 5 
وانشيغل ف متابعة أثار الضوء على الموجودات حوله ى أغكاره حذلى لهرت 
الشمس ماما كان -سده قد أصدح دزءا مدن ال'رعة ولم بعد يشور دآائه 
تمسسائر وكان الدندى السادق بحواره يتملو[, , 

سأله : هل أنت خائف ؟! 

رد عليه : لماذا د ردنا معانا ٠٠‏ أن شساء الله ترميهم فى البحر 4 


1] 


ساله : ولاذا نرميهم فى البحر * . 
رد : دول ولاد كلب كفرة ٠‏ 


وتعجب صديئقئا ون اأرد ٠٠‏ ولكن هذا هو مستوى الأقناع ٠٠‏ وحاول 
ان يشرح للجندى القضية ولكئه توقف فقد فات الاوان * وتنبه أنه هو 
نفسه لو وجه احدهم له هذا السؤّال ماذا سيكون رده ٠:ة‏ هل هناك 
أى مبرر مهما كان لأن يقتل انسان آخر أو يرميه فى البحر * 

سآألته : هل ستزور اسرائيل يعد الصلح ؛؟ 

ترحد قليلا ثم رد : وهل يتحتم على أن ازور جميع بلاد العالم ى 

أن ليبيا قريبة جدا ولام أزرها والسودان اقرب وأوربا وباقى أفريقيا ٠‏ 
عنكما وصل صديقنا الى نهابية رحلته وجد نفسه فى معسكر كان يسثعد 
لاستقبال مندوب هيئة التدريب +٠٠‏ وبسرعة انتشرت العربات وابتدات 
البلد وزرات تعمل فى حفر الللاجىء وخنادق الوقابة واقامة الخيام ٠‏ ٠واستغرق‏ 
العمل اليوم بكامله ٠٠‏ وكان اهم خبر هو انتصان الترسائه على الاعلى 
وتحخصولها على للكامن لاول مرة بعد حصول الاسماعيلى على الدورى ٠ر١‏ 
واحتد الاهاويه والزملكاوية ٠٠‏ وكّان هناك مقال ق مجلة صباح الخير' 
بقلم محمود السعدئى أربم صنحات دن الانتصار العظيم للاسماعيلى * 
استدعى يدض الضياط لحضور مؤدمر يععده انور دمزاى دير نيط 
قبيادة الفرقة ٠‏ | 

وذهب صديتنا لحضورر الؤتمر *٠‏ استتبلهم فاتد الذرقة الجديد 
المعين منذ ايام عثمان نصار دتمعليماته قبل حضور المشير ٠٠‏ لا شكاوق 
٠٠‏ لا دئليات ٠٠‏ نحن مستعدون للتضحية فقط منهوم ٠٠*‏ 


وحضر المشير عامر وصدتقى محمود قاكد الطيران وعبد المحسن 
كامل مرتجى ناكد الجيوشس الدرية و كبدبتك من اده ألاسملحة والقوات ٠‏ 


)١(‏ هامش : لم يصدر أى تصريح من آىئ مسكثول مصرى برمى 
اسرائيل فى البحر ولقد أكد السبد الوزير محمود رياض ذلك إكثر من هرة 
قُْ عددد من المؤتمرات وق هدئة الاهم المتحدة ولكن هصذا النصريح صرت 
الشقيرى فى ميداية الازمة ٠‏ 


0 


تكلم المشير عن المعركة القادمة بصقتها كزعة عسكرية وطلب مو 

لم يتكلم أحد ٠٠‏ حسب أوامر عائد الفرقة ٠‏ 

احتد وقال انا عارف (نكم بتتكلموا فى الميزات اتشمعنى هنا ٠‏ 

أحدهم يساأل : ترى عل نحن مستعدون : 

اجاب ‏ مالطبع احنا عندنا أقوى طيران فى الشرق الاوسط انتم جهلة 
تول لهم يا صدقى قول لهم عن السخوى والتوبياوف ٠‏ 

رد 0 : اكيم * يحتاج المشماأة 00 ٠‏ ف ميب 4م السركّة 
وحرج ألضباط عن وقارهم فصنفقو ا 0 


سال ضنايط آخر : : يانندم 'الجيش كله فى سيناء وعذا ما حدث فى >ه 
ماذا سيحدث لقو ل مصر ٠.‏ 


,ر.دق: الشير المنضدة. بعنف بتبضدته وقال ٠٠.١‏ انا القثير' عند الحكيم 
عامي. يقول .لثى قادر على: حماية مصز وتحقيق نصر فى اليّمنْ وتحفيق دصر 
فى. سيناء ثم انتصب واقفا ؤغادر القاعة وهو يبتسم ويقول ان شاء الل 


لن شيك شئه وكان صديقنا فى خاجة شنديدة لهذا الرد ٠٠‏ ممئى ذلك 
أن كل وا يراه فى. القوات البرية لا.قبمة لمه ٠ ٠‏ لان الحخرب الحديثة تعتهد 


على '٠الطيبران‏ والقيادة اغدت انتوق ظيران فق الشرق الاوسط وشعر بالغيرة 
وق نفس الوقت بالاطمكشان وكمأ..حدث أله ٠١‏ بحدث للآخرين 0 
ولكنهم اعتمدوا على الكلمة الهامسة البتسمة ان شاء الله لن يحدث شىء ش 
وَابتداوا يحسبون موعد الاجازة والزيادة التوقعة للمرتبات 2*٠‏ ومتى سييدا 
كفتيش عيئة التحريب ٠‏ 

سلالته : ولكن اسرائيل ليست اى ملد فى العالم ٠٠‏ لقد زرتها اسبرا 
ذليلا ٠٠‏ فهل ترغب فى زيارتها ضينفا عزيزا ٠‏ 


اجاب : لقد قال لنا سكرتير الحزب الحاكم فى ذلك الوقت الماياى 
اننا البدم أسرى ولكن شئنا آم لم نشا فسياتى اليوم الذى نصبح فيه 
أصدقاء ونزورعم بهذه الصنة ولكن كيف يحدث هذا وفى اسراثيل وحولها 
مليونان من العرب الفلسطينيين مطرودين ومشردين كيف أس_تطيع أن 


فى 


/ 
اأواجه ذا العيون الزرقاء والذى قدلنى هناك ٠٠‏ قد استطيم ذلك يرم آن 
تحل التضية الفلسطينية وبرتضى الطرذان شكلا مناسسيا للعلاقة والتواجد ٠‏ 


صدرت بعد ذلك الاوامر لكتيية صديقنا بالتحرك الى موقع <. ديد قرب 
الحسنة بكيلومترين ٠٠‏ وجلس صديقنا بجوار سائق جرار صم يصدر 
أصواتا عالية وهو بصهد النحدر فى الطريق الى الحسئة ٠٠‏ كانت 
الشمس عد تاربت على المفيب ونسمه عصواء بارده تهب من الش باك 
على يمينه بكابيئة الجرار ٠٠‏ وكان يشعر بحزن لا سيب له عادة ما يصاحبه 
فى عذه الفترة ون اليوم ٠‏ حان الشمس وعى تسقط غاربة فى الافق تعلن 
ان يرما آخر من عدره تقد انتهى ٠٠‏ وما الدمر الا سقطات متتالية لهذه 
الشمس فى الاقق ٠٠‏ وفى بوم ما تعلن انتهساء حياة الانسان ككائن على 
الأرض ٠٠٠‏ وكان أمامه فى ( القول ) عرية محملة باخشاب لاا قيمة لها الا لذا 
كانت جوانب مرحاض ميدانى ٠٠٠‏ وكراسى ومناضد وخيام ومكائلب 
وجراكن وفوق هذه الفوضى ببجلس حئددان لفا حول راسميهما فوطة كاكى 
اتقاء للبرد ٠‏ أحدهما يشعل سيجارة ويستند على كرنسى. عندما دقق صديتنا 
فيه انئجر ضاحكا فلمقد كان كرسيا بثلاث أرجل نقطا - عندما لفت نظر السائق 2 
الشخم له ٠٠00٠‏ تساءل باستغراب - والتمئ يافتدم الكفاس دى طالءة 
تحارب بكرسئ بثلاث أرجل ٠٠٠‏ أستمر الآخر فى الخمحك ثم علق ٠٠‏ عهده 
حيعملوا أيه ٠٠٠‏ ولكن اللموضوع لم يكن بسيطا عند ص حيقنا مكذا 
اذ من الأحق بالكان فى العربة جندى يجلس مرتاحا آم كرسى بكئلاث 
أرجل ؟5 *, اذا نحتقر الانسان هكذا ”7 لماذا تطلب من ذلك الجندى 3 
يحارب وهو راقد فوق كومة دن الئفايات ٠‏ الا نسثيلك جنودنا عكذا بهذه 
الريقة اأددائية الرحشية ٠٠.٠‏ 
واسترسل ف انكاره ٠٠‏ هل كل هذا المناء وكل هذه الفحجة من أجل 
الضغط على اسرائيل ٠٠‏ لا.بالتاكيد أنه للضغط على مصر ٠٠‏ ذحرب 
اليمن وصلت الى قمة مشاكلها ٠٠‏ والاسعار فى ارتفاع مضطرد واللشاكل 
الداخلية تهز البك هزا وهذه الحرب الصليدبية ضجة من اجل الهاء الجبياع 
عن شكوى بطونهم ومكذا تعودنا عندما تتفاقم مشاكلنا الداخلية تطلب 
النصر فى الخارج ٠٠‏ ّْ 
بوم الانفصال السورى ٠٠‏ انتهرنا بثورة اليمن ودفعنا بقواتنا 
: اليها وقطع السائق تسلسل أفكاره بسؤاله ٠١‏ يافئدم هل اليهود يعرفون 


بف 


أدبن نحن الان ٠٠‏ أتصد مل يعرنون أئئا متجهون الى الحسنة ٠‏ ( ان. 
الخوف الاسطورى من العدو قابع فى نفوسنا ٠“‏ رغم كل اساليب الدعاية ) ٠‏ 
رد صديننا بالتاكيد ان اليهود بشر مثلنا ولهم امكانات لا تتل 
عن امكاناتنا وبالتاكيد هم يعرفون ماذا يحدث كما نمرف ماذا يفعلرن 
فالاستطلاع والمخايرات حى أعين وأذان الجيوش ويجب أن ذذحرك وتحن 
مبصرون والا وقعنا فى أول: بالوعة فاغرة فاعها ٠٠‏ [ْ 
سألته : ولكن ما حو تصورك للحل العادل للقضية الفلس طيئية ٠‏ 
أجاب :. لا يوجد عادل مو غير عادل ٠‏ نحن فى مواجهة تحدى حضارى 
اما أن نقبله ونكون ٠٠٠‏ ١و‏ نتجاعله ونزوى ٠٠‏ وفى حالة قبولنا للتحدى 
وتطوونا ٠٠ ٠‏ من تصبح هناك قصايا شكلية ٠٠‏ الاسراثيلى يتول ماذا تفع 
بالأرض ان مصئم ساعات صغير يدر ارباحا وعائدا يوازى مثات الاف . 
الموروعة والاف الافدنة غير المزروعة ٠٠‏ اذا امتلك العرب عناصر التحدى 
الحضارق أى امتلكوا لغة العصر ٠‏ وطوروا امكاناقهم واستغلوها افخمل 
استهلال نستئوب اسرائيل داخل الامة الحربية كما ذاب اليهود دائها 
فى وسسط المسلمين والسيحيين طول التاريخ ٠٠‏ ان امتلاك العرب لله 
العضارية سينزع من اسرائيل اشواكها ومخالبها الممشلة فى تكوينها 
الاسستممارى ولكن هل نحن لدينا الثقة فى انفسنا ٠٠‏ اذا ابتدانا فالزمن ' 
فى صالحنئا ...٠‏ 
استقرت وحدة صديقنا فى اليوم الأول من يوئيو ١551/‏ قرب الحسئة 
وابتيات ياقى القنوات تتمركز فى مواقعها ٠٠‏ استعدادا للعركة فد تحدث 
اولا تحدث وكاذت اولى اللمهام التى أوكلت الى صديقنا مشاركة مجموعة 
استطلاع الفرةقة فى تحديد واختبار آماكن الاحتلال للواءات التابعة لها ٠‏ 
ممشلا فلوجهبة النظير اليئحسسية .٠‏ 


كان مكان اول اللوامءات وهو اللواء ١١4‏ سسهلا فلقد كان عليه أن يحمى 
المنطقة من المدق التركى ( وهو صطريق كانت تستخيمه القوات التركية 
فى حركتها ) الى طريق الحسنة القسيمة ٠‏ لذلك انطاق فى ثلاث عزبات جيب 
نائك الفرقة ورئيس الاركان ورئيس العمليات وقادة اللواءات ورؤساء 
اركاذهم وضباط العمليات وصديقنا الى منطقة عمل اللواء وحددد مكان 


تف 


الكتتائب ونقط الاتصال مع اللواءات المجاورة +٠٠‏ الم ٠‏ كما لو كان الامر 
يتصل بندريب أو مناورة عادية هع 


وفى البوم التالى ؟' بيونيو ثم تحديد مكان اللواء ١١١‏ أى اللواء الثانى 
.وكان قاكده عميدا احتياطيا أسمه العميد بركة رجل كيير السن طيب الى 
درجة كبيرة وأبعد ما يكون لآن يصبح تائدا للواء فى امواجهة حتى أن ضباعله 
كانوا بسموته ( الضرب من الحركة للعميد دركه ) وكانت مذطقة عمليسات 
لواثه فى سكان موحدى يس فى وادى خرم ولم يكن يعرف مكائها الا قاذم 
استطلاع الجيش وفى محاولته للوصول أخطأ الطريق. أكذر هن ورة ‏ 2 حتى 
أصبح من الضعبي لغيره الوصدول ثاتية خاصة .أنه فى طريق عودته عساد 
: مز طزيق اخبا 'مختطر يمر من خلال مجرى سبل جاف متشسةق ولا وصلع 
ارؤر العربات الا 'الشغيرة جذا ' 
... فى اليوم .التالى . يوئير طنب رئيس . القرع ,الهنبسى هن صددتنا 
قيادة” مفرزة؛ كأمخ* تدك لتعليم” ومكخ الفلريق لتحزك اللواء.. ٠١‏ ١لتحتل‏ 
مكاته ٠"‏ وعندما ولجهة + صديقنا تدآنه لا ٠.يغزف‏ طزيق - الوصول هدده الآخن' 
بأئ*: شوفن ياحاكوه -» 
والغدار 5-558 عل يقبل الهمة ويضلل لواءا كام خلفه ولعله ينح 
عن طريق التجربة والخطأ ٠١‏ ١م‏ يقول ويص على أنه لا يعرف ٠٠‏ ومن 
قال. لا اعرف ند اغتى .حتى ولو حاكمه وئيسه ٠‏ واختار الحل الاكثر شيعا ٠‏ . 
أن بعول لا اعرف ويصير عليه .“تك 


أخذه ود 1 الى العويد دنكه يس توضح اأوقف 0 وعشدها قال 


له العفية و وال ها فتى ها يعن 'أنا تقفسئ معرفش أوصل + نوه الوخد 
امبارح » تحرك رئيسه يعصبيه وتمتم « يا سيادة الرائد عليك أن توصلهم . 
ثم ركب عربته وانطلق ٠٠‏ 


' جلس صددفنا سج و أل رددس مهندسى اللو اء مهم ما بفغر هاذا بيستطبع 
أن يفعل 2*٠‏ وعندما آسى ذلك لزميله ٠٠‏ اعتاج الاخر ٠٠‏ وابتدأ يتشكى 


؟وءي”> 


مما يراه حوله ٠٠‏ وبهتث صدبتنا هن الموفف المتردى الذئ علده الجمش نقد 
اتضح أنهم استدعو[ الاحتياط على عجل وبملابسهم المادنية ووزعوهم بغض 
النظر عن تخصصاتهم السابقة على الوحدات الأعجب من كلك أنهم احضررعم 
بواسطة عربات كتيبة النقل .ثم سحبوا العربات وتركوا الجنوذ- بدون 
أساحة كافدة أو حتى مياه للشرب ٠٠‏ وأصيب بالفلق فتحرك فى اتجاه 
العميد .يستتجد به لعل زميله لا يعرف كل الحقيقة ٠٠+.‏ عثدما سأل كيف 

ستنتقلون ٠٠‏ فاجاه الاخر باعطائه قطعن من الجيلاتى أحضرتد! ثلاجات' 
ضخمة من القاهرة ترفيها للجنود العطشى ٠٠‏ وقال أولا نأكل الجيلاتى 
وبعد ذلك نتفاهم ٠٠'‏ ثم إردحف ٠‏ سيحغرون لنا عريات كتبية اللقل 
لترسدنا كل لى ولخت نا من يق ادن حجر اللا 6 يتولون أن غناك 
بكرا ٠٠‏ هل رادته '؟4: 


قطع عليهم” الحييث وضول قائذ الفزتة وضابط استططلاع الجيشن 
الذى فادى على ضنديقنا غاه ذا يا بجسمهتيس همات معرائك واتيعذى ٠+‏ 
اذتح الطريق وعلمه لعريات اللوام عن اد ْ 


'"” سلانته : وما بعد الاسلتتلال ٠.‏ 


أحاب : فى اللغة العرممة يدها خضع عضي الكلقات حدق توإنيدن توعدى 

نلك أثئها حملة اعتراضئة لت ضيح موقف وبه» ك0 تتراءة الجملة متهم باد 
ما بين القوسين ٠٠‏ ما حدث منذ !7 يمكنك أن تِضبه بين قوسين. وتكمل 
الجملة ٠٠‏ قزل 317 كانت الجملة حمى كيف تتغلب على أزمة اقة قتتصادية 
حادة كيف نعمل ؟ كيف نواجه عالما متطررا ؟ ومتطور بسيرعة أكبر ٠‏ 
كيف نةود أأنطقة لصالح شعوبها وشعينا ؟ لتحتل المكان ان 
وقطعت هذه الجملة دبحرب واحتاال واستنزاف وحربيم ومناوضات وصراع 
الآن علينا أن تكمل حملتنا كما كان يحب آن تكملها منذ خمسة عكر عامآء ٠‏ 


كائث الرحله مرهفنة الى أقصى درحة ٠١‏ فان وادى خرم ان لم تحن 
تعرف أرض زراءية أههتلت كئات السنين +٠٠‏ فدفث وتشئقت ٠٠‏ وأصبح 
أى خش لها يثير آثرية ورمالا سائبة ٠‏ ولعمل طريق حتى ولو .موقت 
دستغرق شسهوورا ٠٠‏ لذلك ذلقه اكتفى صديقنئا بتعليم طردوق دواسطة طرف 
سكينة الجريدر ليكون علامة للعربات فقط وكانت العربات تتبعه فتزيد 
دن ثبش الرمال حتى ؛صيح هن ااتعذر أن تتحرك بسرعة أكدر من. :5 
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كيلو متر ساعة وبصعويبة ٠٠‏ وزعقت موتورات الءعربات +٠‏ أكارت <افها 
عوّاصف من ابرمان السائبة -٠‏ وتصادح الجنود المعلقرن فوقها ٠٠‏ وتحول 
وادى خرم الى سيرك ٠٠١‏ فوضى شاملة كاملة ٠‏ وق نهاية اليوم حوالى 
الخامسه +٠‏ وصلت القافلة إلى عابيتها ٠٠٠‏ بحث قائّد الفرقة عن صديقنا 
٠:٠‏ أحاط كتفيه بساعده ثم اشيار الى مجرى السيل الجاف ٠٠٠١‏ وطلبه 
منه. فتح طريق عرضى عبره ليحرك عليه الدفعية التى حتما س_تعجز عن 
الحركة خلال الطريق الذى اتوامنه ٠‏ 


كان الرحجل يتكلم بيصورك هادىء أأبوق -٠‏ وقد حاول أن سس حدة 
التعليمات العسكرين الجافة ٠٠١‏ واثر خلك كثيرا ىق صديتنا ٠+‏ فهو 
كبقية شعبنا بمكن أن تسلب منه حياته بالكلمات الرقيقة التى لم يتعودهاء١‏ * 


عندها سال فائذه عن خريطة يتحرك من خلالها ٠٠٠‏ قال اه الأخرا٠٠‏ 
لا كود الا واحدهة ٠٠‏ ولا يس تطيم الاسستغناء عنها انما الطريق المطلوب 
ف اتحاه النخلات اليعييات 0 

ذهب نينا متحمسا وحللب من جنوده انزال البلدوزرات من فون. 
المأقطورة لببدآأ فسح الطريق ري ه »© 5 


ولذن للماذا ستكون وحدة صديفنا اكآثر تنظيما من الآخرين !! 


لقد همس السائق ف اذئه ٠٠٠‏ بآأن الرديراتير مخروم ولا يوجد معه 
6 اء ٠‏ م ْ 


وكاد أن يصيح فيه واد وكاد أن يول له مثل رئيسه «١‏ تصرف » 
رلذن ماذا بفيد كل هذاء ٠٠٠‏ كان عليه أن يثتاكذ من سسلامة وعداته قبل 
ان يتحرك مها ٠٠‏ وكان عليه أن يتادد من وجود ماء ٠٠-0‏ 


وعاد لقائد الفرقة حزينسا ومثوثرا فوجده رادا على الارض ينظر 
الى البسواء بذاءل **٠‏ عندها لاحظه سياأله ٠‏ مهش حتدفدر ٠٠6.‏ طبب يكره 
ان ننماء ألله تحضر معداتك وتفة_ح الطريق ٠ ٠»‏ وياحساس بالذئب آجاب 
صديقئا فورا وبدون أى حسابات ٠ه‏ لا نا أفندم انشاء الله سيفتح الطريق 
اليوم » وعاد الى رجاله يفكر 5يف سيوق وعدا قطعه على نفسه بدون 
تنكير أو حساب ٠‏ 


١ 


كان جنوده يشعرون بيمدى الحري والاحباط الاذين تسييوا فمبهما لقائدهم 
فجلسوا واضعين أيديهم تحت رعوسهم ف انتظار الذرج ٠ ٠+‏ وكان قد توصل 
الى خطة ابتدائية يأرسال عربة محملة سجراكن مداه الى الحسيئه فتملاها 
وتعود بها حتى ولو كانت الساعة الماشرة دساء فيبدا العمل فى الصماس .٠‏ 


ولكن رقيب سريته عاد ميللا ٠٠٠‏ كما لو كان أرشميدس بنادى لقيناه 
يافنحم ٠٠-‏ لنيناه ٠٠٠‏ فلقد وجدوا بكر مياه على بعد امتار ٠١‏ اندمعوا 
جميعا فى مرح حقيقى تجاه المئر ٠٠١‏ ولكن كيف ٠٠‏ !! كيف يحضرون 
الباء نمث 8+. .وكتدرت تطاماك لس تكن فق الحستان +2 نك شناكق حديل 
شبكة التمويه ٠٠‏ وأحضر آخرون جراكن ربعات بالحبل وملاوا كل الجراكن 
بالمياه ٠٠٠١‏ وى وسط الفرئخة ٠٠٠‏ تنبه صديقنا الى أن الوقت يجرى 
وستهيب الشمس بعد مدة قصيرة ٠٠٠‏ ولن يستطيع تحديد اقجاعه ٠٠٠‏ 

أخذ رجانه وثتحرك دسرءية ف الخرر ينثرهم وبين كل واحد واخر 
حوالى ماتة متر ٠٠١‏ ق الاتجاه الذى حدحده له قائد الفرقة ٠‏ وبعد دفائق 
دار الدلحوزر وعلى ضوء كشافات العريات والجرارات آزال التربة المكسرة 
فى عرض مجرى السيل ٠٠‏ ساعات ٠٠‏ وساعات ٠٠‏ وساعات ٠٠‏ حتى وص 
الى آخر جندى ٠*٠‏ ولم يظرر طريق القسدمة الحيسئة كانت الساعة قد اريت 
الرابعة صباحا ٠٠١‏ قسم جئوده الى قنسمين احدهما مسستيقظ للحراسه 
وآخر ينام ٠٠‏ 

ظهرت الشمس ثانية ٠٠-٠‏ راضاءت اأكان ٠٠٠‏ لم يتعجل فى بوم 
ظبورها كما تعجله فى هذا اليوم ٠٠١‏ ولم يفرح يالضوء قدر فرحه بهذا 
الضوء ٠٠٠‏ لقد كان الطريق على يعد أمتار مئنه .٠©‏ 

فى التاسعة صياحا كان صديقنا يتف أمام خدمة القائد ٠٠١٠‏ وعان 
قد انتهي من أرتداء ملابسه ٠٠٠‏ ابئسم وساله ٠٠٠‏ عل ستذهمب لقدم 
الطريق ياباشمهتدس ٠٠٠‏ رد الاخر ٠٠‏ لا ٠٠‏ مل آنا عائد من خلاله ٠٠‏ 
صحبه قائد الفرقة معه الى ميز الضباط القادة ٠٠‏ لتئاول افطاره ٠٠‏ بعسد 
قليل حخر رئيس اللمهندسين نظر له بغضب ثم عمس ٠‏ وا الذى أثتى بك 
حنا ٠٠‏ الم اقل لقم الا تتصلوا بأحد الا من خلالى ٠٠‏ 


ائقذه قائد الذرقة وقال م الدقيقة الماشمهتحس غام بعمل رجولى لقد 
فتح لنا الطريق العرضى ويمكننا أن ننقل الدفءية اليوم ٠٠‏ من فضلك 
وجه له خطاب شكر بأسدى على كتيبته ٠‏ 


غير رئيس المهندسين لهجته وعقب على كلام القائتد « فى الحقيقه 
هو ضايط ممتاز » ٠‏ خارج المبز كان يقف قائد الكتيبة عندما شاعد صديتنئا 
فى.صحبة رئيس المهندىسين بادرة « ايه يا بنى انت كنت: فين !! ٠١‏ 
هو فيه نسوان عنا والا أيه » ٠‏ . 


رد رشيس المهند سين بعد أن وقف انتداه وغال 0 


ظ دا سنادة الققم. اوقرعدى ان :اتلنك.وان كاقى الزرقة يعدم لكر 
دادة الرائد والكتيبة على العمل الرجولى الذى قامث به سريته وج 
ته العرضنى لتحرك المدنعية ٠‏ 


- رد ناكد الكتيبه . وأنا كيان يافندم مدهت منقيي لاصلاج للعاردق‎ ١ 
الاخر © رد الاخر . 0 لا الهم الحضار حفار الختادق من اللواء 4 إولقله. الى‎ 
7 » فى خرم‎ ٠٠ الاواء‎ 


.. سبااته : وللمكن ما تم خلال خمسة عشر عاما لا يمكن أن يوضم يبن 
قوسين ٠٠‏ .لقد كان له تأثيرات ايجابية وسبلبية فى كل شىم +** 020 . 


5 : عنيك حق ٠٠‏ ان الاطفال الذين ولدوا ق 71 أصيحوا الان 
٠.6 5‏ 52006 أصحيوا فل منتصف العمر ٠‏ ولكن, المشكلة مازالت 
ناثمة التحدى المطروح مازال. قنإئما كيف نستطيع أن انجتاز الهوة الواسمة 
بين عالم متقدم ويتقدم بسرعة فائقة وبين توقفئا ٠٠‏ لا تهتم بأن المجارى 
والمياه والعارق والكوربياء .والتلدذرنات ٠.٠٠.‏ الع 50 لاصلاحم ٠.‏ 
فهذه سينتم اصلاحها ٠٠+‏ ولكن الائسسإن نفسه هو موضسوع التحدى 
يا صدريقى ٠٠‏ كيف يعيش ٠٠‏ كيف يفكر ٠٠‏ كيف يعمل ٠٠‏ مأ هى قدمة ٠١‏ 
ما هى علاقاته ٠٠‏ الانسان المصرى خلال الازمة تشوه كثيرا ولكنه أيضنا 
احتمل كثيرا وى استطاعته مع التنظيم أن يخلق: المعجزة ٠٠‏ الائثمس أن 
المصرى لا يقل عن الالماثى اى البايائى الذى استطاع بعد الاحرب العالمية 


ورغم اقتصاده المدمر والتشومات الواض حة التى حدثت له أن يخلق 
المعة وه وو ٠ه‏ 
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- “عندما عاد صديقئا الى وحدته وجد رئيس العمليات يطلبه ٠٠‏ فلقد 
أحضروا لهم مائتى جندى احتياطاط يثيرون الافسطراب فى كل شىء ٠٠‏ 
وطلب منه أن يقول لهم كلمتين ليسكئوا ٠٠‏ اليس مسئول التوجيه المعذنوى 
بالكتيبة ٠‏ جلس بينهم يتاملهم كلهم تجاوزا الثلاثين ٠٠‏ رجال مدنيون 
رغم الاوخرولات الواسعة إلتى يرتدونها ٠‏ قابلوه بعاصفة من الطنيات ٠‏ 


الماهصة يا سعادة البيه ٠*٠‏ القضية يأ سعادة البية *٠‏ قضيتهة فئل 


٠ امى بتموت‎ ٠0 مراتى بتولد‎ ٠٠ 


ظل ساكنا حتى انتهوا وصمتوا ٠٠+‏ أطال فثرة سكوته مسكمينا 
بالسلطات التى منحه اياها الشير عامر يوم وضم على كثفه رتبة العسكرية٠‏ 


أخيرا قال لهم بصوت هادوء +٠‏ هل تريدون أن تحاربوا !! 


رحوا فى صوت واحد ٠٠‏ أه ٠٠‏ آه ٠٠‏ نموت فى سبيل فلسطين ٠‏ 


رد متحيلا نفسه قائك (١‏ كتيبه ومعركة ) ٠٠‏ لماذا تموتون ٠١‏ جندى 
ميت لا قيمة له ثم صمت فقليلا وأكمل من يستطيع منكم آن يرص لغما ؟ ٠٠‏ 
لم يرد أحد ‏ من عمل فى سرية طرق ؟ ٠٠‏ من حفر بالمقرقعات ؟ ٠‏ لم. درد 
أحد ‏ آكمل ٠٠‏ حماسكم أكبر من قدراتكم ٠٠‏ وبالتالى فالعمل العظيم 
الذى تستطيعون أن تقوموا به هو أن تتركونا نعمل ولا تزيدوا مشساكلنا .٠٠‏ 
الأكل سنحاول أن نقتسمه .٠٠‏ المام مسنحاول أن فحضره ٠‏ ولكن آرجوكم 
تذكروا أن حماسكم أكبر من قدراتكم وعليكم أن تقوموا بواجبكم بان 
تتركونا نعمل بهدوء ٠‏ 


الشىء الغريب بعد ذلك أنهم اموا بواجبهم وتكون منهم ما بشبه 
الحكم الذاتى وظيفته المحافظه على العهد الذى قطعوه علئ انفسهم ٠‏ 


كانت مشكلة الجنود الاحتماط سهلة «* ولكن الاكثر صعوبة كانت 
الضباط الاحتياط آلذين انضموا الى الكتيبة لتعويض تصفها المنتوض قى 
اليمن ٠٠‏ لقد كان معظمهم فد حضر سيناء لاول مرة وبعضهم لان ل اب 
مدة طويلة عن القوات المسلحة ٠٠٠٠‏ كاأساتذة فى الجامعة ٠٠‏ أو مسئكولين 
بوحدات مددية *٠‏ وكان كل منهم يحمل فى يده لسيثاء خريطة صغيرة 
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مرسروم عليها الطرق الاسماسية ٠٠‏ انذفو! حول صبيتقنا بسب الونه عن 
تفاصيليا ٠٠‏ عندما طلبه قائكم الكتيبة وهو مذعور ٠*٠‏ أن فائد الفرقة يطلبك 


قال له : أنا انتدبتك لهذه المهمة للاسبابه الآتية أولا : لانك موثوق 
منك وبعتود عليك + ثانيا ؛ لانك تعرف الطروق جيدا ٠١‏ ثالثا : لانك 
مهنكس ٠٠+‏ ستذهب لخرم: عناك احثل اللراء ١١7‏ مدلا من اللواء ١٠١‏ 
الثى سحدناه ولتد وصلوا منذ ساعات 'فقط ستقايل العميه خيرى قفائهد 
اللواء وستقول له ان سيادة الثسير سيحمر باكر © يونيو صياحا 
للتنتيش على التجهيزات الهندسية ودفاعات اللواء + وباارة تعد ثلاثة 
مطاراتك لثلاث طائرات مليوكبتر فى مكان ظاعر تحبيطه بالجدر الادييضس 
كى تنزل ابعتائرات هدها لا تذاخر الشاعة الان الاسابعة جب أن تصسل 
ثمل التاسرعة ٠‏ 


حرج صديقنا مندعشا ٠٠‏ كعادته ق هده ١(لايام ٠.‏ كل الاشياء 
اذى د _ل.ء ثدر مذماغ م4 ٠.٠6‏ كرف دمسجدبا املراء ١” ١‏ وبحتل كانه ١١35‏ 


يفتش المشير على لواء لم يمض أكتر من سساعات على احتلاله اللوقعه ٠‏ 


ولكن عليه أن يبِلم الرسالة ٠٠‏ قما ادراه ٠٠‏ قد تكون هذه هحى طبيدة 
الاموو ٠٠‏ والانسان الذى منظر للتفاصيل قد لا يرى الصورة العامة جيدا ‏ 
جمع مجموعة من الجنود فى عربة ومعهم مهمائهم ٠-٠‏ وتأكد فى هذه المسرة 
من أن المهمات .كاملة ٠٠٠٠‏ واتجه الى مقر اللواء ٠.٠.60 15١5‏ 
/ 


الطريق فى الصبام لعنة ٠٠‏ فما بالك ليلا ٠٠‏ والحركه فى الصدراء 
يدون <ربطة أو اضاءة معجزة حثى لوا كنت تعرف اللكقان فما بالك وهو 
لا يدرف أدن احتل اللواء الحديد د5ذه ٠٠‏ 


تحرك فى الطريق المعروف لديه حتى وصل الى نهايته وهناك ظل 
يدور بالعرية فى درائر ضديقة ل_لاءات «ديدة ٠»‏ 


وفى كل لحظه يوقفه جئود الحراسه ٠٠‏ ويسالونه عن كلمة سن الليل 
التى حى كلدة خاصة بهذا اللواء ابتكرها على عجل .٠‏ 


و 
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دخل السرده الطبده يوسم أدا الحجدمة ٠٠‏ حتى عثر على سردةه المهندسين 
بالصدفة 9 


كان قائدعا صديفا له ٠٠‏ قايله يالاحضان ٠‏ عندما عرف ميمثه 
نصحه بأن ينام حتى اتصباح ٠١‏ ولكن الاخر كان لابد وأن يبلغ الرسمالة 
٠٠‏ دله صديقه على المكان التقريبى لقائد اللواء وعنات اوقفه حندق الحزاءسة 
ايت ٠٠‏ “طنى التور ٠-٠‏ خلمة .س الليل عادر مين 


ب سيادة العميد خيرى ٠‏ 

ثقوله مدن ٠‏ 

صضابط دن طرف قائد الخرقة ٠‏ 

وجه حديثه للعربه ب يائندم ‏ يافقدم ٠٠‏ سيادة الرائه عايزك -٠‏ 

صرت أجش من داذل الندريه 

عايز أيه .: ظ 

أنا ياقندم ضايط هن طرف سيادة قائد الذرعّة ومعى رسالة ٠‏ 
يرد من الداخل أيه الرسالة - 

اكلم سيادتك لانها سرية جدا ٠0‏ 


يستيقظ بتافف ويصىء ئور الباددوس وينتح الكبوت من الخلف 
فيظهر فى الضوء الخانئت شخص سمين جدا ٠‏ أسعر ب شرس ٠+‏ 

ايه ياسيدى الرسنالة السرية جدا اللى جايبها الساعة أتذين ٠‏ دى 

سه سسادة المتسير سيحضر ساكر للتئتسس على تجهيزات المفاع 
الينكسى 

مه وآنا حعمل أسه الساعة اثنين ( وكانما تسعر دأقه دتجاوز فآردف ) 
طيب اتفضل أنت ٠٠٠‏ علم ياسيدى ٠‏ 

أدى صديقنا مهمته وانهى قلقه ٠٠‏ وترك الاخر ساهحرا ٠‏ 

ف الخامسة صباح بجوم 6 يبوندق ١51‏ ومع ظهور اول شرء ء للشمس 
بسمح لصديقئنا بتمييز ما حوله +٠‏ وف موق ظهر عربئه ٠٠‏ وحدد أماكن 
ظاهرة تستطيع أن تنزل فيها الطائرات ٠٠‏ وكون ثلاثة مربعات تص لح 


ف 


الى خيمة صديقه قائد سرية اللمهندسين فوج دهم يعدون العدة لرص 
حقول الغام ف مواجهة اللواء الجديد كوك 

بعد قليل عبطت طائرة ف مكان من الطارات الثلائة لتذاكد من صلاحيته 
قبل حضصور المشير ٠٠‏ ثم عادت ثائية ٠٠‏ وجلس ص ديقنا مسترحي 
فجل أن يستعد للعودة ٠‏ كان يفلار ٠٠‏ وهكذا كائت نظرته ضيقة للامور 
عندما اعترض على احتلال اللواء 1١5+‏ الاحتياطي للموقع ٠٠‏ 


ال هذا اللواء بالتأكيد انسل نثيرا ٠٠‏ وقطع عليه سلسلة 3-ديره 
ضابط يدخل مندفما الي الخيمة ٠د‏ 


مسمعتوش وقعنا عشرين طيارة ٠٠‏ 
ح لفن 

د وقعنا عشرين طيارة اسرائيلية ٠‏ 
ت هن + ؟؟ 

هد احدييا ٠‏ 


فق 11 


5 مدن قال كده 4ه © 

ف الاذاعة +0٠٠‏ فح الراديو بسرعة ٠‏ 

كان صوت اذم يدلجل لان وفعت أسرائيل ف المصحدة ٠٠‏ هدأ 
دومك يا عرمى أيها المواطذون ٠٠‏ 1 أستمع بانتياه شسديد ثم التغفت لصديا ٠]‏ 


معئى كده ان الفظاهرة دمرت ٠٠٠‏ 
ت لتية + 


ا فوقم عشرين طائرة فى اول موجة ٠٠‏ معناه انهم هجموا بعاذتى 


طائرة على الاقل »* 


بر 


2 أله + 
صيحات من الخارج والجنود يرقصسون بقوا اربعين يافئدم ٠‏ 
عراطفه تغلب على عقله ويبكى ٠١‏ اربعون ٠٠‏ اذن شبكة الصواريخ قامت 


بالواجب ٠٠‏ احتمال الاصابه 25٠١‏ فى روسيا لو الضابط لم يصب الطائرة 
.بالصاروخ بعدمونه ٠٠‏ هكذا يقولون ٠م‏ !! 


ب ترد صددقه نحن باعم ده كلام اذاعة تلاقبهم عشرة أو خمستاسر . 
بدخل رئيس المهندسين مهرولا ++ وبدون تحية ٠١‏ يسأل صديقنا - 


أين قائد الحتيبه ٠٠‏ خرج منذ الصباح لاحضار حفغار الخنادق من اللواء 
١١48‏ ولم يحض حتى الان ٠٠٠‏ 


طائرة منخفضه جدا تطبر فوق الوادى ٠٠‏ طائرة ميراج اسراثئيلية ٠٠‏ 


اميد خيرى يهرول ويشتم ٠٠‏ كل العريات تنتثعر ٠‏ انتشر ٠*٠‏ 
هد الحيعة دى ٠©‏ شال صوئرا جدا ٠٠٠‏ ونقل توتره للاخرين ٠*٠‏ 


وبعود صمديقنا الى كتيبته من الطريق الذى فتحه بالامس ٠٠٠‏ 
المدافع المضاده للطيران فى حالة تاهب ٠-٠‏ طلقات متباعدة تسمع من بعيد ٠٠‏ 


فائد الكتيبة يقابله ٠٠‏ ويساآله : ألم تر الحفار * 


سرد : حثار 41 بباأغغدم الدرب قامثت ٠٠٠‏ 


الذذا 


الفصل الثالى 


ااضر ف 


سالت صديقنا : هل تتصور أن تقوم حرب أخرى مع اسرائيل ٠٠‏ 

أجاب : كل ششىء ممكن ٠٠‏ دعنا اولا نحلل أسباب الحروب ومنها 
نستطيم الاجابة على سسؤالك ٠٠‏ ف الغالب يكون سيب الحرب هو فر 
ارادة سياسية واقتصادية من طرف على طرف آخر ٠‏ * فخلال صراعنا مع اسرائيل 
٠٠‏ قبل 58 واثناءها ٠٠‏ كانت مجموعة من الصهيرئيين يحاولون عمل 
وطن قومى لهم يهربون فيه من اص طهاد دول العالم ‏ كما يقولون - 
لهم ٠٠‏ أى فرض ارادة سياسية .».٠‏ تطور هذا الموقف بعد ذلك عندما عرضت 
اسرائيل نذسها على دريطانيا ككأداة لحماية مصالدها بمئطقة الشرق الأوسط 
وتآمين قتاة السويس ٠٠‏ ثم على فرئسا *٠‏ لضرب ثورة الجزائر عن طريق, 
كسر شوكة مصى ٠٠‏ وى 77 كانت الحرب هئ تتويج لخطة امريكية مدنها 
الانهاء على الروح والخط الثورى المتحرر فى المنطقفة والذى كان يقودي 
عبد الناصر ٠٠‏ ف البداية استهلكت القوات الس لحة فى اليمن ثم هدت 
الاقتصاد القومى بالمقاطعة والحصار ٠٠‏ ثم أكملت على ما تدقى فى حرب 
٠٠ 7‏ اتفرض ارادتها السياسية والاقنتصادية على المنطقة ٠٠‏ ومن جهة 
أخرى فان الاقتتصاد المصرى والرأسمالية المصرية ٠٠‏ هما المثافسان 
الوحيمدان والعمطلان لتقدم الراأاسمالدية والصفاعة الاسرائدليه 
وتغلغلها فى اأسواق الملطفة ٠...‏ حرب 7 كانت رفض الاستسلام للواقع 
الذى فرضسته اسرائيل وامريكا ٠٠‏ وى جوهره بالطبع فرض ارادة 5.66 
سياسية ٠٠‏ أهداف اسرائيل من الصلح هو التجارة أولا وأخيرا ٠*٠‏ وهم 
لا ينكرون ذلك ٠٠‏ آى التغلب على الازمة الاقتصادية الاسرائيلية عن طريق 
سوق يضم مائتى مليون عربى ٠٠‏ ف الملطقة ٠٠‏ ان لم تحئق امريعا 
واسراكيل أهدافهما ٠+‏ فستقوم حرب ٠٠٠‏ ولكن هل يوجد عاقل واحد 
فى مصر يستطيع أن يغامر يكل اقتصاد البلد بدخوله معركة آخرى 2٠٠‏ 


9 


أنظر يا صديقى قناة السويس ٠٠‏ كل البترول الكتشف فى مسر ٠٠‏ 
اصسلاح الأراضى والزراعة ٠٠‏ السياحة ٠٠‏ المواد الخام ٠٠‏ كلها الدوم 
فى منطقة ميدان المعركة التقليحية ٠٠‏ من الذى ييستطيع أن يدمر اكتتصاد 
محر يتعطيله قبل وآأثنامء وبعد حرب مهما كانث أعدائها أو أسدابيا .٠9‏ 

عاد صديقنا الى كتيبته +٠‏ اذن فند بدات الممركه وغبلت اسرانيل 
التحدى بدلا من أن تةيل الضغط عليها وتسحب حدودعا من امام سوريا ٠‏ 
وائفطمت الاخبار » * ترى ما الذى يددث الان ٠٠‏ الشمس ق كيد السماء ٠٠‏ 
ولا توجد سحابة واحدة ٠٠‏ والارض لم تتغيو ٠٠‏ واليشم يتحركون يبحئون 
عن المماه والأكل ٠٠٠‏ 


ومن الراديو يأتى صوت أم كلثوم ٠٠‏ جيش العروبة يا بطل ٠٠‏ 
الله معك ٠٠‏ ما اشجودك ما اروعك ٠٠‏ يشسمعر بأنزعاج من كلمات الاغذية 
ولحنها ٠٠٠‏ ما الذى حدث ٠٠‏ أين آغانى 55 ٠٠‏ الشعب ييزحف زَى الثور 
٠٠‏ الشعب جيال ٠٠‏ الشعب يحور 00 


رقه على سريره ينكر ٠٠‏ ترى كم طائرة هاجمت القادرة ٠٠‏ وترى 
هل رد طيراننا ينفس القوة ٠١‏ وكم طائرة سقطت لنا ٠*٠‏ فى صياح ادوم 
التالى ٠‏ كانت الامور هادكه ٠‏ * اين الحرب لا شىء الا بعضن الاثانى 
والشعارات وادديائناك وق صوت اسرائيل كان ليفى اشكول يقول لجئوده 
٠٠‏ معكم السلاح ولديكم القيادة المدرية جيدا ٠١‏ ولقد تدريتم واسسنوعيدم 
ذرركم وما علذكم الا" إن دلوا عن نكم وتنتسروة لسيلعر ٠‏ ارون 
القاعرة كان أحمد سعيد يقول ٠٠‏ كلها دقائق ونصل دل آبيب ٠٠‏ سنشنق 
موسى ديان على آقرب شجرة ٠7٠١‏ افتلوهم ٠٠‏ اذبحوهم ٠١‏ انه بوم 
العروبة ٠٠‏ الجيششى الاردئى فى المعركة ٠٠‏ الجيش السورى فى العركة .٠‏ 
الجيش الكويتى فى المعركة ٠٠‏ الجوس ٠‏ الجيش *٠٠٠‏ 


رئيس الذفرع المهندسى يخرج مهرولا ومعه تنائد السريه الاولى لدورص 
الغاما أمام اللواء 4 (١‏ اللواء الثالث ى الفرقة ) ويعود ثانية ليبطلب من 
صديقنئا “الذماب الى 3يادة الجيش لاحضار خطة نسف الطرق من ربس 
مهنحسى الجيش العميد « عبد الستار مجاهد » ٠‏ ف قيادة الجيش والتى دم 
اعداعا فى خمس سسنوات تحت الأرض لتتحمل انفجار قنيله ذريه فوقها 
مباشرة كان العميد عبد الستار يجلس أصفر الوجه جاخظ العينين ٠٠‏ 


وم 


أمامه قروصتا سجائر كليوباترا والطفاياتك ممتلكة ياعقاب السجائر م 
وحوله مساعدوه ٠+‏ عقداء ومقدمين ورواد ٠٠٠‏ | 
سال صديقنا : غل انث قادم من الكييدة + هل يضريونهما الان 
بالطيروان *٠‏ :. عندما 'جاب صديقنا بالنفى + رد الاخر ؛ الان يضربونها ٠٠‏ 
انتظر لبلا ..٠٠‏ كان 'حوله فى غرفة العمليات معلق خطط الجيش ملونة 
بالاحمر والازرق والاسهم والاشارات تحدد آماكن القوات وموقف العدو 0 
وكان صديقنا يتاملها ٠٠‏ عندما دخل أحد الرواد قادما باحدث المعلومات ..١‏ 
لقه اخترقوا الخط الدناعى الرئيسى وستطت العريش وبكر لحفن 
وابو عجيلة ورفح والشيخ زويد . 
وذهل صديقنا انها أول معلسومات حقيقية يعرفها عن الحرب ٠‏ 
معنى ذلك ان الاسراثيلين فى طريقهم الى مواقم قواتهم ى الحسسنه اذا 
أستمر الموقف هكذا فستكون المعركة فى -اليوم التالى +*:_أى /ا يونيو 2٠‏ 
ركز عينيه على الاوراق ٠٠‏ آين هذه القوات واين الهجمات اللضادة 
٠©‏ لفد كان بناء على ورق *' ومن الورق *٠‏ اثهار مع أول نسمة هواء 
٠‏ *. وتجمعث كل الخفافيش تصدمه ق الظلام ٠ ٠‏ شسريط بدا بالكرسى دى الارجل 
الثلاث ٠*٠‏ وخبط المشير على المنضدة بقبضة يده ٠٠‏ واللواء الاحتيساطى, 
المهمل بدون مياه أو أحتى عربات ٠‏ واللواء الآخر الذى احتل أماكنه خلال 
ساعات ٠٠‏ وقائد كتيبته الذى مازال يبحث عن الحفار + كانت العرية 
تتحرك به يعيدا. عن فيادة الجيش فى اتجاه الحسنه ٠٠‏ وكائت سحابات 
الدخان تتصاعد من المواقع القريبة من وحدته *٠‏ وهكذا يعمل الاسرائيليون 
يدكون بالطيران ثم يهجمون بالمدرعات والمثساه بعد ذلك ٠٠‏ وبالتمالى 
فالمعركة انتهت بهذه السرعة ستطت آبو عجيله والتى كائوا يسموئها مردر 
سيناء لفد صمدت فق 01 عدة أيام رغم أنها لم تكن محصنة بئفس الدرجة 
التى عليها الان ٠٠٠‏ أنه بعرئها جيدا فتد شارك فى اقامة هذه التحصينات 
في يوم ما ٠٠‏ لقد كان لكل مندقية دشمة خرسائية ٠١‏ وكاد يشك فى صحة 
هذه المعلومات ٠٠‏ ولكنها معلومات هيئة العمليات ٠٠‏ على أعلى مستوى .٠‏ 
آه ٠٠‏ عل أنهزم الجيش وشعر بالقشعريرة ٠‏ لا يمكن ان لدينا 'قوى حليران 
ف الدسسرق الاوسط 4*٠‏ 
ولاذ صديقنا بالصمت يرقب ما سوف يحدث ٠٠‏ خوفا من أن ينشر 
الدعر وألبلبة بين الزملاء ٠٠‏ واختفى عن الاعين .فى حفرة بعيدة يبس 


ان 


ويجتر الالم ٠٠‏ حتى آفاق على جحيم نيران الطيران الممادى ا كاات 
الطائرات الاسرائيلية قد ملكت الجو تستط عليهم مطلقة دفعات متتالية 
من الرشاسات *٠‏ ومن معد كان يسمم صوت ائفجارات مكتومة وفرقعات 
متباعدة ٠٠+‏ 

ويسقط بجواره سائق عربته ٠٠‏ رآه وهو يسقط اصفر وجهه بشدة 
وجحظت عيناه متسائلة ما الذى حدث !! ٠٠‏ ثم التوث قدماء ٠١‏ وترئح 
لليمين ثم لليسار ودفع يديه للامام ممسكا بالهواء وسقط على وجهه معلئنا 
صوت اصطدامه بالأارض اه «* » موث أول رجل ٠"‏ من وحدهة صديفقتا ,. 
كانت المعدات الضخمة الظاهرة ٠٠٠٠+‏ هدفا سهلا للطائرات أغرت الطيارين 
بان يلهوا بوصاصاتهم كائهم فى تدريب ' 

سقط الطيار منقضا بطائرته مرة اخرى بعد أن دار دورة كاملة ٠‏ 
وعاد لبيكمل تدمير المعداتك ٠ ٠‏ اقتربه جدا من الأرض ٠٠‏ كان تقادما فى مواحهة 
صديقنا دنثر الموت حتى أنه وآه ٠*٠‏ كاد بلمسه ٠٠+‏ وجهه كان واضاحا 
من خلال زجاج كابيئتة تخيل أنه يبتسم متشفيا ٠*٠‏ وجه منتفخ أبيض 
شديد الاحمرار يدل على, ضخامته يخفى عينيه خلف نظارة مستديرة قابضة 
على وجهه وطاقية جلد قابضة على رأسه وآذذيه وامطر الموقع بالرصاص ٠٠‏ 
كان من الممكن اصطياده ببندقية صيد ٠٠‏ لا بل بطوبة ولكن بندقيته رقدت 
عاقرا بين بديه لسبب لا يدريه ٠٠‏ 

وكانما مر هذا الخاضص مرءوسن أخرى فرقبا ٠*٠‏ ولكنها خيانث أكثر 
طلفنات يائسة متباعدة ٠‏ أخرجت القائد من مكمنه يصرع ٠٠‏ من الذى ضيرت 
على الطبار ٠٠‏ ؟؟ أجاب أحد الجنود ‏ انها طيارة اسراثئيلية ٠»‏ 

رد الأخر -س ام * أنا عارف +٠‏ عايز تلفت النظر له ٠‏ تشيره +*ء 
سيعود لك ثائيا ٠‏ عل تستطيع متاومته ببندقيتك ذه ٠‏ 

ب رد حندى انها تسئط الطائرات ف قيتنام . | 

تت أحاب القاد بصورة قاطعة _ وحباة أبوك بلاش فلسسيفة 5 فيتنام 
حاجة وهنا حاجة ثانية متضربنس الا بأوامر ٠‏ 

ذعب صديقنا بعد ذلك ليرى الضحايا ٠٠‏ كان اولهم سائق عربته ٠٠‏ 
ولد أذ لا يمكن أن يطلق عليه لتقب شاب ٠‏ فبرغم تجاوزه العشرين الا أن 


»"/ 


جسمه كان ضثيلا أنهكه سوء التغثية والفقر ٠٠‏ كان قادما لتوه من ١أعءماق‏ 
المصعيد يحدل معه جهله وسذاجته ٠٠‏ وبيضا طاعته الابوية ٠٠‏ التى 
لا تسمح له باى تصرف 'ذاتى ٠+‏ ثم درب على أن يكون سسائقا لعدربة 
قيمتها الاف الحنيهات ٠:٠٠‏ 


ولقد كان من الممكن الا يموت لو لم يتنكر فجاة أثناء القصف أنه 
تسى خونته فى العرية ٠٠‏ وهذا مخالف للأوامر قائنطلق من خندقه فى اتجاه 
العربة وفتح الباب وآخذ الخوذة ليعود بها وهنا تنقض الطائرة وهدنها 
بركة الحماء +٠‏ وكان له زملاء كثيرون فى آأطراف المعسكر ومعسكرات أخرى 
*.* سمقطوا * ٠‏ دون كلمة عطف أو تسجيع ٠+‏ ماثوا وقد كانت حياتهم ليست 
بخير من مماتهم ٠‏ 


8 ا 5 
الحوت + .الا دوق أن مكو ظيزاننا مقتقولا ىق غزية مطارات» اعدو :+ 
آلا يجوز أن نقوم بهجوم مضاد نستعيد-به أرضنا ٠٠‏ وقد يستطيم مع 
رجاله أن يقدم عملا ٠‏ أى عمل يوقف الهزيمة ٠*٠‏ 

كان إالقائد يصيح فى التليفون ٠٠‏ فا فندم الطائرات تلقفى شراكا 
خداءية ٠٠‏ أرجو تبليغ الوحدات بألا يمسها أحد حتى تنسفها ٠‏ 

واستدعى اقدم صف ضصابط واشار له فى اتجاه جثه السائق ٠‏ 
لقد وجدنا شركا بجواز الحثة اذعب وانسفه ٠٠‏ يصدر أوامره بعص مية 
نلتبتعدوا جميعا 5-٠‏ مترا على الأقل ٠ ٠‏ يتكلم ثائية فى التلينون المبدائى » 
بيافندم سننسف الشرك يعد نصف ساعة ٠٠‏ يلىوا الوحدات حتى لا يحدث 
رد فعل غير مطلوب ٠‏ 


وتكوئتك نصف دائرة بعيدة بالقدر الكاق يرقبون الصف ضايط وهو 
يزحف تجاه الشرك يدن اعجاب الجذود واشفاق الضياط ٠٠‏ حتى وصل 
الى مكان الشرك رافدا ٠٠‏ ثم فجاة وقف متحديا لكل الاوامر *٠‏ وأمصسك 
بالشرك ورفعه لاعلى ثم عاد ضاحكا رغم المأساة الثى يعيشها وصساح 
من بعد ٠٠‏ فلقد كان الشرك خوذة الجندى المبت بعد أن اخترقها الرصاص 
ذفأخرج ماطنها واصبح منظرها غريبا ٠‏ 
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وهكذا مر اليوم الثائنى للكفال ولم ير ص ديتنا الا تلك الطائرات 
النزقة *٠‏ وصوت المايع الثرثار الذى لا يزال يتكلم عن الخطوات الباقيية 
الرتقبة والشنق على آقرب شجرة ٠٠‏ قرب نهاية اليوم انشا مثمرة للشيداء 
ليدفن فيها الموتى ٠ ٠‏ وعلى ارتفاع منخفض كانت تطبر طائرتان ميج /ا١ ٠‏ 
ملل لهما الجنود والضباط ٠٠‏ وعلق أحدهم ٠٠٠‏ الم أقل لكم لقد صصدرت 
الأوامر للطيران بالتدخل *٠‏ وكان قائد الفرقة يمر سريس !ا بعربته وخلفه 
عدد آخر من العربات الجيب عائدا من معركة كرب العريشى * 


ومع غياب شمس ذلك اليوم حفر ركيس الفوع ليبلغ قائد الكتيبة 
بأن الفرقة ستئسحب © كيلو مثرات الى مدينة الحسنة للدفاع عنها .٠‏ 
أثناء حديثه لمعوال أحد الضباط من مأمورية توصيل الام 0 لخرم 5 أصفر 
الوجه ويتكلم دون أن يطلب آأحد منه -**٠‏ حرم محروقة الجثث مضروبه 
من الدثث السوداء راقدة فوق بعضها البعض ٠٠‏ عندما سأله قائد اللاتيبة 
عن أحد الضياط الاحتداط الذين يعاوئونه * 

اجاب : لقد كانت عربته آخر عربه فى القول والظاهر انه خاف وحرب ٠‏ 

رئيس المهنحسين يثور هل ثحن نلعب ؟ ٠٠‏ با حشيرات لا توجد 
اوامر بالانسحاب واذا انسحب أى فرد ففى الاسماعدلدة الشرطة الهسدرمة 
سمضرية بالنارفورا عد ويساله صديتنا 0 ولكن كيف سسدد اشع عن الحعنة 
ونحن وات معاوئة لا تحارب 8 

برد أوامر ٠١‏ والأوامر صادرة من قيادة الجيش ٠‏ 

من الذى سيحارب نصف كتيبة مهندسين أم سرية الخدمة ام 
الشرطة العسكرية ٠‏ 

يرد - سيدعمنا الفوج المدرع * 

نكر تلبلا ٠٠‏ وقال لئفسه لابد وأن النيادة تفكر أفضل ٠٠‏ أن الأوان 
لعمل ما ٠٠‏ ثم تكلم كما لو كان يكمل حديثا ساشترك ف المفرزة ياذئدم ١‏ 

ابتسم رئيس المهندسين ٠١‏ ثم لف ساعده حول كتفيه فلقد كان يعرفه 
منذ أن درس له فى مدرسة الهندسين شابا لا يقبل ألا النطق ويناقش كثيرا 
ولكنه ملتزم الى أقفصى درجة ٠٠‏ ويؤدى واجبه بفهم * 
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قال له : أنا اعرف أنك لن تهدا الا اذا فهمت ٠٠‏ خطة سيادة الفريق 
محسن هو أن تتحول الهزدمة الى نصى بتكوين نفط ننوية قابلة للحصار 
تدافع عن مناطق محدودة ويترك الجيش الاسرائيلى يدخل المنطقة ويفرد 
ذواثة فى مسافات واسمعة ٠*٠‏ ويذلك يسهل على الفرقة المدرعة أن تفك 
الحصار وتحول الهزيمة الى نصر ٠‏ ْ 

رد صديئنا لكن يائندم دى العريش والشيخ زويد وابو عجيله ٠‏ 

آجاب ل أيوه فاهم ٠٠‏ فاهم ٠٠‏ ووصلوا الى الكيلو ١1١‏ تنرب 
المكان الذى كنا فيه لكن اللواء ١١4‏ المدرع اأرجعهم ٠٠‏ لا تكن لحوحا ٠‏ 


أسرع الجنود فى تحميل العربات ولكن العربات لم تكن تكفى ذلقنٍ 
سحب بعضسها لتحميل الالغام وتوصيلها للواءات المعماونة تنلك 
فلقد أصسدر القائكد أوامره بترك ما يزيد حتى ولو كائت اجهسزة 
اللاملكى ٠٠٠‏ ركب صديقئا يجوار فائد الكتيبه فى عربته وثرك الراديو 
الخاص بيه بجوار السائق وائطلنا لتنظيم تحرك قوة الانسحاب ٠‏ 


أحد الجنود الاحتياط تكسر ساقه أقد اأصطدم جرار بالعربة التى 
يركبها ٠‏ زملاؤه يحاولون اسعافه وهو ببذى « ياخيبتكم ياولادق من بعدى ٠.‏ 


قتوات آخرى تنسحب من" القسيمة على الطريق متجية الى ثمادة ٠‏ 
الجنود يبتسمون لماذا ؟؟ ٠*٠‏ سيدافعون عن خط الدفاع الثانى ممنى هذا 
أن خط الدفاع الأول قد سقط » 


همسات بين ثقائد الكئيية ورئسِس العمليات ٠٠‏ لا تعنى أحدا ٠٠‏ 


يصلون الى المكان الجديد المحدد لهم +٠‏ وزع العرباك *٠‏ تتخنيق 

٠‏ توزع الحراسة ٠٠‏ ويجد صديقنا نفسه منفردا بعد طول تعب حوإلى 

الثانيه صباحا يحاول أن يجمع كل المعلومات التى استطاع أن يحصل 

عليها وكل ملاحظاته ويربطها فى اطار منطقى ٠5‏ أذن ٠٠‏ فان هناك عزيمة 
٠٠‏ ولكنها هزيمة تكتيكية ٠٠‏ ان دور الطيران والمدرعات لم يبدا حتى الان 
٠٠‏ ومالتالى فان القوات تنسحب لتئمسك بأارض أخرى ينطلق منها تمواتث 

الهجوم المساد ٠*٠‏ عكذدًا حدث فى روسيا ٠٠‏ لقد وصل الالمان الى مشارف 
موسكو ٠٠‏ وحاصروها ٠٠‏ وفك الحصار وانطلق الجيش حتى برلين ٠‏ 


0. 


وبالتالى فعليه الا يهلم من الظواهر * + ويتمسك بالارض مع جنوده ٠©‏ حثى 
ينك الحصار ٠*٠‏ الحصار ٠٠‏ معنى ذلك ان الموقف الحاكم الان عو المباه ٠‏ 

وجرى ف اتجاهء فناطيس المياه ٠٠‏ احضر أهم صفا خابط وقال له ٠٠‏ 
انث المسئول عن هذه الفناطيس ٠٠‏ لا تصرف منها الا بتعليمات منى شخصيا: 


كل المطلوب هو الثقة فى القسادة ٠‏ لابد وأنهم تعلموا من حرب 1/8 »2 
٠٠ 1‏ بالاضافة للخبراء الروس ٠٠‏ أن باكر هو يوم المواجية مع العدو ٠٠‏ 
وتذكر آنه لم ينم منذ مدة * ٠‏ وقرر أن يجير ئفسه على النوم ولو لساعات 
قليلة ٠٠‏ حنى يكون قادرا على مواجهة العوو ٠٠‏ كانت أضواء طلتات أضاءة 
ارض المعركة تلمع من بعد ٠٠‏ لابد وان هناك معركة على معد عشرات الكبلو 
متراك فقط ٠.٠‏ 


وأجبر صديقنا كئسه على النوم داخل كابينة المعرية -. واستفظ 
على آصوات جنوده يضربون شبابيك كابيئنة العربة بقبضاتهم ٠١‏ لقند 
ابتدا الاله حورس يظير فى طرف السماء ناشرا حوله حماء آفاعى الشر إلتى 
تقف على بواية العالم الآخر ٠٠٠٠‏ مثئصرا على الظلام ٠٠‏ كان الجنود 
يتكلمون فى صوت واحد ٠*٠‏ دبابات العدو يافندم وقفز من مكائه مسرعا ٠+‏ 
صعد الى أعلى التبة ٠٠‏ ثم ضسحك ٠٠‏ لا هذه ديابات القوج المدرع التى 


وجاء دوره للرد على تساؤلات الجنود ٠٠‏ مثلما رد رئيس الهندسين عليه 
لكن المعركة دائرة طول الليل يافئدم ٠٠٠‏ 


حه اثبتوا ٠.٠‏ كونوا رجالا ٠..."‏ واسدتدار يبحث عن للراديو 9 
وتذكر أنه نسيه فى عربة قائد الكتيبة .٠0‏ 


: غير موجود فحن نبحث عفه ++ كذلك رئيس العمليات اختفى 
٠٠‏ تجمم عدد من الضباط يتساءلون ٠٠٠‏ 
لنلينا داكواق اأزامن جديوة + لعيما ل وقاشينة القوعة: 00م وكفرن 
الضياط والصف ضابط يبحثون عن قيادة الكثيبة +٠‏ عن القائد ورئيس 
العمليات ثم رجعوا باخبار غريبة ٠٠‏ لا وجود لقيادة الفوقة ٠٠‏ لا وجود 
للوحدات الاخرى ٠٠‏ القائد ورئيس العمليات هربا ٠٠٠‏ 


ثم تجمعت اشتات من الكتائب والسرايا الاخرى التى لم تجد رئاستها 
حولهم ٠٠-‏ ودار حوار بين الجميع لا فارق بين ضابط او صف ضابط 
أنه حدقي ا 

فلئمش نحن آيضا ٠‏ 

لنا دور ياحضسرات * 

القيادة انسسحيت ٠‏ 

ولكن الجنود موجودون *' 

العدو على بعد خطوات ٠‏ 

نقاوم ٠‏ 
نناوم فى الخلف مع النسق الثائى ٠‏ 

٠ وقطع الحوار هجوم الدبابات السسوداء‎ ٠٠٠ 


وزءق الجنود من اعلى التباب * ٠‏ اليهود يافئدم ٠٠‏ ديابات اليهود 
© وفى هذه المرة عبرت الديابات عن ففسها باطلاق النيران ؟ وجرى الجميع 
تجاه العربات ٠٠0‏ بعضها محمل بالالغام ٠٠‏ الضباط يتجمعون فى كابينه 
عربة +٠‏ خمس ضباط ٠٠٠‏ الجنود يقفزون الى, ظهور العربات ٠٠‏ العربات 
تجرى بسرعة ٠٠‏ طلقات الدبابات تطاردهم ٠٠‏ العربات تجرى أسرع ٠٠‏ 
توكئنت الطلقات ٠.٠‏ أصيحو | بعيدأ عن مداها *٠‏ وفوجوء صدقنا فحأة يأنه 
قد هرب ٠٠‏ وشعمر بالعار ٠٠‏ كيف لم يؤد واجبه ٠٠‏ أى واجب خسلال 
هذه النوضى ٠٠‏ لم يكن يتصور فى يوم أن يهرب وبهذه الصورة وبدون 
آن ينذر الاخرين ٠٠‏ أصبحت فضية حيائه اهم +** وتساءل كيف ساعيش 
بعد الان ٠+‏ وكيف سسأواجه الاخرين ٠٠"‏ حتى حياته تأصبعح مشكوك فيها 
٠٠‏ أن العربة الثنى يركيوئها محم له بالالغام ٠.‏ عندما صرح بخلك تبه 
زملاؤه فقال احدهم ذرميها علق آخر ٠٠‏ لو ضردتها طائرة ستدمرنا جميعا 


قال هو ٠٠‏ فعمرها ونرميها تعطل القوات القادمه خلفنا ٠‏ 
قال آخر ٠٠‏ وما ادراك قد تتعثر فيها فقوائنا نحن ٠٠0‏ 


واأس_تقر رأبهم على أن يكذفو ا بالالغام كما هى ٠٠١‏ فأصدروا 
تعليماتهم للجدود المتعلقين بظهر العربة يتذنوا ٠‏ 


ودعد أن أطمانوا على تأامين حبباتهم فهم الان معبدون الى حد ما .٠١‏ 
وبعد أن تخلصوأ من الالغام . ابتدا الهمؤال الخالك ديطارح نفئسه علي.م 
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.وبعد ٠٠٠‏ ماذا سنفعل ٠٠‏ لاول مرة عليهم اتخاذ ترارحم بأئفئسيم بعد 
ان انهارت القيادة حل يستكملون الحرب !! فيلجاون الى الجيل ومن عناك 
يشكلون مقاومة ما ٠٠٠‏ هل يستمرون فى الحركة بالمربة حتى يصلوا الى 
مكان آمن ٠‏ * هل يتحركون فى الجبل ٠٠‏ وأستيعدوا الحل الاول ٠٠‏ ثم الحل 
الثانى لخطورة الطيران على العربات المتحركة +٠‏ وقرروا أن يتحركوا 
فى الجبل ولكن يعد ان تطوع أحدعم يملء العربة والجراكن بالمياه والحصول 
على طعام من العربات المضروبة على الطريق واللحاق بهم ٠‏ 

نزلوا جميعا من العربة الا واحدا مثهم ومعه جنديان 5 الذى تحدرك 
"الى الطريق ثم أختفى عن نظرعم والى الايد ٠00‏ 


وأصبح عليهم الان السير ٠٠‏ الحركة أو الموث ٠٠‏ ولا يهم الماء -. 
ولا يهم الطعام ٠٠‏ ولا يهم أى شىء سوى الحركة ٠٠‏ وكلما توغلوا فى حضن 
الجحبل ٠٠‏ كلما حافظوا على حياتهم اكثر ٠‏ 

سالت صديقنا : هل تتصور ان العزب مسوف يعودون لمصر أو أن 
مضر سسوف تعود للعرب وله 

اجات : الامور لا كؤكذ هكذا بيساظة واصديئن 40 نا الست متحها 
ولا أطمع فى أن أكون منجما ٠٠‏ أنما فلنستقرىء الاحداث ٠٠‏ ما الذى تحتاجه 
مصر من العرب وما الذى يحتاحونه منها ٠‏ *. وعلى اساسه سيتحدد ما الذى 

-وف يحدث ٠٠»‏ العربج وممين ٠١‏ يحتاجون لان يصيحوا قوى اقتصاددة 
وعسكرية وثقافية وحضارية ٠٠‏ فى مواجهة القوى المختلئة فى العللم ٠‏ 
والذى أ1صبحت فيه الشرائم لا تستطيع العيش ٠٠‏ العالم يتجه الى الوحدة ٠٠‏ 
لا التجؤكة ٠٠‏ وبدون كلك ستحاول العراق عمل القنبلة الخرية ولببيسا 
شراءها والسعودية اتفاءها :٠‏ وهكذا ٠٠‏ ومصر تفصل الوطن العربى الى 
نصفين شرقى وغربى +٠‏ وعحى القلب وبحكم كتثافتها السكانية وتجاربها 
الحضارية هى الثقل ٠٠‏ ولكّن عليها أن تعدل فى علاقتها بآخوتها ٠*٠‏ مُهى 
لم تعد الواحد والباقى أصفار على الشمال ٠٠‏ كما كان يقال ٠٠‏ بل هى تزداد 
بئماسك قوى أخرى معها وعلى الاخرين انهساء شكل البطولة الفرددة والزعماء 
الأواحد وتحويل ملادهم أن حكومات عصرية ٠٠‏ قادرة على مواكبة العصر 
٠‏ وهناك امل ٠٠‏ ولكن بهدوء ٠٠‏ ودون تعجل ٠‏ 

شمس دونيو ٠٠١‏ وصعود الجبل ٠٠٠‏ وارهاق عشرين يوما ٠*٠‏ 
ونقص 'المياه والطعام ٠٠٠٠6٠‏ عذاب * 
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وهروب الجندى من ميدان القتال ومن الدور الذى اعد له نفسسه 
سنين طويلة وخيبة أمله فى نفسه +- وف كتيبته ** وف جيشه وقومه ٠.٠‏ 
عذاب * وفقدان الطريق ٠‏ *. والامل ٠٠‏ والهدف ٠*٠‏ والماضى والحاضر 
والمستقبل عذاب ٠٠‏ ولكن أكثر درجات المذاب هو الرعبه من توى غمير 
منظورة ٠٠‏ وغير متوقعة ٠٠‏ وغير مستعد لها ٠٠‏ اكثر دزجات العذاب 
لان الائسان بشعر فى هذه اللحظات بمدى ضثالته + * لان الائنسان يبعود 
الى عصور الجهل فيما قبل التاريخ عندما كانت تحيطه الغوامض من كل 
اتجاة 'وكخاضرم الاعدء' ىق كل ختطورعه +“ زهكةا كان اصكتاؤنا “> وسموعة 
من الضباط والمسف ضياط والجنود بعضهم يعرف ألبعض ٠٠‏ والبعض 
الآاخر رمت به الاقدار قبل المعركه بأيام جندى من جنود الاحتياط والبعمض 
الاخر وجد الامن فى أن يتحرك مع جمع أى جمع ٠٠‏ حتى ولو لم يكن يعرفهم ٠.‏ 
الان انتهت كل الفوارق :.' الا قوة الاحتمال *+*٠‏ من بستطم المثايرة 
والحركة للوصول للهدف سيبقى حتى ولو كان جندى أختياط علاقته بالجيش 
بدات منذ أسابيع ومن يسقط ٠٠‏ فسيستط للايد ٠‏ حتى ولو كان أقدم 
الضباط جميعا +٠‏ وتفجرت الطاقاكت ٠٠‏ تفجرت الطاقات المختزنه 1مام 
الرغبة فى الحياة التى لا يقف أمامها أى عائق ٠.٠٠0‏ 
وتحرك الرجال. رخم فقد جميع الاحتمالات النظرية للنجاة ٠٠‏ ولكن 
الامل دفعهم لبذل المزيد من الجهد ٠٠‏ والعرق ٠٠‏ والتحمل ٠+‏ 
يقول صديقنا وهو صادق فى ذلك للم !كن ]تصود أبدا أى احتمال 
اعدا أئئى سلوف أعود ٠٠‏ الى الوطن ٠*٠‏ الى الارضص ٠٠‏ الى المنزل .٠‏ 
الى الاهعل ٠٠‏ الى الراحة ٠٠‏ لم أتصور أبدا أنئى ساموت أو أأسر ٠٠‏ رغم 
أن كل الظروف كانت ضدى واليهود ضدى ٠١‏ وبنى وطنى ضدى وآنا نفسى 
٠*‏ ضد نفسى ٠٠‏ الا أن خيال الفناء لم يراودئى ابدا طول رحلة السير» ٠‏ 
ونفذخت الطاقة ٠٠‏ ونفذت الهياه ٠٠‏ وايتدات الخيالات الرعبة تغزو 
بعض الائراد ٠٠‏ وظهر تاثير الضمف الئاتج من قله الماء والطعام وحرارة 
الشمس على بعض الافراد ٠+‏ وتخيل البعض انه لا نهاية لهذا العذاب 
وائهم سوف يموتون ٠١‏ ولكن لا وجود للثبات فى الحياة وانما مى فى حركة 
مستمرة متجددة متغبرة ٠٠‏ كل لحظة تختلف عن الثى قبلها ٠٠‏ حتى فى جبل 
نفر ٠٠‏ فعنهما قارب الجميع على التوقف نتيجة لفلة المياه ٠١‏ وظورت بعض 
الاصوات التى ادائتهم لصعودهم الجبل ٠١‏ وجدوا من يجرى خلفهم وينادى 
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٠٠‏ يا مصرى ٠٠‏ يا مصرىق ٠٠‏ واذا هم مجموعة من عرب سيناء الهاربين 
الى الحبل خوذفا من رصاصات الطرفين *.٠‏ ومعهم ماء ٠٠٠‏ 


لحظات خاف الأخوة بعضيم من بعض ٠٠‏ وتفزت الى مخيلتهم 
الاساطير التى نسجت عن استغلال عرب سيناء للموقف ٠‏ وعن تسليمهم 
المصريين للاسرائيليين ٠.٠٠‏ ولكن العطش والخوف من الموثت شجعهم على 
حوارهم +٠‏ ولم يندموا ٠.١‏ فلقدٍ شريوا جميعا حتى الارتواء وملأوا الاوائنى 
الثى معهم ٠*٠‏ ودلوهم على الطريق من خلال مسارت الجبل ٠٠‏ وأهدوهم 
ما هو اغلى من ذلك جميعا ٠٠‏ اهدوعم التصبيحة ٠١‏ قالوا لهم لاذا أنتم 
ملتاعون هكذا ١٠‏ الستم رجالا ٠٠‏ سيروا فى الجبل لا تنزلوا للطرق الرئيسية 
٠٠‏ وف الجبل ستجدون الماء والماعز اذبحوا واحدة أو اثئتين + ٠‏ أشسووها 
٠‏ وكلوها +٠‏ يوم ٠ع‏ اثئين ٠٠‏ وستصلون ان شساء الله فقط لا تئر وا 
للطرق الرئيسية *٠‏ لقد كانوا رجالا حقيقيين ٠٠‏ صليهم الجبل والحياة 
٠٠‏ لم تدللهم المديئة وتتلفهم وتحولهم لحيوانات مدللة صغيرة تموت آن 
لم تطعمهاأ .ءاه 


بمرور الوقت اكتشف الجمم آنه فى حاجة الى قيادة حقيقية تحائظ 
على قطرات الماء التى يحمئوقها ٠٠‏ ويعرف الاتجاه والنطته ويحدد خط 
السير ٠٠‏ ويتحمل المسئولية ٠.٠‏ الان لا داعى للرتب انما مطلوب نائد حادم 
“* غير متردد ٠*٠‏ يفهم الموقف ٠٠‏ ويستطيح أن يقود ٠+‏ وتكون تلقائيا 
طافم قيادة ٠2٠‏ فرض نفسة لامكائياته وأطاعه الاخرون رغم أن منهم من 
هو أقدم رتبة *٠‏ وحدد الطاقم الطريق ٠٠‏ لو تحركنا فى اتجاه الغرب فسنصل 
باكر الى طريق البحيرات نخترقه بسرعة ٠٠‏ ونصعد للجبل ثاقية بعسد 
باكر لوسرنا ينفس المعدل سنكون على ضفاف التنال » ٠‏ 


وحمل أخرون زمازم المياه بحيث يتم توزيعها فى حضور الجميسم 
وبئفس القدر ٠٠٠‏ وف وتفات خاصة ٠٠‏ 

واستطاع الجمم بذلك أن يصمد ويتحرك فى وسط السكون ٠.٠‏ 
لا ٠:‏ معات ٠٠‏ ولا رصاص ٠٠‏ ولا مدرعات .-. ولا دمام نا ولا مسوت 
5 ولا حتى احاديث لك اصرار على الحركة فقط 56 كان كل شير بقطعه 
الجمع ٠٠‏ لا يستطيع العودة اليه ٠٠‏ فلقد كان أسنل الجبل وعلى طريق 
قه' - يتحرك قول من الدرعات الاسرائيلية وكائها فى طابور اس_تعراصص 


هو 


يسير أمام المنصة الرئيسية فى ثقة شديدة +٠‏ اعداد لا نهاثية من المدرعات 
المتجاورة يحرم عليهم العودة ٠٠+‏ أرض مصر ٠٠‏ يحثلها الاسرائيليون ٠٠‏ 
وبمذعون المصريين من الحركة ٠٠‏ آه >٠١‏ آه ٠٠‏ وانتهى الماء المحافظ عليه 
وابتحات المعدات تطالب بالطعام ٠٠‏ وفقد الرجال طاقتهم وابتكدا الاله آمون 
يترك مكافه فى مملكة النهار ليدئف الى مملكة الظلمات بعد أن كبر وشماخ 
خلال رحلته عس السماء ٠.‏ 'وقبل أن يغيب أهدى الجمع قطيعا من الاعز ٠٠‏ 
يرعى فى سلام ٠-٠‏ وجرى كل اثنين خلف معزة ٠٠‏ كانت الماعز تحاورهم 
وتجرى منهم وكلما تصهوروا آنهم تابضون عليها اذلتت ٠‏ : 

وامسك صديقئا وآخر باحدى المعاز ووضمع تمه على ضشرعها ٠٠‏ 
ياللذه +٠‏ سرسوب من اللبن الدافىء يصطدم بحلقه الجاف فيرطبه ويرويه 
ءاه الماعز مساتسلمة ٠٠‏ مل تنظر البهما بحنأن شديد ٠٠‏ 


يقول صديقنا « كانت تنظر لى بحنان أم وحبيبة ٠١‏ وانهلت عليها 
أقيلها بين العينين ٠٠‏ بالأنشسائية هذه المعزة ٠٠‏ يالأمومتها تركثنا شرب 
لينها فى محبة وسلام ٠‏ لقد حطمت حياتى بعد ذلك ثلك المعزة ٠٠‏ فانا 
مازلت أبحث عن نظرات عينيها بين النساء حتى الان وآفتقدها ٠٠‏ لن 
إنساعا ما حييث » ٠»‏ 


كان آمون قد أنهى وظيفته فى هذا اليوم وهده الكدر بعد ما شساهده 
علنى أرض الكئانة ٠٠‏ وقرر دخول مملكة الظلمات وكان اصدماؤنا يستغيثون 
به'٠٠‏ أن أبق قليلا ولكنه لم يكن فى حئان الماعز ٠‏ لقد كان قاسديا للغاية 
وتركهم فى ظلام ٠+‏ وأصبح الطريق غامضا ٠٠‏ لا يرون شيثا الا جبالا 
تكسوها المهابة +٠‏ والسواد ٠*٠‏ وتجمغ داخلها المتناقضات ٠٠‏ السلام 
والهدومه ٠٠‏ والغموض والرعلا ٠١‏ وابتدا الهواء يفقد حرارته ٠‏ ويلسعهم 
قلا تحميهم ملايسهم الصيفية *٠‏ وقفز الحفء ليصبيح هو حاجتهم الاساسسيه 
٠‏ ولكن كيف !! وقد ففدوا كل ترث البشرية العلمى فى بعث الدفم ٠‏ 
ان الانسان فى عصرنا بدون آدواتك حضارية ضعدف جدا ٠٠‏ ترى كيرف 
عاش أجدادنا فى العصور المتوحشة فى هذا البرد عراة ٠٠‏ وتحرك العقل 
البذشرى يحميهم ويكود عنهم كما ذاد من قبل عن اجدادهم تمنعهم من الانتراض 
٠٠‏ عليكم أن تتكيفوا مع الوضع الجديد ٠٠‏ ومكذا ابتكروا طريقة للدفء 
بآن بحتضن بعضهم بعضا فيبعث كل منهم الدفء فى الاخرين ويثمتم 
هو الآخر بدفء مقابل ٠٠‏ وثاموا فوق الجبل أجسادا ملتصقة لا فارق بين 
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جسد ضايط أو جندى أو صف عمايط فكلها باعثة للدفء ٠٠‏ وف وححتها 


وظهر حورس فى الامق متجدد التشساط فايقظ النيام باعتا الامل 
فى نفوسهعم مستكمفا ما حدث ٠٠‏ ليحكى التصة التى لا يزال يراعا مدْد مدء 
التاريخ ٠٠‏ ظلم الانسان لاخيه الائسان ٠٠‏ تجبر القوى ٠٠‏ وحيرة الضعيف٠‏ 


ومم الضدوء ٠٠‏ جاء السؤال ٠٠‏ ما العمل ؛؛ ٠٠‏ عل سيصلون . ه 
هل ضلوا الطريق ٠٠‏ لابد وأن يكون قريبا من عنا ٠٠‏ وجلس البعض 
فى ياس مكائه ٠٠‏ وتحرك آخرون *؟ 


وتساءل صديقنا كيف يمكنه المحافظة على قسدرته وحركته ٠*٠‏ لبد 
وآن ياكل ٠٠٠‏ وأدار بصره حوله فلم يجد سسيئًا ٠٠‏ الا بعض التواقع تركت 
فى مجرى سيل ٠٠‏ وفكر قليلا لابد وإنها تحوى بعض البروتين *٠‏ فمسا 
المائع من أكلها ٠٠‏ شكلها كريه ٠٠‏ ومع ذلك مد يده وأخذ يكسر بعض 
التواقم يمتص ما بداخلها ٠*٠‏ ليس طعمها كريها ٠٠0‏ وابتداو! يتسسابقون 
بعد ذلك فى العثور عليها حتى تحيث المعجزة ٠‏ قى بعض الاحيان تكون المعجزة 
أن تكسب شهادة استثمار ٠٠‏ أو أن يموت لك قريب فى الارجنتين أو أن 
تكون الفتاة التى تحبها لم ترضع عليك +٠‏ هكذا علمفنا السينما المصرية 
والجريدة ٠٠‏ والقصة ٠٠‏ ولكن أن تكون المعجزة أثرا لسير عرمة ,٠ ٠‏ فهذا 


شىم جحخيد ٠٠‏ 


لشد وجد الجمع ٠١‏ أثارا حديثة لعربة ٠٠‏ معنى هذا أنهم بتتبعهم 
له سيصلون الى مكان ماهول أو طريق يحدد لهم حركتهم ٠‏ 


وساروا على هواه ٠٠‏ حتئى وصلوا الى عدة عربات مضروبة مالصواريخ 
هل بهاماء ٠‏ ولم يجدوا الا قليلا من المياه الصدكة فى الرديراتيرات تتلخاطفوها 
او 1 
وتتبح آخرون مسارات أخرى ٠٠‏ ثم عادوا يصيحون الطريق ٠‏ الطريق ٠ ٠‏ 
سمالت صديقى ؛ الا زلت تحلم بأن نكون قوة كبرى باتحادنا ٠.٠‏ 
الم يكفنا ما حدث لنا !! 


/اء 


أجاب وما الذى ححث لنا ٠٠‏ اربعون عاما من المعاناة ٠٠‏ مائة عام ٠‏ 
أن عمر الشعوب يا صديقى لا يحسب بالاعوام القليلة هذه ٠٠‏ ولا بد أن نحلم 
واقدامنا على أرض الواتع الصلبة لنطوره ونبنيه على اساسات قوية تحتمل 
بناءا شامخا ٠٠‏ ان الاجيال القادمة تطالبنا بما لم يحققه لنا الاباء وعلينا 
أن نزرع شسجرة الزيتكون التى لن باكل ثمارها الا الاحفاد ٠٠‏ 


اندنعوا فى اتجاه الطريق ٠٠‏ لقد كان طريق البحيرات فعلا ٠٠‏ بالتالى 
لم يضلوا كثيرا ٠٠‏ يصيح الماقى للوصول للقنال حوالى سنثين كيلومترا 
أى يمكنهم الوصول خلال يومين +٠‏ وتجدد الامل مع صياح آخرين 'اللاء 
٠٠‏ الماء *٠‏ لمقد كان .هناك عرمات محملة ينتاطيس ودراكن ممتلئة كالمام 
ومعطلة على الطربق ٠٠‏ ثمريوا حتى ارتوا ٠*٠‏ وحملوا كل ما اسستطاعوا 
حمله من 1وعية ممئلثة ٠.3‏ واسئتعدوا للحركة ٠٠‏ واختلذوا ٠٠‏ جزء ماهم 
رأى السير بمحازاة الطريق ٠٠‏ وجزء آخر رأى اختراق الوادى وجزء قال 
فلنصعد ثائية الى الجبل ٠ ٠‏ كان الرعبه من الجبل أتوى من الرعب من طائرات 
العدو وقولاته 2٠٠‏ لخناصة أن ذلك المئيع الثركار كان لا يزال يتلم 
عن القتل والخنق والضرب ٠٠‏ وأن القوات المصرية قد حصرت القوات 
الاسراثيلية على الطريق الاوسط .٠.٠‏ وهم على الطريق الجنوبى +٠٠‏ عم أئن 
فى آمان ٠ ٠‏ المشكلة فقط مشكلة وقت وائتصر الرأى الذى يقول أن مختثركوا 
الوادى فهو حل متوسط بعيدا عن مغامرة الجبل ٠‏ وبعيدا عن اغراء الطريق 
للطيران المعادى ٠‏ وكما تضع بلورة سكر صغيرة فى محلول مركز ؛تتجمم 
حولها بلورات آخرى وتكبر كذلك حدث لهم ٠٠‏ تجمع حولهم أعداد كبيرة 
من الجذود والضياط الشاردين ف الجبل ٠*٠‏ وزاد عددهم حتى قارب المائه - 


حاولوا التفرق للجموعات صغيرة ٠٠‏ ولكن كل المخاولات داءت بالفشل 
أمام غريزة القطيع ٠٠١‏ وتنبه صديقنا آلى عامل جديد استجد: +٠‏ نظرات 
كراهية اطلت من أعين يعن الجنود الجدد للضباط وكانهم بحملونهم 
مسئولية ما حدث لهم ٠٠‏ وتوقع أى تصرف خال من الحكمة ٠٠‏ كان صديتنا 
يحمل مجلغا من المال جوالى مائثئى جنيها هى خصيلة بضائع بيعت من 
كاذنتين الوحدة ٠٠‏ ورغم أن النقود لا قيمة لها فى مثل هذه المواقف ٠٠‏ ولا يمكن 
استددامها الا أن الأمل فى ثراء صفاجىء قد يدفع أحدهم ومن خلال هس دذه 
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النفرضى لسلبها ولو على جثة صديتنا ٠١‏ فاخفى النقود بين ملابسه 
الداخلمة وحسده وهاه 


كان الجمع يتحرك يحدوه الامل فى النجاة وبغذيه بدلا من الطعام .٠‏ 
بعضهم يحلم والبعض الاخر يسخط والبعض يتحامل على نفسه حتى سمعوة ' 
صوت محركات طائرة التفتوا جميعا لها ٠٠‏ كانت طائرة اسرائيلية ذات 
محركات تسسير بمنفهى الامان تستكشف المنطقة ٠‏ كانت نجمة داود 
واصضحة عليها ٠٠‏ 


زعق أحدهم ارقدوا جميعأ ٠٠‏ كان الامل آلا تراهم ٠‏ ولكّنها استدرات 
لتمود ثائيا فوقهم ٠٠‏ ليرقدوا »'٠‏ وهكذا حدث حوار غريب بينهم وبين 
طائرة الاستطلاع ٠٠‏ كلما أعطتهم الطائره مؤّخركها ساروا ٠٠‏ وكلما عايت 
رقدوا على الارض ٠‏ * ولكن بعض الجنود لم يشعروا بالسئولية ٠‏ خاصة 
بعدما ذقدوا احترامهم افادتهم فكانوا يتحركون بغض النظر عن مكان الطائرة 
٠٠‏ وابتدا يدور بينهم حوشى ١3‏ ترئ يمل لا حظتهم ٠٠‏ هل سترمى جنود 
مظلات ؟؟ هل هى طائرة استطلاع ٠٠٠‏ !! هل هى ناقلة جنود ! لاذا تتشحرك 
ياأمان هكذا رغم بيانات الاذاعة دأن الطريق الجنوبى مؤمن ٠١‏ وقطصم حديثهم 
عثورهم على عربة زيل معطلة فى وسط الوادى ٠٠‏ عنيما اداروها وجدوما 
سليمة ٠٠»‏ ووجدوا بها بعض الطعام علب أكل محفوظ ٠٠‏ كانوا ياكلون 
ويحلمؤن حول العربة ٠٠‏ 


ببعضهم كان رايه أن يركبوا العربة ويتحركوا مها فى انتجاه القنال » 
بائى حوالى أربعين كيلو مثرا تستغفرق ساعة ٠٠‏ فى نهاية اليوم يصبحون 
ف الاسماعيلية 55 ْ 


البعض الاخر كان يرى أن القوات الاسرائيلية بعيدة ولا خطر الا من 
الطيران فلينتظروا حتى غروب الشمس ويتحركوا مالعربة * ون حهم 
احدهم بالابتعاد عن العربة كى لا يلنتوا النظر اليهم ٠٠‏ وكان صديقنا 
قد اطمان ٠٠‏ بعد ساعات سيصل الى البر الغربى *٠‏ سيرسل لامله تلغرانًا 
من كلمتين « لازلت أعيش » وبعدها سيذهب لرؤيتهم “+ سيصل ٠٠‏ سيصل 
٠‏ يا للمغامرة ٠٠‏ رائعة خصوصا لو انتهت بسلام * كأن يعجب كيف 


55 


أسنطاعوا أن ينجوا من الموت ٠٠‏ ينجوا من الموت وصدمته هذه الفكرة 
واللجحيشس ٠*٠‏ والحرب ٠٠‏ والهدف ٠٠‏ والقضاء على اسراثيل والمفاع عن 
العروبة **٠‏ ماذا حدث ٠‏ !! كان يريد أن ياكل ٠٠‏ أن ينام ٠‏ ثرى ما سيب 
الوزيمة ؟؟ هل اصبحت هزيمة ؟ من ادراه فهو لا يرى الا جرُءا ضص غيرا 
داميا من الصورة ٠*٠‏ وشعر بالخدر فاسترسل فى أحلامه +٠‏ كان يريد ان 
يستحم ٠٠٠‏ أن يحلق ٠0٠‏ 


وفجأة وبنظرة لاأفق ١‏ : لمعيد نيودت كل الاحلام 4 لخد ظهرت طا" 2 
الاأرض ٠‏ 


سالته : وهل سستتركنا الدول الكبرق ننمو ونئاطحهسا ٠.٠‏ 
الن تطالينا بالثمن ٠٠‏ 

رد : غى. داكا كطالينا «الشمن. وى كاتينا ل تقركنا تمق .ولكق هيل 

تقصور أن الحياة مفروشة بالزهور دائما ٠9‏ وهل كانت الدول الكبرى متذ 
الازل دولا كبرى ٠٠‏ !! 


الساعة حوالى السادسة مساء 86 يوئيو والشمس تميل للمغيب وأاصدةقاؤنا 
مجموعة من الضباط والجنود المتسحبين عبر سيئاء فى طريةهم الى مصر ٠‏ 
حوالى المأثه رجل على يمينهم جبل لا يعرفون ماذا وراءه *.* وعلى .يسارهم 
واد رملى غسيح جاءوا من خلاله *” وخلفهم يمتد الوادى فى اتجاه مجهول 
قاهم منه أشباح مكدات سوداء كدتدمها طائرة تطير على ارتفاع منخقض 
*٠‏ وعلى بعد عشرات الامتار منهم عربة زيل معطلة ولكنها أملهم فى أن 
يتحركوا بها الى القئال ٠٠‏ ويين الكودى الحشيشية البرية المنخنئضة 
يرقدون فى انتظار الظلام ‏ اللحظات تمر مبطم كانها بهور وهم. يكدتمون 
انفاسهم فى انتظار القادمين ٠:‏ شرى هل هم جيشهم جاء متصورا أنهم مجاممسم 
اسراثئيلية هابطة فى الوادى !! ام ترق هم اسسراثيليون قادمون للتخلص مذهم! 
ولازل مرة يكتشقا صديقئا أنه من الممكن أن يموث فان الاشباح 


القادمة' ستطلق عليهم النار حتى يتعرفوا عليهم ٠٠‏ وعلى هذا قد يقتل 
بعضبنا بعضا ٠‏ اللوت ٠٠‏ لوت لاول مرة ٠٠‏ وفجاة صاح .. 


سم 


٠‏ م 


اليهود *٠*‏ دبابات اسرائيلية ٠+‏ 

لا ٠٠‏ انها دباباتنا ٠‏ 

5 انها 8 للسهود عدا وأنهيت المناتسمة ٠‏ ١حموات‏ طلقنات راكد ات 
ومدافع دبابات ٠٠‏ ومرت عن يميئهم ويمسارعم دبابتان تليهما عربتان 
مدرعتان ٠٠‏ وارتفءعت الطائرة الى اعلى ٠٠‏ لتدور دورة كاملة فى السماء ٠٠‏ 
فلقد أدث دورها 5 ونتصاعد هن الجمع المختخى يبن كد الحشائنس التصيسرة 
أصوات عميدة مه ه» 

ح تسن عو د "الما ع 
ب اسسكت ٠٠٠‏ دول يهود ٠‏ 


د يا حبيبتى ٠٠٠‏ يا بنتى مين حيربيكى بعدى ٠‏ 

مثنا خلاص ٠٠٠‏ أشهد أن لا الل الا الك ٠٠٠‏ 

ب سسلم يا مخمود ٠‏ 

ارفعم المنديل ٠‏ 

مظلومين والله مظلومين ٠‏ 

ب سلم يارب *٠‏ سلعم يارب ٠٠‏ ستلم ٠‏ 

ب أحدهم يجرى نحو العربة فى محاولة يائسة للهرب بها ٠٠‏ 

ب ابعد عن العربة ٠٠‏ يعتبها طلقة مباشرة تصيب المربة فتدولها 
الى كتلة ئار ٠‏ 

طلقات الرصاص ترسمهم ٠٠‏ آصوات جنازير العربات المدرعة قريية 


ومتلاحقة كأنها تسرع متلهفة لتحوس على الاحساد الملتصقة بالارض ٠٠٠١‏ 


يتول صديقنا ه كنت احاول ان اغوص فى الارض كى تحمينى * 
ولكنها كانت تلفظنى فوقها كانها م مجنونة فاسية قذفت بأبنها على شريط 
للسكة الحديد وهى واقفة تضحك لترى هل سيمر القطار القادم فوق ابئها 
آم على الشريط المقابل ٠٠٠‏ » 


تجاوزتهم الءربات والتفت امامهم مكونة نصف دائرة اطلقوا عليهم 
دفعات متكالية من الطلقائه ٠٠‏ ثم كَهْر الجنود الاسراتيليونث من العربات 


ه١‎ 


ينادون جعربية ركيكة .ه سلم يا مصرى ٠٠‏ قومى ٠٠‏ مفيشس حد حذضريه ٠‏ » 
فى الوقت الذى يصبح فيه الانسان وجها لوجه امام الموث ينتابه شعو غين 
عادى ٠ ٠‏ للحقيقة مجردة من جميع الاخفاءات التى يحاول أن يخفيها بها 
فى الظروف الطبيعية ٠٠‏ ويتصضرف كل منا ولاول مرة على سجيته وتأخذ 
الاشياء حجمها ٠٠‏ الطموح ٠٠‏ الرغبة ٠٠‏ الامتلاك ٠‏ الفخر ٠٠‏ حتى الحياة 
نفسها ٠٠‏ وهكذا تجرد اصدقاؤنا جميعا واصبحوا عرايا امام أئمفسهم وامام 
الاخرين وتحول رجال مثهم الى اطفال ينهنهون وتحول يشر شامخون 

الى خرق مهلهلة ٠٠‏ وتحول يعض الصامتين. الى جبال صلدة شامخة ٠٠.١‏ 


كان احدهم يبكى أطفاله الذين سوفا يتيتمون .. 
وآخر يستجدى عطف آسريه باطلاق مجموعة من الشتائم فى .كل من 
يحلو لهم سماع شتائمة فيهم .١‏ 


وآخر لم يبق له الا تراثه الفكرى المتمكل فى الدين فاخذ يقرا سورا 
من القرآن ويصام نناثيا عن ذكويه .٠٠ ١‏ 


ورابع الخرج صورة زوجته واخذ يكلمها ويقبلها ٠٠‏ أحضرت لك الشفة» 
والسيارة ٠٠‏ وكل ما طلدت وذهيبثت آنا ٠.٠٠‏ معاشى سبحجعلك ٠٠‏ 


(ة © 


وخافضس خا رقي لأنسكرية وتيك لسر مكار اليعقنها عنما وسوعة 
خلع سكرته لحى يخلع الفائلة والكلسون فاليهود دعرفون الفشتياط من 
ملامسهم الداخلية :٠‏ 


ودار فى خفس صديقئا سوال عجيب لا يدرى كيف قدز الى فشرة شعوره. 
ماذا فعل يملايسه المأكدسة قق دولابه وبالاجهزة العصرية التى فى منزله ٠٠‏ 
ومغامراته العاطنية المتمحددة *: وقراءاثه ٠٠‏ وثعلمه عشرات السئين ٠٠‏ 
وسهر الليالى فى الرسم والتصميم حتى حصوله على اليكالوريوس مرء 
ودموع الفراق. * ٠‏ وساعات الانتظار *.* وصراعه وعئفه ٠٠‏ ثم ثنهد وقال ”.٠‏ 
« مسكينه يا آمى ترى كيف تستقبلين خير موث ابنك ٠٠0٠ ٠»‏ كل الاشباء 
أصيح لا قيمة كبا الان وكل الساعات التى قضاها عباء ٠٠‏ وكل اللوالى 
لحرت ** ولن يبقى الا بعض الكتابات التى قد يهثم بها ائسان ما ٠٠‏ 
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آه لو كان له عمل فسيهيه ليتيك اثرا فى فى الحيساة +٠‏ سسسيغير حياته 
مالكامل .حتى ++ ١ ١‏ 


د سلم يا مصرى ٠٠‏ قومى مفيش حد حنضريه +٠‏ احنا مش 
متوحثشين ٠*٠‏ قومى » وقام صسدديقنا مع من قاموا ٠٠‏ الان هو أمممام 
الاسرائيليين وجها لوجه ٠٠‏ ها هى ذى اللحظة ٠‏ ولكن فى موقف مخزى 
يستجدى حياته فى نظرات الاعداء ٠٠‏ ها هى ذى اللحظة ٠٠‏ ولكن 
يالمهافتها ٠٠‏ تشسجع يا فتى انه الفدر الذى كتبه عليك ذوو الكاباث 
الحمراء ٠٠*٠‏ تضشجع ذفان مت فلتمت شجاعا *٠‏ تشجع لو ضعفت فستئدم 
طول عمرك ٠٠‏ تشجع فلن يجدى أنهيارك شيثا الا لذة عدوك ٠‏ 


سالت صديقنا : هل أنت راض عما حدث حتى الان !! 


: لقد قمنا بأقصى ما نستطيم يخي ان الحرب عمل /لا انسانى 
مرعب +** > للدي لون والقتل 54 والتشوهات البدئية والنفسسية 3 ندسىء 
' لا يحتمل ٠‏ واذا كان من الممكن أن تسترد حقوقك دون تفريط بالمسكم 
فبالتاكيد هو أفضل من الحرب ٠:٠٠‏ 
: سآلت : هل لتجريتك الشخصية دخل فى وجيهة نظرك هذه !! 
أحاب . بالدأكيد لا يعرف الوجد الا من تكايده .هه ولا الصباية 
الامن يعانيها ٠٠+‏ 1 


؟اة 





عندما عاد صديقنا من الاسر كان قد اسثقر فى روعه من خلال ١اعاناة‏ 
الطويلة يآن الهزيمة التى تمت كانت هزيمة مجتمع 2*٠‏ وأنه لابد من حدوث 
تغييرات أساسية فى هذا المجتمع لمواجهة الوزيمة ٠٠‏ وأنها كافية جدا لتجعل 
كل القوى تتكاتف وتفيق من غيبوبتها ٠٠‏ كان يقول دائما « لقد كنا نعييثس 
ونحن: نتخيل أننا نستئد ,الى حائط حدلب ونقف على آرضدة متماسكة ٠.٠‏ 
وكنا ذرمى بكل ثقلنا على التنيادة 2٠‏ متئصورين أنها تصنع المعجزات ٠٠‏ 
عكذا علمونا ٠٠‏ لذلك اخنئا موقف المتفرج وف افضل الاحيان المتعاطف 
الساذج ولم نتحمل ابدا مسئولية اتخاذ قرار استنادا على أن القيادة أفضل 
وتءرف صالحنا أك5ثر ٠٠‏ وقرارها سيكون الاصوب وتفاضينا عن ا لسيام 
كثيرة وسلبيات حادة تراكمت ونخرت فى البناء حتى أصبح بناء من قش 
طار مع أول صدمة » 


ولم يستطع ما حدث أن يُمحو حماسه وثتته بالقورة ٠٠‏ بل كان 
بتخيل أنه اثحراف أو خط حدث ويمكن تعديله ٠٠‏ يتكاتف كل القوى .٠‏ 
ولكن صحمته كانت كيدرة ٠٠٠‏ عندما عاد فوح د أن المصريين هربوا من 
المواجهة ٠١٠٠©‏ جزء منهم عرب عن طريق الامراض الهس تيرية ٠١‏ ١ى‏ تحول 
مرض نفسى الى جسدى ٠‏ ٠فمرضوا‏ بالضغط والسكرو آمراض القلب والمعدة ٠٠‏ 
وجزء آخر هرب بالهجرة ٠©‏ وجزء هرب بالتجائه الى -التطرف الدينى 
أو التطرف العبثى والاستهتار والغرق فى اللذاتك الجسسية ٠٠‏ وحتى الذبين 
لم بهردوا وحاولوا اتخاذ موقف ايجابى لجاوا الى أنماط جاهزة تعلموها 
من الصين وفيتنام وكوبا والاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وآنقسموا الى شراذم 

ة تتخفى تحت الارض ويحور بينها وبين عا صراعات مرعبة ٠٠‏ 
0 ويدن الحكومة ثفة مفقودة ٠٠*‏ 


0 


وهكذا عندما تخلخل البئاء بحث كل منا عن وسيلتة الخاصة اللنجاة 


انطلقت الاصوات مليش دعوة ٠٠‏ ملعون أبو الحرب ٠٠‏ احذا مسالين ٠-‏ 


ادس ' 1 


وكان الآاحرون يصيحون ايضا « ايدك على رأمسك ٠»‏ ات مين اللى رعى 
القنيلة على الدبابة ٠.٠‏ 


واقتربه منه شاب فى حدود الخامسة والعشرين أبيض ذو مُسعر محعد 
طويل يلبس أوفرول اخضر مزركس ويسير بكبرياء وخيلاء شديدين ٠0‏ وق 
نفس الوقت حخر من اللمفاجات ٠‏ 

وساله : « لنت ضايط > ء٠‏ 


سأله وفى نفس الوقنت مد يده نحؤه فاختطف النظارة البيرسول 
وقخف بها لزميل له وقف معيدا ٠‏ فتشه ولم يكن معه شىء ذو بال سوى 
النتود التى أخفاعا ولم يعثر الآخر عليها ٠‏ سحبه بعيدا وقال : ارقد ٠٠‏ 
ابدك قدامك ٠٠‏ أخفض رأسك ٠‏ 


جمعءوا الجنود فى مكان والضباط فى مكان آخر كانا صديقنا وضايبط 
اخر ثم ابتداوا يحضرون رشاشاتهم لاطلاقها على الجنود 
وقف باقى الضباط وكاتوا قد تخلصوا من رتبهم مذعورين ٠*٠‏ منيثين عن 
: انهم ضباط ٠٠‏ عرضوهم على صديتنا فاقر ورصوهم بجواره ٠‏ وزعوا المياه 
لكل فرد رشفة من زهزمية معدنئية مثلجة *٠‏ مساء ذو طسم خاص مخلوط 
بالمأغنيسيوم أو ما شابه ذلك ٠٠‏ 

سدأله ا؟حدهم باللغة العربية وهو راقد : ماذا تعمل ٠‏ 

رد عليه صديقنا بالانجليزية : مهئدس معمارى ٠‏ 

ثم ابتدا يتكلم بالائجليزية ٠٠‏ لم يكن يدرى اذا فمل ذلك ٠٠‏ كل 
ما شعر به أنه انطاق يتحدث بالانجليزية ٠٠‏ هل كان يتصور فى ذلك 
الوقت انهم لن مفهموا العربية ٠٠‏ أم لانهم اغراب كلمهم بلغة غريية ٠٠‏ 
ام أنه حاول لا تسعوريا أن ينهمهم أنه مثقف مختلف عن الاخارين ويجب 
ألا مقثلوه بدون سيب ٠٠٠‏ 1 


هه 


ولكن لم يدم هذا الحال طويلا فقد زعق بالعربية ٠+‏ وكأن الصوت 
قادم.. من انسان اخر غريب عنه ٠‏ « حرام عليكم ٠٠‏ حتعملوا أيه فيهم 
ه عندما شامدهم يجهزون رشاشاتهم لاطلاقها على الجنود * 


الثفتوا لصاحب الصياح ليؤحبوه ٠٠‏ ولم ينقذه مثهم الا قدوم عردة 
جيب مركب بها جهاز لاسلكى وضابط كامهم بالعبوية ٠١‏ فتركوا الجميع ٠‏ 
الا واحدا منهم ؟راد أن ينتهز الفرصة لياخذ لأنفسه بعض الاسلاب ٠٠‏ مخ 
يده لينزع خواتم الزواج من الايدى .ولكن لسوء حظه أنه اند ابتدا بذلك 
الضابط الذى اخرج صورة زوجته يقبلها أثناء الموقف فصاح فية هذه ليست 
ملكى انها ملك المدام وخوفا من الفضيحة تنئازل عن رغبته فى الاسلاب ٠٠‏ 
قوموا ٠٠-‏ أقدم ضابط يدير الطابور ٠‏ 


وتقدم أقدمهم لبدير الطابور ٠٠‏ طايور من إالاسرى !! ومم ذلك فلقد 
كان يديره كما لو كان فى استعراضص ٠٠‏ بالطبع لم يقصد هذا ٠٠‏ ولكنه 
تعود أن ينادى على الجئوى بنفس الطريقة خصوصا لو كان ذلك امام نائد 
كبير يريد ارضاءه ٠٠‏ وعو عنا يحاول ارضاء آسريه ٠‏ 


الاسرى متعيون ٠٠‏ خائفون لدى أى مادرة غير عادية تصدر من الجائب. 
الاخر فهم لا يأمئون ليؤلاء السائرين خلفهم ٠*٠‏ اعدائهم ٠‏ وجذود الاعداء 
فرحون كاثهم مجموعة من أرستتراطى العصور الوسطى خرجوا للصيد 
وعادوا بمجموعة ناحرة من الحيوانات سليمة ٠٠‏ 


ظُ صددقنا بفحصهم 9-6 حر لاء الاعدام ٠+‏ هو لاء المنتصرون 
الاسرون المتحكمون فى حياتهم ٠:٠‏ لا يمكن أن يضم جيش كل هذه 
المننافضات لق اليس والسلاح والشكل واللغة والحركة والتصرف ٠‏ 


ملأبسسهم : مايوه ٠-٠‏ ( أى والله مايؤه ) قميص احمسر وبنطلون 
كاكى ٠٠‏ أوفرول أخضر وحذاء مظملات ٠٠‏ آوفارول رمادى ٠٠‏ أوفرول 
أصخر ٠‏ ْ 


أغطببة رؤسهم ؛ طائية صوف مشغولة ٠»‏ برنمطه رعاة بثر أمريكية ٠٠‏ 
طاقية مصرى ٠‏ 


ا ' ليما 


أسسلحتهم : خنجر ‏ راش عوزى اسرائيلى ‏ رشائشس بور سعيد 
بندقية بلجيكى - بندقية تشيكى - بندقية رش ( أى واللّه رش ) ٠‏ 


مجموعة متنافرة لا أساس لها ٠٠‏ ولا تكوين هه رمب 02-5 حل عو لا'حع 
أسروعم أبيض أسوود ٠٠‏ اسسسمر ٠٠‏ تسامى ٠٠‏ عراقى ٠ه‏ 
مغربى *٠‏ يمنى ٠‏ * مصرى ٠‏ * تأمل صديقنا ثم ضحك وربت على كتفه ٠٠‏ 
تيحاقة : 

السث من الظاهر ؟؟ 

ميم 

محرسة الالهامية » 


عا لح 


ماذا ستفعلون ينا ٠‏ 


حظكم رائع ٠٠‏ صدرت الاوامر الآن فقنط بوقف اطلاق [لنار واخذ أسرى 
تيل ذلك بدقائق كانت الاوامر أقتل ولا أسرى الا فى أضيق الحدود ٠‏ ثم 
دار حوار سريع بين الطرفين ٠٠‏ كل منهم كان يريد أن يتعرف على الطرف 
الآخر ٠٠‏ حاول الاسرائيليون ف البدايية تهدثئة الاسرى ٠ ٠٠‏ لا تخافوا شحن 
لسنا متوحشين ٠٠‏ هاذا تظذون بنا » ٠‏ 


بعد ذلك ايتدات الاسئلة ٠٠‏ لو كان الوضم بالمكس ماذا كدتم 
بنا فاعلين ٠‏ ثم ابتدات نغمة الفرح والتعالى ٠١‏ ما رايكم فى طيرائنا ؟؟ 

كائت فرحة النصر تتلألا فى أعيشهم وفى نيراك صوتهم ٠٠‏ لا يستطيعون 
اخفاءها ٠‏ ولا يستطيعون تصديق آنهم نجوا من رميهم فى البحر ٠‏ 


كانوا يريدون أن يثلذذوا برؤية رعب أسراهم وخوفهم وضياعهم ٠‏ 
لحظات غريبة تلك فى حياة الانسان التى يص بع فيها بلا ثمن ويمكن كتله 
بسهولة لنزوة فى راس مجئون ٠‏ أو للتسلية ٠١‏ لو أن جئديين مهوسيين 
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من ضغط الموقف والارعاق تراهنا على أن يصيب أحدهما عين أحد أسراهم 
اليمئى فى مغابل زجاجة كازوزة ٠٠‏ لكان من حقهما ٠‏ عندما كنا نسمم عن 
أباطره لهم السلطة للاطاحة برأس أى ائسان لسيب واه أو يدون سدب 
كانت أجسادنا تتشعر ٠.٠‏ نما بالك باصدقائنا هؤلاء ٠‏ الذين أصصبحوا 
بدون ثمن ٠٠‏ جردوا فجاة من الحصانة التى يتمتعون بها طول عمرعم 
ولم يشعروا بنعمتها وهى الا يموث أى منهم بدون مبرر ٠‏ وبدون أن يدائع 
عن نفسسك »٠٠‏ 
كان صديقنا يحلم وهو يتحرك فى طابور الاسرى ٠٠‏ آه لو كان الأمر 

بيدى لذرضت الحق والعدل دون دماء ٠*٠‏ كم أيتسم ٠+‏ عدئا للاساطير 
والخرافات الشرفية عنهما يحلم كل منا بخائم سليمان يحركه هيتحقق 
له أمائيه ٠٠‏ لا عدل الا مع القوة 2.٠‏ وفى الوحدة +٠‏ والتدريب ٠٠‏ والعمل 
المستمر ٠٠‏ والقيادة الواعية ٠»‏ والانتصار يحشاج لعرق وتعب وتضحية 
وايثار وعقل وبذل وتخطيط ووعمى وتجانس دين المصاربين فى الحياة 
والمعيشة والهدف والمرمى والايمان بالقضية التى يحاريون من اجلهما 
وهذا حدث لهم فانتصرو! وافتقدذاه فها ندن نسير فى طابور الاسرى ٠‏ 


عنحما ةامت اول مظاهرة فى القاهرة بعد الوزيمة +٠‏ وكان صديتنا 
قد عاد من الاسر ٠*٠‏ كانت مظاهرة احتجاج على الاحكام الصادرة ضد قادة 
الطيران ٠٠‏ اندهش صديقنا ٠٠‏ فلقد كانت اول مظاهرة يشهدها مئذ أن 
امت الثورة ٠٠‏ أى احتاج الأمر لستة عشر عاما وهزيمة عسكرية حتى 
يستطيع الانسان المصرى أن ببحنج ويعلن احتجاجه فى متساعرة 
جماهيرية ٠٠‏ وودلو انمه انضم لها ولكنه خاف ٠٠‏ خاف عليها من أن يقيض 
عليه فيقال أن المخابرات الاسراثئيلية هى المحركة للمظاهرة فيفسد الهدف 
منها وبغسد اسمه أيضا ٠٠‏ أن هذا الخوف فى نفسه وفى نذوس الاخرين كان 
يغريه بالتامل ٠٠‏ وكان يقول هذا لجنوده ٠٠‏ أنثم تخائوننى وأقصى 
ما استطيع أن أفعله هو أن أسجنئكم لكن ماذا سستفعلون مع اعدائكم وهم 
يسستطيعون ما هو العن ٠٠‏ أن يقتلوكم ٠٠١‏ لاا تخف منى ٠٠‏ كى لالخاف 
من عدوك فتستطيع أن تحارب * ١‏ الانسان القادر. هو الانسان الخر اللتحرر 
من المخاوف ٠٠‏ الآمن على حيائه ولتمة عيشه وعمله وحريته .٠‏ 
فيدامع عنها ٠٠‏ 


هه 


أحضروا لهم عربة مغلقة وركبوا فيها ٠٠‏ أو ركب من تبقى من المجزرة 
حوالى الخمسين +٠‏ والبافى تركوهم جئقا أو أشباه جثت بين كودى 
الحشيش ٠‏ قفلت العربة من الخلف بائزال الكبود الشمع وآظلمت الدنيا .٠‏ 
وأصيح كل منهم مع نفسه وف مواجيتها وتصاعدت الاحداث لا يعرف من 
القاثل ومن المتدقى ٠٠٠‏ 


ب ابعد يا أخ شسويه ٠‏ 

يا بنى هنا مكان الخباط 

هو عنئا كمان ضباط ومش ضباط ٠٠‏ كلنا أسرى فى أيديهم ومنيش 
حد أرجل من حد ٠‏ 

آه لك حق الراجل كان ورانا نئسمه ٠‏ 

الوحيد اللى فيكم الراتد الذى صرح علشانا ٠‏ يا أخى راجل فعلا 
لا قال كلام فارغ ولا اتهز زى الثانيين ٠‏ 

لولاه كنا متنا ٠.٠‏ 


كانت عذه الكلمات نياشين علقت على صدر صديقنا رغم أن تائليا 
لا ينتظر مكافاة على ذلك ورغم انه لم يتصنم لتقال له ٠٠‏ وأبتسم ٠٠‏ حتى 
فى أحلك الظروف يستطيع الانسان أن يرضى عن نفسه ٠٠‏ ولكن ماذا فعسل 
ليرضى عن نفسه ٠٠‏ لم بخلع رتبه وينكرها ٠٠‏ ثم يعود ليتمسح يها .٠‏ 
دافع عن الجئود يأضءعف الايمان وهو الصراخ ** لم يتكلم بدون سسيبب 
ولم يسمع آسريه ما يحلو لهم ٠٠‏ وتعلم من ذلك دحرسا آلا يتخلى عن قيمه 
حتى أمام اموت وليمت رافع الرأس ويتحدثون عنه ويستمدون من صمودة 
فوة ٠٠‏ خير من أن يبقى ويرى نظرات الاستياء والاحتفار فى عيون الاخرين 
٠٠‏ ان العيون ترصد كل العيون وتقوى وتضعف بها » وعليه أن يكون مصدر . 
قوة لنفسه وللاخرين فى أزمتهم ٠٠‏ ووجد يده تمتد لتربت على راس مأ 
تبكى ٠+‏ لا تبك يا رجل ٠٠‏ لا تحزن ٠٠‏ اقد اديت واجبك * ولنس تقد 
من الدرس ٠٠‏ ان جبن وقذارة واستهتار الاخرين تهمنا جميعا لان حياتنا 
مرتبطة بهم وبتصرفاتهم ٠٠‏ فلا نتركهم يلعبوا باقدارنا بعد الان ٠١‏ لو ٠‏ 
لو قدرت لنا الحياة ٠‏ 2 


وقفت السيارة أمام مبنى ٠١‏ ضوء الش.مس اختفى تماما وحل الظلام 
مجموعة من الجنود الاسرائيلين وأمامهم برميل ممتلىء بالماء وكوز ٠»‏ كنفز 


ت١‎ 
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ا وين لو اح مي 

٠‏ ويخلم حذاءه وشرابه ٠٠‏ ثم يشرب كوز ماء ٠٠‏ ويدخل المبنى + الاضواء 
1 هواء باردد تلفح كل من ينزل من العربة فيرتعش ٠٠‏ 
أصوات تنطق لغة غريبة على الاذن ٠٠‏ كانه كابوس أو احد آفلام فلييئى ٠»‏ 
مغرك عينيه لعله ناكم ٠٠‏ كم يتيقن أنه بعيش هذا الحدث عندما تلمسه 
أيدى <تيقية لتنتيشه ٠٠‏ يشعر بالارهاق الشديد مله فى الحياة الان أن 
يرقد اينام ٠٠‏ لا يعثر المفتشون على النقود هذه الرة أيضا ٠٠**‏ يبخل 
الى المبئى .٠٠‏ الاضاءه قوية ٠٠‏ يطلب مقابلة ضايط ٠٠٠‏ 


1 3 37 
م 6 كد كت 


عندى آأقوال خاصة ٠‏ 


« ان 0ه 0ش اه‎ ٠.٠ 
1 - 


ائها مرتبى عن شهرين * 
ب عل تريد الدق أم كلاما بناسب الموقف 


٠ه‏ 0ه »مي اج # ه09 ة# 


نسم احبه لقد نعل لنا الكثير ٠٠‏ ابتداء من الاستتلال وتاميم الدئال 
2 حتى بناء السك العالى 5 
فعلا عبد 'الناصر لا نستطيع أن تنكر أنه زعيم عظيم +٠‏ ولكن 
غلطته الوحددة أنه أغلق مضيق يران ٠‏ 


لماذا قال هذا الكلام فى هذا ااوقف بالذات ٠*.وبعد‏ أسره بمدة 
بسيطة ٠٠٠‏ لا يحرى ٠٠‏ هل هو عناد قومى لم يكبح ٠٠‏ هل هو رد فعل 
للشعور بالئنقص ٠٠٠‏ هل عن ايهان ساحق ٠٠‏ هل ليكتسب احترام عدوه 
بشجاعته ١م‏ كان للكلمات التى قيلت عنه فى ظلام العرية أثر ٠‏ أم لجميع 
هذه الاعتدسارات ٠‏ 


آأشار له الضابط للمكان الذى سيئام فيه +٠‏ كان صالة اسكوائتش 
راكت فى مبنى بسيناء لا بد وأنه مطار ٠٠‏ خلا يلعب الاسكواتش فى سيناء 
الا الطيارون ٠٠‏ وفيه بوجد مئصة أو ملكون للمراقية معلق مها كسافات 


ا 


ثوية مسلطة على عدد من الاسرى المصريين الراقدين على الأرض كل اثنين 
منهوم ملتفان بيطانية والحراس المهود بجوار الكشسافات ممسكون 
برشاشائهم ينادون « كله ينام » بتهديد -٠‏ ولمع يكن الاسرى فى حاجة ليذا 
التهديد فسرعان ما استغرق الجميع فى النوم ٠٠‏ 


يقولون فى المثل الشعبى الجوعان يحلم بسوق العيش .٠ ٠‏ كان صديئنا 
يحلم بأنه ينام على سريره بالقاهرة مريضا يئاوه ٠:‏ ووالدته تضع كفها 
على جبهته ٠٠‏ عنذدما هزه زمبله أو شريكه فى بطائيثه ايستيقظ ٠٠‏ كان 
الضوء الطبيعى يملا المكان ٠٠١‏ وكان معظم النائمين قد استيقظوا واستطاع 
أن بتبيئهم جيدا ٠٠‏ كان محظمهم من الضباط برتب مختلفه رواد ونتباء 
وملازمون ٠٠‏ وبعض المقدمين كانوا يجلسون على الأرض مقرفصين 
- فى استسلام ٠٠‏ انتهت نظرات الرعب من أعينهم ٠٠‏ وحل محلها نظرات 
هى خليط من الاستسلام والترقب ٠٠»‏ وكان جندى 'اسرائيلى طويل الشعر 
على موضه البيتلز قوى يرتدى ملابس ملتصقة بجسده ويتصرف كنجوم السيئما 
٠‏ يجمع البطاطين ويزجر الاسرى آمرا اياهم بالجلوس يجوار الحائط ٠‏ 
وكان أخز يمر عليهم بقطم من البسكويت والجبن الذى أسكولوا عليه 
من مخازن الجيش المصرى كوحبة أفطسار ٠‏ 


ورغم أن معظمهم لم يتئاول طعاما منذ مدة الا أن اغلبهم اعاد الاكل كمادو 
ورفض المزيد ٠٠‏ كانهم متخقون على آلا ياكلوا ٠٠‏ الاعناق تتجه لاعلى ٠٠‏ 
تفى المنصة نساء +٠‏ لم يروا نساء منذ شهر مجندات اسرائيل يطللن عليهم 
٠"‏ كانهن ينظرن الى حيوانات غريبة مجموعة ترود فى أتفاص بحديقة الحيوان 
+٠‏ أو قل قروى بجبلاية القرود ٠‏ 


لا بل الآخرون هم الذين يتفرجون عليهن كانهن ممثلات سيئما خارجانة 
من عند الكوافير لتوهن :* أحمر الشنفاه *٠‏ الملابس اللتصقه بالجسد ٠٠١‏ 
الصدور النافرة اللتمردة على تمصائين ٠٠‏ المدينى جيب +٠‏ أه هذا جيبس 
العاهرات ٠٠‏ لتقد كان الامل فى امتلاك واحدة منهن سببا قويا للحرب لعديد 
من الضباط والجنود ٠٠‏ 


ها هن يتسلثين بالفرجة على رجال مصر الاشاوس ٠٠‏ لا بل وايضا 
يتذغل قطم الشسهو لاته لهم ٠٠‏ تماما كما نفعل مع قردة حدية الحبوان ٠٠‏ 


5١ 


العجيب أن بعض الاسرى أخذ الحلوى وفكها وابتلعها بين نظرات 
زملاته ٠٠6‏ حتى الانسان عندما يحبس دمكن أن يتصرف كالقرد ٠‏ 
رقيب اسرائيلى يسأل ٠٠‏ هل هناك من يحتاج لطبيب ٠٠‏ وآجاب 
بالايجاب اكثر من شخص ٠.‏ وحضر الطبيب :*٠‏ كشف عليهم ٠٠‏ تأدية واجب 
5 وواجب ثقيل فهم من سراعات كانوا قاثايه ٠٠٠‏ أعطاعم 
بعض الاقراص المسكنة أو المهدئة ٠٠‏ كى بترك أنطياعا بائسائيئهم رلكنه 
للاسف كان طبيبا وليس ممثلا فلم بجد الدور ٠٠١‏ 


أنتصف الشهار ٠٠‏ ثم نودى على صديقنا ٠‏ أعطاه رشئب اسرائيلى 
نقوده ٠٠‏ كان بعدهم له بالعبرية آحاد ٠٠‏ أشئين ٠٠‏ ثالوث ٠‏ مائثى ليره 
..٠ '‏ ليكتشف لاول مرة كرب اللغة العبرية من العربية ٠‏ 


سثله ٠٠‏ ماذا سافعل بها ٠٠‏ رد الالخر ٠‏ اعطيبها لمن ستيستلمكم 
ف المعسكر الاخر ه» 


عربات لورى م<ءزة من الداخل بمقاعد للجلوس ٠٠‏ ركبها آأدسرانا وعندما 
طاليوا باماء قالوا لهم هناك ٠٠‏ عندما طالبوا بالطعام ٠٠‏ قالوا لهم أيضما 
هناك ٠٠‏ اتفلث العرباث من الخلف كعادتهم فى ثقل الاسرى أصبح الضوء 
قليلا ٠٠‏ اأقاعد متقاربة لدرجة أصرطدام أرجل الجالسين متتامبلين ٠.٠‏ 
صحيقنا يواجه رائدا +٠٠‏ يبتسم امتسامه خفيفة ٠٠١‏ فسمات وجبه تقول 
ا عزيز قوم ذل » ٠٠‏ صامت كانه لم يتكلم أيدا ٠.٠٠‏ سآله : ْ 

ب مدفعيه ( باختصار شديد ) 

ل زعسلان 

ب لا فرحان قالها بقرف وتهكم ‏ 

وشعر صديقنا يأئه كان سخينا *٠‏ ولكن الرد كان اقسى 2 واصبح 
السكوث . أفضل عمل ٠٠‏ ولكن السكة طالت ‏ ساله : 

حاالى اين ظ 

“ات علمى علمك 
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وكان هذا الرد نهاية لاف محاولة لفتح حديث آخر فسكث ثم سرح 


ثم عصاجمته أفكاره ٠‏ شرق ماذا سيئعلون يهم ٠٠‏ مزع الاظافر +٠‏ تكسير 
الاسينان :6 سه الشيهر ٠‏ 1 


حكذا على الأقل يفعلون فى معارضيهم فى مصر ٠٠١‏ وخصوصا من يشم 
منهم بين أيدى رجال السدين الدربى ٠‏ 


حنا اذا كانوا فى مصر يفعاون هذا ف المعارضين مجرد معارضين 
فماذا سيفعل السهود بأسراهم ٠٠‏ أو قل أعدائهم ٠٠‏ وئزع نفسه من أفكاره 
٠٠‏ أين يستطيع الانسان أن يعيش ٠:٠‏ كل العالم تحول الى غابة مرعبة 
ه» أكثر ضراوة من فابات الاذسان الاول ٠‏ 


وحك ذفنه فهى لم يتعود على اطلاقها بهذه الطريقة ٠١‏ شعره آيضا 
اتسخ واصبح متربا ٠‏ يريد أن يستحم أن ينظف نفسه ١‏ 


ترى ماذا سيقولون عنه أهله ٠٠‏ أصدتاؤه ٠٠‏ قائكد الكتبية .٠‏ 
ورئيس العملدات الهاربان ٠٠‏ وشعر بمرارة ٠٠‏ ترى هل سيعير الديود 


النئال ٠٠‏ هل سيصلون للقاهرة ٠٠‏ يقولون وتف أطلاق ئار ٠٠‏ ترى الى 
أى حد وئنف القكال د ه*» 


كشف غطاء العربة ٠٠‏ غابت الشمس وعم الظلام ٠‏ تفز من العربة 
٠٠‏ قاولته لفحه البرد نفسها ٠:‏ الى أين !! يضع يده فى جيب بتطلوته 
ويتحرك بكسل ٠٠٠‏ على الجائبين يقف جنود اسرائيليون أحدهم يزعق 
ويطوح درجله ف الهواء ليضربه بالشلوت يجرى فتصدم قدمه بمن ياتى 
فى الطابور بعده ٠+٠‏ يضحك رذم المأساة ٠‏ كمكة ض.خمة على الارض 
ملتئة مثل أصبع الكنافة ٠٠‏ تتكون من رجال ناثمين على الأرغن عشرات 
9 * مثّاث الاسرى ٠٠‏ حتى ليخيل لك أن كل الجيش المصرى تم اسره ياخذ 
دوره فى الكعكه ٠٠‏ المكان محاط بكشانفات ضخمة من كل اتجاه ٠٠‏ كأنها 
تضىء حلقة سيرك ٠٠‏ وصوت الوتورات عال والخراس يطسلقون 
الرصاص فوق مستوى الرعوس الراقدة مباشرة وهم يصيحون «٠‏ ناموا كلكم » 

ان الناظر لهذا النظر يتخيل آنها ابادة جماعية ف معسكر من معسكرات 
الدازى وأن اليهود بئفسون عن عتدهم القديمة + 


نذا 


ولكن لم يمنع هذا بعض الهمسات التى تجاوبت من أطراف الكعكه .. 


ج00« 000©90ال#» #00 0000© 0ه 
اهوت لاط 


طير مطرحك ٠‏ 
- أرميد أن أسرب .٠*‏ 
ماف ميبيه ٠٠‏ 


خاايا شعن ا عد 


ند اكد 55 


ووجد صديقنا فوق رجليه الثئيتين من البرد رأاسا صفراء ثتأوه 
ربث على الرأس ٠٠‏ فوجد وجها متورما من الضرب ٠ ٠‏ 

فال - عطشان حموث | 

أسكت الا ترى الرصاص ٠‏ 

كاك ل امد ا 

كان الصوت يؤله ٠٠‏ حتى فقد رغبته فى الحياة ٠‏ فخصاح ليخففه 

ب يوجد مريض هنا *٠٠‏ 

وكان الرك - اسكثى ٠٠‏ 

انه يموت ٠٠‏ كمحاوئة أخيرة متسترا بالظلام ٠٠‏ 

. وجاء الرد # تعالى ٠‏ يلهجة التوعد والتهديد * 


.وذهت صديقنا للحارس ق نوبه شجاعة مفاجئة ٠٠‏ أو قل فى محاولة 
دفينة للانتحار والتخلص من قسوة الحياة ٠‏ ولكن وللعجب اشار الاخر الى 
دورق مياه وقال : 

ب حذى من هنأ مبة 

لا يوجد به الا قليل 

خذى من هنا الباتى ٠٠‏ واشسار لدورق آخر ٠٠‏ 

2 م | 

الحا الكمية الثوفرة فى الدورنين فلم يكفيا ملء نصفة كوب ٠٠‏ وذهمب 
للراس الصنراء مسقبيها * وفع راسه على رجليه وابتدا يسقيه ٠٠‏ وفجاة 
امتدت يد آخرى تخطف الكوب ٠٠‏ صرح ابعد ايدك الرجل يموت ٠٠‏ فهل 
كان من المعقل ان يضحى ويغامر لكى يسرق انتهازى الماء وبحرم منه المريض ٠‏ 
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وهذذا مضت ليلة كثيبة يعجب كل من عانها كيف مضت ٠حفا‏ ان الاثسان 
لَه رائعة متكاملة ا فى الاونات الذنى تصيح فبها حياته مصيعثدة بالفتاء وه 


تنبعث من داخله قوى <فية تحميه وتمده بقوة لا ذهائية من التحمل والتكيف 
٠٠‏ مئهاأ الاحلام . 


النجر يبزع ثانية ٠٠‏ أشعة الشمس تدفه الاجساد ٠٠‏ وهأ هم يرون 
بأعينهم ماكانوا يلعءسونه فقط ليلا ٠+‏ الرأس الصثراء غلام لم يتجاوز 
العشرين ٠٠‏ زملاءه مازالوا يلهون أمام الأمريكين وجرودى وق حلتات 
الرخص وجهه كله كدمات كائما هو نم أنهى لتوه ماتش ملاكمة وفى نحانته 
وشعره الاصسفر الطويل وذقنه التى مازالت يكرا أحساس بالشسقاوة 
واللامبالاة ٠٠‏ 


على الجائب الآخر نتوء عال هو كرس مقدم مازال ئائما ٠‏ من الناحية 
الاخرى زميل دقص وزنه خلال هذه الايام بصورة ملفته *٠‏ ماذا ححيث ؟؟ ٠‏ 


شعور طويلة ٠٠‏ ذقون غير حليقة ٠٠‏ تراب يكسو الوجوه والملابس 
والشهر ٠٠*٠٠‏ كافها أشباح خرجت من كبور السنين ثلعن العالم ٠٠‏ 


وهؤلاء لم يكفهم ما آصاب جنود مصر :٠‏ فاحضروا مجنداتهم المزوقات 
ليتفرجن عليهم الغريب أن التلوب الرقيقة والعيون الحساسة لم تدمع لسحق 
الانسان لاخيه الانسان واذلاله ٠.٠‏ 

ترى لو أتيحت لهن الفرصة لحضور حفل ف نادى الضياط ٠١‏ عل كن 
برين فى هسؤلاء الرجال شيئا يدعو للتسلية ٠٠١‏ !! 

ارتفعت- الشمس الى منتصف السماء ٠*٠‏ وازدادث الحرارة “* وتصيب 
العرق ٠*٠‏ وجفت الحلوق ٠٠‏ وفقد الرجال اتزائهم فهتقوا * 

+ هه يحيا أشكول ( أخص ٠٠‏ أخص ) ٠‏ 

٠٠ ) يحيا موشى ديان ( مش معقول‎ ٠٠ 

ْ )0ه‎ 58٠9 تريد أن نشرب ( آه‎ ٠٠ 

النسوة يسالن ٠*٠‏ النسوة يبتسمن ٠٠‏ الرجال يضحكون ٠٠‏ فئاطيس 
اماه دحضر . المباه الماردة ثكمالا الحلوق ٠.‏ #“ضغط على الانوف ٠ه‏ 
تختلط بالرمال لتكون طينا على الجباة ٠١٠‏ والوجوه ٠*‏ 


> 
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3 أص عدوا للعرابات 5 
عربات لورى مكشوفة مثل التى تستخدم فى قل الرمل والزاما 


أمبتدأوا يرصون الاسرى داخلها بآن بجلس صف ترفصاء ثم ياأخذ 
كل فرد فى الصف زميلا آخر بين ساقيه الذى يأخذ زميلا آخر بين ساقيه 
تلذى بالخذ زميلا آخر ٠٠‏ وعكذا وضع غريب وطريقة أغرب للنقل يصعب 
أن تستخدم حتى فى شحن الحيوانات فئدٍ يهتم صاحبها بالاتنفق على الاقل .٠‏ 


انزل اركب الاتوبيس 


ظ أتوبيس سياحئ فاخر ٠١‏ شىء غريب من الضد للضد مباشرة ما معنى 
هذا ؟؟ واصيبح 0 سماحا ٠٠‏ صع سسادق أفيق وكام الانجليزية 
ووظيفته مهتدس معمارى ٠٠٠‏ مثل صديقنا ٠‏ 


أعطاه علية سجائر ٠٠‏ اخذ سيجارة منها ثم امتدت يد من الخلف 
قاختطفت العلبة ٠٠‏ راثد ذو عيئين زرقاوين نارى ٠.٠‏ يحتفظ بالعلية لنفسه .* 


السائق يلاحظ ما ححدث ٠*٠‏ فيعطيه لبانا يفرقه على من حوله من 
الزملاء فى حذر من دَى العيفين الزرقاوين : 

زجاجة ويسكى صغيرة ٠+‏ رشسفة منها قد تحفهء 2*٠‏ الزجاجة يتم 
تداولها بسرعة * 

نحن نحب السلام « آه يا عقرب أى سبلام هذاه 


٠ 9 « 4‏ و ٠‏ ه 
مسح 5 


ب أنا جميع أعمالى متوقئه بسبب الحرب « وتحن ماذا فعلتم بنا ك؛. » 
٠١ 0‏ 
بلدنا متقدمة بالمدفم والطائرة  ٠٠٠‏ » 


«0.١‏ © “* اه اه هه 
ليما 


وابتحاً غسيل المخ ٠٠‏ بأحدث الطرق العلميه ٠٠‏ القسؤة الشديدة ٠‏ يعقبها 
4ه : 
اللين والاعتذار بقلة الامكانياتث والحافظة على الامن ٠+‏ هكذا نفذها الالمسان 
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٠.٠‏ وهكذا قام بها أدوات التءذيب فى المعتقلات السفاسية ٠ ٠‏ الدعاية نصف 
الحرب ٠‏ واستجاب البعض آاحدهم قال بسعادة غير متوقعة -.. 


الييود ف الراديو كانوا دائما ما يتولون ٠١‏ سيئشى الاسرى غَددنا 
اجمل دميف على خاذف البحر المتوسط فى حينا ٠‏ 


ب والله اناس محترمين ينقلوننا فى اتوبيسات سياحية ٠‏ 


وائئرجت الستائر قليلا ٠٠‏ أل منها صديقنا ٠٠‏ انه يعرف هذا الطريق 
انه الطريق [لى العريشس ٠٠‏ وها هى محطة الابطال ونصب الجندى ااجهول 
٠٠‏ بجوار النصب عربة جيب مضروية تتدلى منها جثة متفحمة سسوداء 
من فعل النابلم ٠٠‏ أكيد مَذذه جئة ضابط فجراب الطبئجة يتدلى من وسطه 
.٠٠‏ الكلاب تنهش الجثة ٠٠‏ غطار مضروب بالفابلم ٠٠‏ جثث لا أول لهسا 
ولا آخر وجوه محروقة يكسوعا الرعب ٠٠‏ الرائحة الذكنة تزكم الاذوف المرائق 
بلاحظ الامتعاض الذى على الوجه *٠‏ يقفل الستائر ويتكلم ٠٠٠6٠‏ 


نحن لا نريد الا أن نعيش فقط 

م مامه ( الخناكق ممتلئه بالجثث ٠‏ ) 

ب تحن تحب السلام ' 

000008 ( دبابات معطلة داخل حقول الغام ) 

ب لماذا تكرهوئئنا نحن نحبكم 

م ع م اماه ( عردات مشتعلة حتى اللحظة + ) 
ن أقفل تاكن + , ْ 
ماظط + 6ع .بي 


٠ 


بك أوامسر ٠.‏ ل 8 ىف 


ولكن حب الاستطلاع تغلب على الخوف قفلوا الستائر وثركوا اجزاء 
منها سمح بمشاهدة محدودة ١+‏ ظرفبه التسيبخ زويد ٠‏ كائت خسائرهم .+ ٠‏ 
ديابات محروقة و » سدارات مشضتعلة وقطارا محملا بالخساثر 45 


الحرب على الجانبين ٠٠‏ ولكئهم يحطمون أسراهم يالسماح لهسم 
درؤية خسائر الجيش المصرى ٠٠‏ ويمنءودهم هن رؤية خسائر الجيش - 
الاسرائبلى ليتخيلوا أن الحرب قد حدثت يحون خسائر من جأنبهم '. 
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لقد بدا غسسيل المع فعلا احذروا أيها الاحياب:.احثروا ٠٠‏ رفح ٠‏ 
غمزه ودتجه الاتوبيس الى الطروق الممنوع طالما نظروا اليه من قبل وتساءلوا 
ترى ما الذى خلف هذا الطرييق ٠٠‏ لقد أصدحوا الان فى اسرائيل ٠٠‏ اللبل 
يرخى سدوله ويخفى الممالم .٠٠‏ العربة تسير بسرعة ٠١‏ الدفء والكراسى 
المريحة ٠٠‏ والنوم يهاجم معظم أصدقائنا بعد معاناة طويلة فى الليالى 
السابقة ٠‏ 
عندما عاد صديقنا من الأاسر ووجد ان معظم اعله المصرين فد مسريو 
من المواجهة سواء بالمرض أو الهجرة او التطرف أو اللامبالاه والتملل ٠٠‏ 
اهتز ٠٠٠‏ كانت صدمته 'فى بلده أكير كثيرا من صدمته فى أسره ٠*٠‏ وكاد 
أن يفقد الأمل 2٠٠‏ فاصبح يجرى خلف آى هاتف ٠٠‏ حتى ولو كان شاعرا 
او منشدا يلتف حوله بعض الشباب يصخبون وينفثون عن متساعرهم 
أو مجموعة من الشباب الصغير الذين تخيلوا أنهم قادرون على تعديل ما اعوج 
بالخطب والشعاراتك ٠٠‏ وغاص ٠.٠‏ لاذنيه يشاهد .٠٠‏ ويتكلم ٠‏ ويشاغفش 
٠‏ حتى اكتشف أن هذا أيضا هروب ٠٠‏ ولكن ما كان يدزئنه ويضنيه ٠-‏ 
هو الى اين ».+ وكيف يمكن اجتياز الازمة **, وهرب هو ايضا ٠,١‏ هرب 
بدخوله مستشفى القوات المسلحة قسم الامراض العصيدة :,' كل ما فعله 
أن أخرج ما بداخله للاطباء قال لهم الحقيقة وما يشعر به من أزمة ٠٠‏ 
فحجزوه للعلاج وهفاك عرفته +٠‏ ( شاب رومائسى 5 ** يرتدى روب دىى, 
امبر أحمر .4.* وبيده راديو ترانزستور يستمع من خلاله الى الموسيقى 
وبجواره ترات اتكتب دقراها ليفهم ٠٠‏ كتب فى علم النفس +٠‏ والداردم 
٠٠‏ والادب ٠٠‏ والسياسة ٠‏ كان لا يتكلم الا قليلا * وينصت كخثيرا 
٠٠‏ وفى بعض الاحيان يكتب ٠٠‏ وأعطانى ما كتب ورقات متنائرات أثارتنى 
الى درحة كبيرة ٠٠‏ وعان لابه من استكمال احداكها * ٠‏ لئلك فلقد داومت 
على الجلوس معه واستثئارته باسئلتى ودونت ملاحظائى على هذه الاسئلة 
** حتى اتم الجلاء ٠*٠‏ فزرته لاعرف ماذا تغير فيه بعد أن جلا آخر جندئ 
اسرائيلى ‏ وهكذا ولحت هذه القصة ٠١‏ 
صحا أصدقاونا على ضحة * * فوجدوا أن الائوبيس بتحرك فق محبنة 
ما ٠٠٠‏ عرفوأ بعد ذلك أنها بئر سبع ٠٠‏ مبانى صغيرة ذات أسقف منحدرة 
مغطاة بالقرميد الاحمر على الطريقة الانجليزية ٠٠‏ أو الأوروبية من كل منزل 
تظهر مدخنئة بعضها يخرج منها الدخان دليل على أن بداخلها عائلات 'كلتمتم 
بالحفة والطعام الساخن سينما ملصق عليها افيشات أفلام حديثة تشبه 
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الافيشات التى كانت ملصقة مام سينما كايرى وكان الثيلم اللعروض ٠‏ صوت 
اموسيقى » ٠٠‏ الأولات والبئات حول السيئما فى انتظار الحخول أو الخروج 
٠٠‏ البنات بيرتدين اليكروجيب ويصنفن شعرءن بطريقة ديل الحصان ٠٠‏ 
نفسى المناظر والملامح النى يمكنك مشاهدتها فى مدينة ما فى أى بلد فى أى 
مكان من العسالم ٠:٠٠‏ 


الاتوييس يديقف داخل محطه بنزين *٠‏ يدخلون من الشياك <رطوما 
من مياه تتخاطفه الايدى +٠‏ مريض يكن راقد مقاغ العربة 2٠‏ فقد شرب 
بوله ثم شرب ويسكى لتسكين الالم ٠٠‏ ويطلب ماء بالحاح ٠٠‏ 


الحارس يسبه 52 أخد الضباط يحاول تهدكته اسكت يا شيخ محه-د 
الحارس يضربه دكعب البندقية +٠‏ يحاول أحدهم اعطاءه خرطوم المياه لفض 
المشكلة الحارس يرب الاخر أيضا بكعب البندقية ٠٠١‏ يسود السكون 
العربة بعد ذلك ٠*‏ السائق يعود ومعه علبة سجائر توزع - العربة تتقدم 
٠٠‏ ثم تقف شانية ٠٠‏ المديئة فى مهرجان وسعادة ٠‏ يلتف حول العربة 
مجموعة من البناث يصحن ٠٠‏ واحدة منهن تدخل من الباب تبصق على 
الراكبين ٠‏ ذيبعدها الحارس .١‏ 


العربة تتحرك على طربق صحراوى حوله معسكرات» ٠ثم‏ تقف أمام معسكر 
منها عبارة عن مربعات من الارضن النضاء تحيطها الاسلاك الشائكة وتفصل 
الأربعات طرق مخططة على شسكل رقعة شطرئج ٠»‏ يدخلهم الحراس أحد 
المريداث وبعيدون تفديشهم ولارل مره بسجل أسماء الاسرى * 


(أسمك ‏ تاريخ ميلادك - وحدتك هل معك آمانات 7٠١‏ ) 


ينقلون الى مربم من المربعات الفارغة ٠٠‏ الهواء أكثر برودة ٠"‏ 
كم يظهر النجر سريعاً ٠٠٠‏ فالنهار بحراركة ٠‏ 


ثائد المسكر قصير متغطرس ٠٠‏ أبيض ٠٠‏ يدق الأرض بقدميه بثو 
أله من آلهة الرومان ٠٠‏ أو جنرال المانى نازى ٠٠‏ كلماته مغتصمة ولكن 


لها تأثير البكن +2 


ماذا تريحكون “.هه !] 
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خيام * 
ب خدمه للضداط فقط ٠‏ 
مياه ب أخل ‏ دورة مياه ٠‏ 


ف اوه « © وى 
ع٠‏ ممم |" الود سه 


حرارة الشيمس حزدام ٠٠+‏ والعطس .٠ه‏ والجوع 5 والتصرفات النازية 
أعطت انطباعا يأن الهدف من هذا المعسكر هو أفناء الاسرى وثمر السساعات 
5 ذريك طييبا لكان الجنود برع أحد الاطباء وبعود وبيضحك دسخريبة ان 


م أحدهم غرق ٠٠‏ ف وسط الصحراء ٠٠‏ فلقد فلقد وضع رأسه فى الجردل 
وضغط عليه زملاؤه فغرق ٠١‏ ْ 


مكاتات »من .بروعاك «الجدوة + يهيا: فوقى .مان 517 كان الندراين. 
تافقفورق. اكاك و البركقال. :2 و الجشيود :تقذ نوتس لديا عه 
كل حارس كان معه آله تصوير يسنجل عذه الكوميديا ٠١‏ أو قل تكراجيديا 
هزيمة الانسان ٠‏ والضباط أيضا ٠٠‏ أهدوا رتبهم فى مقايل السسجائر 
والصابون والليان ا ٠٠‏ بعضهم تمادى فسمح بالتقاط صور 
اله مع الاعداءه ٠٠٠‏ 


احضر الاسرون بعد ذلك الطسام ٠٠‏ قوالب جبنه وآنابيب «ردى 
وارغفه عيش ضخمه كالسيجار ٠٠‏ وكلها أسرائيلية فى هذه المرة ٠‏ وتطوع 
بعض الضباط لتوزيع الطعام على الجنود ٠٠‏ وبعدها تعالت الشستائم ٠٠‏ 
كل ما لم يستطع الجذود أن يقولوه لضباطهم من قبل قالوه فى ذلك اليوم ٠٠‏ 
يأحرامية تسرقون أكلنا حتى هنا ٠٠٠‏ ابتعدوا عنا ٠٠‏ اليهود اكثر عدلا ٠٠‏ 
ولك مقط الاخروق اارف. دلاول لان اموجه سيدق ان عع لاق 
او ضحعرب أو حرمان من الاجازات ٠٠‏ وثانيا : لانها حقاذق فان بعض الضباط 
كونوا وسريعا شلة منتفعين تخفى كل مإ تستطيع توفيره او الحصول 
عليه هن طعام ثم تتقاسمه فى الخفاء ٠٠٠‏ باللحسرة ٠٠‏ لقد هزمنا ٠.٠‏ 


هر الذهار بيطء شذمد اا وجاء الليل وف هذه الابيام تلاحظ أشياء 
اختلاف دحرجات الحرارة ٠٠‏ وهكذا ٠٠١‏ وكان الدذود الاسرائيليون قد 


ى 


مدوا خطوط مداه حتى كل مربع يواسطة مواس ير فى ثهايتيا مجموعة 
حنفيات ٠‏ وحفر الجئود المصريون حثره غطيت جوائبها بالخشب والخيس 
واستتعملة: اكذورة «هناء 48 :وذرقؤل كتمة: كديرة اللفتاط: +2 خاضسدوا 
يعيشون فى مريع ٠‏ بر ٠١‏ متر محاط بالسلك الشائك والاعداء ٠‏ 


ونام الضباط من الارهاق ٠٠‏ وجوههم مغطاة بطيقة كثيفة من الترامه 
. مغلوبون على أمرءعم استسلموا ٠‏ وتصاعدت رائحة دخان سجائر غريبة 
تشبه السجائر العربية وهلأت الخيمة ٠٠‏ فتتبعها بعض الضباط ٠١‏ حتى 
وجدوا مصدرها ٠‏ 

من أبن ٠‏ 

اعطائى اياها الحارس ٠‏ 

ب. شفس من مضلك 1 

ب خدوا حلدم واحده وابتعدوا على ٠‏ 

والتف عشرة من الضباط كول سيجارة كريهة الرائحة ٠٠‏ يدخئون ٠٠‏ 
الهذه الدرجة تستعيد العادة الانسان ٠٠‏ 

أحدهم ديمس ٠٠‏ سنتدفقل الى معسدر آخر * 

- كيف عرفت ٠‏ 


من الحارس صديقى ٠٠‏ لقد كان كومسيوئجى ف مصر ٠٠‏ ويحب 
المصريين وكرمهم ويتكلم عن الفطير المشاتت والعسل النحل والزيدة جات 
وماءذًا قال لك صحبقتك هذا +٠‏ !!] 


سئنقل الى معسكر جديد ‏ فى مكان ما م به حجرات ومياه ساخنة 
وبارده وسراير وملايات والاكل فى ميز ٠٠‏ وسجائر ٠٠‏ وكل ما سنطليه 
سسيجاب ٠‏ 


ب السهوت الوا هذا الكلام فى اذاعتهم أثناء الحرب . 
ب انهم للا يكرهوننا 6 انهم يكرهون نظام الحكم ٠‏ 


ورد آخر دأستفزاز ماذا حدث لم سل سبكم أنذا بين أبدى أعداء 
وهم سدفعلون ينا ما يشباءون + صذا جزهء هن مخطط ٠‏ وأسكته أكثر من 


لف 


صوت بلاش دوشه ٠٠‏ ألم تكفينا محاضراتكم وكلامكم المزوق .. 
الم تربعيئيك الاتوبيسات ومستوى الأكل ٠٠١‏ 


واحتار صديقنا ٠٠‏ أى الاطراف صحيحة ٠‏ ثم تنبه أنه متشده 
لا يقبل أى نقاشش والاعجب من ذلك آنه يحكم أحكاما مسيقة على عؤلاء 
القوم ٠٠‏ الا يجوز أنهم مشر فعسلا وانس_اندون ٠٠‏ الا يجوز أنهم واقءون 
لحت تأثير دعادة وذكذر غير صحيح ٠‏ هل يضع نفسه فى مفوقعة وبغلةهسا 
عليه خلا يرى أو يسمم أو دفهم ٠٠‏ الا يجب أن ينتهز فرصة قربه من 
أعدائه ويتعرف .عليهم يشل أفضل ومن خلال ملاحظاته الذائيه ٠‏ 


كل ما فى الأمر أنه اعتاد أن يتلقى من الفيادة +٠‏ ماذا يضر لو أئه 
تلغى من رأسةه هو **٠‏ أليس هذا الحارس يشسسيه والده «٠‏ إفه ببسم 
بود لماذا تحول هذا البرىء الى أدأة فى أيدى مجموعة من الاستعماريين مثّل 
موشى ديان يسستخدمونه لضربهم وقهرهم وأقذع صديقنا نففسه بان 
يخوض التدردة يرى ويسمع ويفهم ولا دحكم احكاما مسبقة على الجميع 
ولكن دحثر فهو يبن أبدى اعداكة ٠‏ 


طلبه أحدهم من معسكر الجنود بواسطة الدراس ٠٠‏ نذهب لرؤيته ٠.‏ 
كان أحد صف ضباطه ٠٠‏ 

٠ سلامتك‎ 

ب ساموت يا خندم 

لا كلها كام يوم وتبقى زى الحصان 

5 وصداآك اولادى 

ب سترجح' لهم باللسلامة ٠‏ 

ب. مش معقول حيموتونا ٠‏ 

ب اصمد سير <لونا قريبا لمعسكر أفضل وستعالج هناك ٠‏ 

ربئا يسمع منك ٠٠‏ أولادى وصيتك » 


وجاءعت أول وجبة ساخنة يذوقونها مئنذ شهر ٠٠‏ جردل ممثلىء 
بالبطاطس واللحم كل عمره لهم حزءه ٠.»‏ الطعسام لذيد ولكنه تلبل امأ 
واسترخى اصدقاؤنا ٠٠0‏ وابتداوا يتكلمون + 


؟/ 


الئاس دى بتموتنا بيطء ٠٠‏ صياحا وانتم نائمون على الأرض 
تأملت وجوهكم فشعرت برعب من المنظر ٠٠‏ التراب والأارض والشعر الطويل 
والذقون غير الحليقة والعيثة اللاادمية ..٠‏ 

ب وهل تظن أنهم سيلفوئنا بحرير ٠‏ 

عن السشاكن متفوطة :2 
ل والله غلابة ٠‏ على الأقل لدينا خيمة ٠٠‏ وعم لهم الشمس والهوا. 
والحر ثهارا والارد والندى ليلا ٠٠٠‏ - 

لم يحدث تغيير كبير فى حياتهم ٠٠‏ هذه عيشتهم دائما ٠١‏ المهم 
انذخا لم نتعود على ذلك ٠‏ 

ب بهذا الشكل سثموت ولن. يحدث لهم شىء ٠‏ 

آلسئا رجالا مثلهم ** يجب أن نعيشس ٠‏ 

ولكننا متعلمون ٠‏ 

ان لم بفحك العلم فى التكيف الاسرع والافضل فلا أهمية له - 

عل ستبقى للابد هنا » 

الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل ضابط له سريره وملابسس»ه 
وأكله وسجائره ومصروف ايده ٠‏ 

طظ بالاتفاقيات الحوليه ٠٠‏ منذ متى احترم الاسرائيليون اتفاقيات 
دولية ٠‏ | 

ب لكن دى سمعة دولبة » 

ب مئذ متى ايبضا اعتموا مالسمعة الدولية لذلك ضربوئا بالنابلم 

لا تكن ظالما قهم «حاولون التعاون ولكنها الامكانيات ٠‏ 

ثانيا امكانيات ٠١‏ ألم تشبع من هذه الكلمة التى نعلق عليها عجزئا* 

ب عل رأيت الاتوبيسات التى أحضرونا فيها ٠‏ 

ب وهل رأيث عربات الزلط التى كنا سئركب فيها 4 ١‏ 

انهم فى منتهى الذكاء صوروا لنا انهم قادرون على شحننا كالبهائم 
ثم اركبونا اتوبيسات سياحية ٠‏ 

5 لتعذر أى كتصرف حفير يتصرفوئه معك بعد ذلك وترجمه الى نقص 
الامكائيات .٠‏ ولكن حسين الندئة متوفر * 
-المو أنذا أسرناهم ماذا كنا سنفعل بهم ©. 
تدفن راسك ف التراب ٠١‏ كنا ذبحناهم طيبعا ٠‏ 


نف 


ب ومن آدراك أنهم لم يذبحوا غيرنا * 
مزال ال كيئلة التتعيق عن موعة بريديلية ان لسن اده مه 
ففيل خلال ثلاثة أو اربعة ايام وعذدما ناقشحه بعض زملائه فى مدى 
العصلاقة بينه وبين الحراس رد ٠‏ 
ب عس ٠٠‏ لا أريد كلام أكثر من اللازم ٠١‏ ستقولون عميل *٠‏ موافق 
٠٠‏ عميل عميل ٠٠‏ عندما أعود بلغ عنى ٠‏ ات 
وائفلتك آخرون كأنما كان هذا الحديث اشثشسارة اليدء ٠٠‏ 
ب اذا تحاريهم 
5 ل و الا ٠‏ 
كم كلدو آخرون. على. اننسيم ج' 
فحن اقوى طيران فى الشرق الإوسط ل سمنقضى على اسرائيل 
ف سبساعة 
ب اضرب 2٠‏ اضرب ٠٠‏ اضرب ٠٠‏ لجل الصغار ٠‏ لجل الكدار 
انهم متقحمون. جدا *٠‏ مدوا الموأسير فى دقائق ٠٠‏ شسوف لو مان 
عندنا كان أحد وقنت آد أيه ٠‏ 
كانت الصدمة ند هزت إدمان الجميع ثقتهم فى أنفسسهم وبدون استثناء٠ ٠‏ 
وجعلتهم يراجعون مبادئهم المتوارئة ٠٠‏ وكلما كانت درجة الاقتذاع سطحيبة 
٠٠6‏ كلما كأن الانبهار أكبر ٠‏ فأصيحوا يتدرون العدو ياكثر مما يجب 
ويبخسون أئنسهم حتها أكثشر مما يجب أيضا ٠‏ 


وهكذا فان الجنود بايمانهم (لاجوف النابع من تعصب ديئى شسيفونى 
سرعان ما حدث انهيارهم ودفعهم هذا للهتاف لقادة أعدائهم ٠‏ والضماط 
بعنترياتهم الجوفاء أ/يض١‏ تعرضوا لهزات متفاوتة الدرجات من الانهيار. * 
كتراوج عدن الكفاون النام ضع التدو الاملين وكفمكة فل:«سبيل كع الأمشازلت 
وبين مراجعة موقفهم من القضية والاستعداد لرؤية الموقف باعتبارات جديدة ٠‏ 
وهذا ما حدحث لصديقنا ٠‏ 


أصبح مستعدا لسماع وحوهة النظر الاخرى والتعرف على العدو بروح 
محايدة جديدة بحيث لا ئمس كرامثه أو كرامة وطنه ٠٠‏ وثنبهت غريزه 
الاستطلاع لديه ليحاول أن يعرف ويفهم ويستفيد من التجربة الجديدة أقصى 
استقفادة ٠٠‏ 


4 


وف سبيل ذلك ابتكا يراجع قيمه وأغفكاره التديمة فى ضوء آتون النار 
الذى وجدت مفسه داخله مرغما م 


صباحا ٠٠‏ جاء البشير ٠٠‏ سترحلون وائتقلوا من يد الى ند حنى 
وصلوا الى العربات ٠‏ ٠.عربات‏ نقل الزلط ٠ ٠‏ ثانية ولكن فى هذه المرة شحنوا 
فيها فحلا بطرييقة لا انسانية للغاية جلس كل منهم مقرفصا ٠٠‏ فائحا رجليه 
ليدخل بينهما زميل آخر ووضعت على عيتى كل منهم عصابة من الشسانس 
وانقعان كان صديقنا فى أول صف ملاصيق لجدار الدربة ويجلس بمحازاة 
راأسه فوق الكابينة حارسان اممراثيليان بيدعما رشاشات وتحركت العرية 
وتعالى الصبياح ستكدسمر رجلاى ٠٠‏ با اولاد الكلب الله يخرب بيتكم وتخيل 
كل منهم أنه سيكون ضحية زملائه كما حدث مع غريق الصحراء ٠٠‏ خانهالوا 
لعنا يعض هم لبعض ٠٠‏ وكلما طالت المسافة ٠٠١‏ كلما 2 العذاب ب 
حاول بءضهم الوقوف: أو خلم العصابة ولكن الحراس زجروهم ٠‏ 


الهواء بارد ٠٠‏ ثم أصبعح محملا برائحة زهو البرتقال ٠١‏ أكيد يمرون 
الان بين بيارات البرتقال الفلسطينية التى طالما سمعوا عذها ٠‏ صياح اللارة 
يصلهم ٠٠‏ لقد دذلوا مددنة ٠*٠‏ أصوات موتسيكلات وعربات تحيطهيم “٠‏ 
انهم يزفون عارهم ٠*٠‏ ويمتعؤن مدينتهم بالمفظر المخزى لرجال مصى 
الصئاديد ٠٠‏ صياح لنتيات ‏ شتائم للنبى محمد ماله محمد وأحداث مث 
بعده بالف وثلائمائه عام شستائم لغبد النامر ‏ شتائم لام كلثوم ٠»‏ 
شىء غريب أن يعرف رجل الشدارع ما دوجههم لهذه الدرجة ٠٠‏ الاصصموات 
تضعف وثتعود رائدة البرتقال ٠١‏ لابد وان ١انظر‏ جمبيل ٠٠‏ كانوا يشعرونه 
مز نسمات الهواء الرطبة المدطرة ََ ائحة الحدائق ٠٠‏ أحدهم بعرى العصابة 
ليرى ٠٠‏ عجريب هذا الانسان بخاطر بحياته فى سبيل أن يرى ٠٠‏ ولكن 
معظمرم لا يملك شجاعته أو استوكاره فهم يعرفون الا ثمن لهم ٠٠‏ ولذلك 
فهم حريصون الا بيعطوعم المبرر لانمتيالهم الذى خلع العصابة يصف لهم المنظرء 


نحن فى قول عربات ٠٠‏ امإمنا ميكروباس يركبه الحراس اليهود وبعض 
المصرمين ٠٠٠‏ آه شسلة اانتفعين ٠٠‏ الشير على الجائبين أخضير وكثيف 
( فعم ٠٠‏ تحن فى الربيع ) والورود والزهور تملا منتصف الطريق وعلى 
الحانيين ٠٠‏ ( آه ٠٠‏ أثها الجنة ٠‏ ) العريات تجرئ حولئا بمسرعة ٠‏ 
ياه ٠٠‏ سيدات بالمايوهاث البكيتى فى العربات الكشسونة ٠٠١‏ ( لادسم 


و/ا 


وإقهم يقرب "اليد غ241 الدربات كنك ٠>‏ كناك متغير اخ ب وندمطن “تيناء 
الليكروباس ويقدمن زحاجات التازوزه للحراس ٠»‏ الله الله ٠٠‏ الزجاجات 
منغيشة من قطرات الماء والبرودة ٠.٠‏ يا نهار اسوم ٠‏ وطى راسك طوبة 
جاية ومحدث درج ف العربة فالجمع الاعمى يحاول أن بيتوقى طوبة فادمة من 
مكان ما لا يعرفه ويتنبه الحراس لخطر ااوقف فيسرعون بالحركة ٠.2.‏ 


ساعات طويلة تمر يدطء كل دحقيقة تمضى يدون أخطار يحمدون الله 
عليها ٠٠‏ والاخطار تحيطهم من كل جانب ٠٠‏ حارس متهور اى مدنى متحمس 
يقذفا بطوية ٠٠‏ أو ضغط الاجساد بعضها على بعض ٠‏ مع مرور الوقت 
قل الحذر وابتدات أعداد متزايدة منهم تخلع العصابات ٠٠‏ وظهرت أسوار 
عالية فى وسطها بوابة يتجمع حولها عشرات من الشبان والشابات بالميدكروجبب 
والمايوهات والشعر المسترسل أو الميتلز تهتف باللغة العريية شعارات 
معاحية وكلمات بذيئة لا تسمع فى أحط الاماكن دتنفون القادمين فى ذلهسم 
بالطماطم وعلب الصفيح الفارغة ١ ٠‏ 


' ودخلت العريات من الدوانة وسمح لهم رسمدا بخلع العصابات ووجدوا 
أتفسهم فى الجنة ٠٠+‏ حقا ء٠.٠ء ١‏ 


أعداد كبدرة هن الاشجار تشيه حديقه فصر المنتزه فى الاسكندريه 
احواض الزهور والحشسائكش ٠٠‏ والشوارع المسفلئة النظيفة وفى خلفية الصورة 
جبل عال أخضر مزروع كله يظهر منه فنطاس مياه ضخم ٠٠‏ ويتئائر عليه 
مجموعات من النازل الصغيرة التى لا بمكن تمييزها يسهولة ٠٠‏ وئنسمات 
عواء رطبة محملة يرائحة البحر والزهمور وصوت حوريمى رقيق يتكلم بلمة 
غريبة من الميكرئون ٠‏ ند يكون هذا منظرا عاديا فى الظروف الطبيعية ولكن 
لانسان عاثسى حوالي الشهر فى الصحراء لا يرى الا التراب واللون الاصعفذن 
نمكيو التكان مفاحاة مؤكوه :+ ١‏ 


لقد كان هذا معسكر عتلىيت الكان الذى أععده الاسراكبليورن للاسرى 
المصريين ‏ ليعيشوا فيه أجمل آيام صيف 17١‏ على حد قولهم فى أذاعة اسرثيل ٠‏ 


7١ 


الفصل الرابع 


آن الاوان لكى 14<دثكم عن نفسى قليلا أنا الكاتب ٠٠‏ كما سيق وذكرت 
لكم لند تقابلت مع صدةينا أول مرة فى مستشفى للقوات الممسلحة يقسسم 
الامراض النفسية وكنتث فى ذلك الوقت نقيبا طبيبا يعمل بالقسم ٠٠‏ وكان 
ضديقنا رائدا مهندسا حضر ذات يوم يشكو رغبته فى أن يطلق الرصاص 
على قادة كتيبته واللواء الذى يعمل مهما وعندما تخدثنا معد اكتشئنا أذنسا 
أمام حالة خاصة ليست ككل الحالات التى نقابلها وانه ذحّى متفهم ولكنه 
مصاب باكتكاب نفسى شديد ٠*٠‏ وأن لديه ما يقوله ٠٠.١‏ يعد أن عائى من 
الاسر ٠٠‏ وشدئى صديقى اليه كحالة مرضية تستيق المناقشة وكأانسان 
ذى وجهة نظر تمسئا جميعا ٠٠‏ فصارت بيِيِئا صداقة غريبة ٠٠‏ هى خليط 
من ثقة مريض بطميبه وعلاقة مجروحين بخنجر واحد اءء٠‏ فرعم كونى طبيبا 
نفسيا متخصصا بالقوات السلحة *٠‏ الا أنئى أيضا اسان مصرى مصاب 
وان كنت أكثر قدرة على فهم مشاكلى وأحاسيسى لذلك فلقد تتبعت حالته 
حتى بعد أن ترك القوات المسلحة ٠:؛‏ وكان يزورئى فى عيادتى فى بعضص 
الاحيان ٠٠‏ 'وكنت أسعى اليه فى بعض الاحيان ٠٠‏ وشفى صديقى ٠١٠‏ 
ولكن انتم تسرفون ان كلا منا مريض بشكل أو بآخر بنسب مختلفة ٠٠‏ 
عندما أقول شافى صحديقى ناقصد آنه أصبح يحمل النسب الطبيعيه لانسان 
بعيش فى مجتمم عصرى ٠‏ ْ 


وف الفصل القادم سأئقل لكم ما +طه بيده من خلال مذكراته عن عثليت 
التى سلمها لى ولن اتدخل الا فى القليل فهذا الفصل لا بيقرا ألا كما كتبهصاحبه* 


/ا/ا 


عتليت قرية بجوار حينا على شاطىء البحر الابيض الأمتوسط ٠ ٠‏ واهم 
ما يميزها هذا المعسكر الكبير الذى بناه الانجليز أثناء احتلالهم لفلسطين 
فهو بذلك بشيه معسكراتنا على القناة ٠٠‏ فى الاسماعيلية والسويس .٠‏ 
المسبانى المئية بالمخسصسب والاسقف المشحدره هء. ودوراث الحاه الدماعمة ذات 
الحوائط الانتكرنيت ٠‏ ' 55 


والمعسكر قريب جدا من البحر بحيث نستطيع سماع صوت الامواج 
فى الليالى الهادشة *٠‏ وينفصله عن البحر حقول الغام محاطة بالاسلاك الشسائ:ة 
٠٠‏ أو قل ارضى فضاء عليها يافطة بالانجليزية والعبرية ثدل على وجود حقول 
الغام ٠.٠‏ ش 


والمعسكر مقسم من الداخل المى معسكرات فرعية كل قسم محاط آيضا 
باسوار أسلاك شاثدة وذل معسكر فرعى يدكون. من عدة عنادبر مبنية من 
الخشب كل عنير يتكون من 5 حجرات آثئتان منهما كبيرتان وهمما اللتان 
على الارفين والاخريان اصغر ذليلا ٠٠‏ ولكل حجرة باب وعدة شبابيك تفتعم 
على شسوارع فرعية «زروعة ار كانت مزروعة يوما ما ٠٠‏ والارضيات مبلطة 
موزايكو ٠٠‏ وف مرحلة متقدمة وضهوا قضبان حديد لسد الشبابيك مع 
اتاحة الفرصة لفتحها لبلا ٠٠‏ 


والمعسكر الذرعى المكون من عشر عنابر يخدمه مجموعه من الحمامات 
ودورات المباه المتقامة مالخشب والائترنبت والمعسكر يبضاء بالكورداء .٠‏ 
ومحاط بايراج مراقية تتبادلها الخدمات المسلحة برتثساشات ملجيكدة 
ومعلق بجوار كل برج كشاف كوريائى يدور طول اللبيل لكشضف الطرق 
الرئيسية والفرعية الكشيرة التى تربط احزاء المعسكر المختلفة ٠‏ 


٠٠‏ ولقد خصصت المسكرات الفرعية لتضم الاسرى المصريين والسوريين 
والاردئيين 2٠‏ بشكل نوعى ٠*٠‏ فللجنود 54 معسكرات والض باط الصفار 


// 


من ملازم حتىي رائد لهم معسكر وإشباط الكبار من مقدم حتي لواء لهسم 
معسكر آخر - ١‏ وامدئيون لهم معسدّر خلاص ٠‏ 

ويضم معسكر عتليت بالاضافه لذلك عناير للحراس الاسرائيلييين 
ومطبحًا لاعداد الطعام للاسرى وآخر للاسراديئيين ٠١‏ ومطءما ل ِ 5-7 
الاستجواب بعضها أنشىء على عجل من الخيش ٠٠‏ كذلك يوجد مالعسكر 
مستشنى ميدائية لعلاج المرضى تحتوى على عيادة باطنية وعيادة اسنان 


وللمعسكر بوابة خارجية أو أكذر من دوابة ومحاط يسور مبادذى 
عال وأبراج حراسة عالابراج السابقة ٠١‏ ويدار عدا المعسكر الكبير بواسطة 
هيدة الادارة ٠٠‏ الظائد ومددر المخابرات والاذاعة مواسطة ميكرنونات معلفة 
دأنحاء المعسكر 0 


والعمل حار ليل نهار لعمسل انشاءات جديدة وتغييرات ف المعسخر 


بتحسين أسوار وشق طرق اجديدة ٠‏ 


وبقول الاسرائيليون ٠٠‏ أن الائجليز أثناء الوصاية على فلس طين 
مئعوا اليهود من الهجرة الا فى حدود ضيقة ٠٠‏ ولكن لتدئق الاعداد الكبيرة 
٠‏ من المهاجرين اضطروا للقبض عليهم وسحنهم فى هذا المعسكر ٠٠‏ ولقد اضطرث 
العصابات الصهيوئية ( وهذا تعديرهم الحرفى ) ٠٠‏ فى هذا الوقت لمهاجمة 
هذا المعسكر أكثر من مرة وتهريب اليهود المعتقلين فيه لداخل اليلاد ٠٠‏ 
ثم تحول المعسكرٌ بعد ذلك الى معسكر استقبال للمهاجرين بعد قيام إلحكومة 
الاسرائيلية يمضون فيه مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر لاعدادهم 
للحياة فى اسرائيل عن طريق تعلدمهم اللغة العبرية وأهداف قيام الحولة ٠٠‏ 
والخطوط الرئيسية للاستراتيجية الاسرائيلية ٠٠‏ ولقد استقبل هذا المعسكر 
أسرى حرب 55 وحرب 77 واستعمل ف الفترة بين الحربين كمعسكر تدريب 
الشبيبه من ١:‏ ؛ ١١‏ سنه أثناء الاجازات الصيفية ده وفى آخر الدة التى 
قضيناها كانوا بعدوئه ليكون معسكر' ثابتا للواء الجو لانى الاسرائيلى 
أقدم لواءات جيش الدفاع ٠٠‏ 


هذه هى عتليت وهذا هو معسكر عتليت الذى قضينا فيه حوالى الستة 
اشهر ٠٠‏ معسكر اعتقال بجوار حيفا فى حضن جبل الكرمل مزروع معناية 
بالاش جار ومحاط مالابراج من كل جهة وفى كل مكان ٠٠٠‏ وكقيم معنا فيه 
قوة اسرائيلية من الرجال والنساء » 


جلسنا فى صفوف متتالية واضعين آيدينا فوق رءوسنا متراخ 5 

ننظر حولنا باستغراب ٠٠‏ واستطلاع ٠٠‏ وبعد الصدمة الاولى 
استطعنا أن نميز أن الصوت الانثوى منادى من خلال ميكرفون باللفة 
العبرية ٠٠‏ ليسير العمل ق العسكر وبالتالى نستطيع أن نتصور مدى 


نودى علينا ٠-‏ ثم أعطى كل منا رقما "صبح لصيةا به بعد ذلك طول 
فكرة الاسر ٠‏ الاسدير رقم ؟ل/ا١اه‏ هذا هو رقمى 5 


وامتدأوا فى العمل منذ اللحظة الاولى التى وصالنا فيها ٠٠‏ كل منا 
حمل لوح اردوان عليه رقمه باللغة الانجليزية ثم التفطت لنا صور 
للحفظ فى ملناتنا ٠٠‏ 


وانتقلنا بعد ذلك لملم الاستمارات ٠«‏ 
1 مك ٠*.١دء.ه‏ وج 

وحدد كك وى هه 9 

سدسنك ,...١‏ م 

...٠١ ديانتك‎ 

منتى أسرت ووه 6ع 


أى 7 ٠عدهة‏ انا 


ثم انتقلنا الى مكان آخر لنسلم فيه الامانات ٠٠‏ وسامت نقودى 
واخذت آيصالا باللغة العبرية ٠٠‏ ثم انتقلنا الى غرفة التطهير ٠‏ . 
.و 
تخلع ملايسنا 5 ,“ن"' ورششنا كدودره النطهير ود*ءا 
ثم انتقلئا الى غرفة الدمغ ٠٠‏ حيث دمغت ملابسنا بالدوكو ٠١‏ مريع 
أصفر على كل ركبة للبنطلون ٠‏ ومربع آخر على الظهر وعلى صدر السترة 
علامة بهذا الشكل لللسا وكذلك على غطاء الراأس ٠٠٠‏ 


/ 


وأساثلم 2ل منا يطانيتين قديمتين توحيان بأن القمل والبق يجريان 
داخلهما وان لم نجدهما أبدا ٠+‏ ووعاء للاكل من الالمنيوم سميداه مسفرطاس 
2 ولا أدرى من أبن جاء عذا الاسم وهل له علاقة بالاسم الحقيقى أم لا : 
وملعقة ٠٠‏ أصيحنا الان أسرى حقيقيين ٠٠‏ لنا رقم ومعنا عهيدد ٠٠‏ 


٠ وجلستا بدون وضع الايدى فوق الرءوس فى انتظار داقى الزملاء‎ ٠ 


مر علينا مجموعات من الجنود الاسرائيليين ٠٠‏ شباب صغير السن 
يحملون ادوات أكل تشيه أدوائنا ٠٠‏ بعضهم يحمل زجاجات غازوزة مثلجة 
٠6‏ برتقال وليمون ٠١‏ والاخرون يقضمون فى برتقالة كبيرة ٠٠‏ والغعل 
لا يهتم بنا فعندهم متنأ ١‏ لخثيرون 6« 


الظل مريح ٠٠‏ لاشك أن متاعبنا ستصبح اقل ٠٠‏ ان الوصف 
الذى سمعئاه قد يحمل حِرُء! سن لحقيقة ٠٠‏ الاسرة ٠٠والمياه‏ البسارده 
والساخنة ٠٠‏ والمطعم ٠٠٠‏ وأدوات التسلية ٠٠‏ معنى هذا انهم يريدوننا 
الا نكرهوم ٠٠‏ «حاولة للتقرب ٠٠‏ بل محاولة للتآاثير ٠٠‏ لهذا شحنونا 
فى عربات الزلط ومهذه الطريقة اللا انسانية ٠٠‏ لكى نصل الى ما يريدوننا 
ان ذفهمه ٠٠١‏ وهو أننا نعدش فى جنة ٠٠‏ لا ان العربات كان المقتصسود 
ديا استمراض أسراهم و+زينا وعارنا ٠٠‏ وقد يكون للضغط قبل الاسئجواب 
٠٠‏ وقد يكون لترك انطباع عن المصريين دأنهم مجموعة من البهائم اللتخلنة 
لدى الشماب الاسرائيلى ٠٠‏ كد يكون 205 


تحن الان فى طريقنا الى اللمكان الخاص ينا ٠٠‏ خلفا السور يقف 
مجموعة من الزملاء ٠٠‏ حضروا قبلنا ٠٠‏ نظراتهم غريبة +٠‏ خليط من الترحيب 
والحزن والرثاء ٠*٠‏ حركاتهم خليط من الدأس والكسل ٠١‏ لابه أننى أعرف 
مضهم الكثيرين ٠*‏ الوجوه لا أرى فيها من أعرف ٠٠‏ أينُ أقاربى ٠٠‏ أين 
أصدقائى ٠٠‏ لعلى واجد أحدهم هنا ٠‏ هنا خير من اموت ٠١‏ وهل لا يوجد 
حل آخر »+ الاسر +٠‏ أو اأوت ٠٠‏ نسبة خثيلة للنجاة ٠‏ 


أحدهم بناددئى ٠٠-٠‏ زمبل قديم ٠٠١‏ بالحضن ٠»‏ 
الحمدن لله على السلامة *٠٠‏ 
ب أ سلامة هذه 5 ّْ 


الل 


درضهة هنا أحسن ٠٠٠‏ 
بت ييف الحصال د .هه وج 


مم قساع 0 « هوه 

دقاكلوا! كوئس ه و هه 

تست د هاه » * 

ب آدن تنام »+ ب > © لك 

د ها أ .ءه٠*٠هوه‏ 

على الارض ٠0٠0‏ !! 

ل كه " ١‏ .و + » 

تم أشرت لادوات الاحل وسالت ٠.٠.٠٠‏ 


ومآا هذا «٠.٠٠١‏ اه 


هذا تملؤهٍ ماء ٠٠‏ لان الماء ينقطع طول اليوم وأثناء القفل ٠.٠٠‏ 
دغخرب مه ١‏ ود > ٠:‏ ]1 

ب بعد الساعه 5 ييقفلوا عليئا الابواب حتى الصياح ٠٠٠‏ 

5 وهذه أتاخذة فيها الارز وه وهذه اأخ: 5 00 

ب آلا يوجد مطعهم © »> هه ٠. ١9‏ 

يا سسلام ٠٠٠‏ سياسرونك ف الهيلتون ان شاء الل ٠0-٠‏ 

ب ومن الذى يغخسلها :٠*٠‏ ؟؟ 

لآ آانت بالطدسسم لوء 

ب والهدوم ٠٠٠‏ ؟؟؛ 

ل أنت مرضه وه 

هل يوجد صابيون عوة 


له وه و يدوةوه 
-- 


م حقئى طويلة عايز أحلق وعايز استحم ١ ٠٠٠‏ 


قال ضائقا - احبر يا أخى ٠٠‏ ستعرف كل شمىء ٠٠‏ ابحث عن مكان 
لتئام فيه اولا وبءد ذلك سنرى : دخلئا حوالى عشرين ضابطا الى حجر 
من الحجرات الكبيرة ٠٠‏ كلء منآ فرش لنفسه بطانية على الارض ٠‏ وادار 
الاخرق على هيثئة مخدة +٠‏ وجلسنا ينظر بعضنا لبعض ٠‏ 


بذد 


الودوه آأصنايها خيبة الامل ٠٠‏ أين الميز ٠+‏ ؟ أين السراير ٠٠‏ ؟ 
الحمامات ٠‏ ؟ على كل حال آحسن من التراب ٠٠٠‏ والارض ٠.0٠‏ 


ذهيت لدورة المياه ٠-‏ يا للقذارة ٠٠‏ لا تطضاق صصسفان متقايلان من 
الفتحات تحتها خندق وعلى المسنفمل أن يحلس أمام الاخرين يؤدى حاجته 
ويرى الاخرين ويروته ٠٠‏ ويسمم الاصوات ويشم الروائج ٠©‏ منظسر 
لا انسانئى ١ ْ | ٠٠*٠‏ 
سألت زمدلى ب من عؤلاء «٠‏ وه © 

أردئدون ٠*٠‏ وق التاحية الاخرى سوريون - 

هل ديمكن التكلم محهم وو وه 

ب ممكن هاه ولكن احذر الكلام حنا ٠٠١‏ مءفاميم حوأسديس بنةلون اكلام 

58 كد ف عرفت فد. م 9 

ب يقولون و ه » 

رعب فقندان الثقة ٠ ٠للم٠ ٠لذ ٠٠‏ انتظار ٠‏ * تنكير ٠٠‏ خوف على الاعل 
شكدك هذه هى الحياة عنأ ٠٠٠‏ 


لي ا لك 
لد مت 


ومن الان بهنت الاحداثك ٠٠١‏ آأصسسبحت صورة مرسومه بالطريقة 
للتاتيرية ٠٠٠‏ اذا نظرت لتفصيلاتها لا تجد شيا ٠٠‏ ولان من على بعد 
تستطيع أن تحدد أشكالا ٠٠٠‏ كاننا نعيش ف عالم نابت يخالف عسالم 
المتغررات الخارجى ٠+‏ ولكن ٠٠‏ هل يوجد ثيات فى عذه الحياة ٠٠١‏ ؟ 


لثد كانت هناك تغيدرات لا نشذشعرها ٠»‏ <أننا فى مركب بءرض 
النحر ٠٠‏ لا ثزى الا الماء من كل جسانب فى الخ ارج ٠١٠‏ ولا ضرى 
إلا أنفسئا ٠٠‏ ثفس الوجوه ٠١‏ وئفسن الاشكال من الداخل ** ويمر 
يوم -* يومان ونشهر أن المركب لا تتحرك ٠*٠‏ ولكنيا تتحوك فعلا وحثما 
سنصل الى شكل آخر ٠٠‏ متغير ** بعد ساعة ٠١‏ بعد شسهر ٠٠‏ يعلد 
سنة ٠٠‏ ولكن حتما سيحدث تغييو ٠٠‏ لان الارض تدور ٠٠‏ ومع دورتهسسا 
تتجدد الحياة وتتغير ٠٠‏ هل شعرت طول حياتك بان الارض تدور ٠*‏ 
أنا أشعر الان ٠٠‏ بأن الارض تدكور ٠٠٠‏ أشعر بأن الارض تدور +٠‏ وهذا 
أملى ٠٠‏ والا سابقى هنا للابد ٠٠‏ 1 ئ ْ 


؟/ 


جلست على بطانيتى المفروشه +٠‏ قرفصت ٠,١‏ رقدت ١٠٠عتدلت‏ 0. 
جلست ٠٠‏ ربعت +٠‏ ماذا أنعسل ٠٠ 5 :٠‏ عل مسسسابيقى هكذا مهمتى 
النوم ٠*٠‏ والنوم ٠٠‏ والنوم ٠٠‏ تنابلة السلطان الذين كنا نسمم عنهم فى 
الحكايات ٠٠‏ أريد آن اآحلق ٠٠‏ أن أغسل رأسى ووججتهى *٠‏ أن أستحم .٠‏ 
أن أكل ٠٠ء ٠‏ 

وخرجت من الحجرة الى الخناء الخارجى ٠٠‏ ادخل الجنود وعاءين 
كبيرين من البطاطس واللحم والارز ٠١‏ اندفع الضباط كل يحمل ف يده 
أدوات اكله لاخذ نصيبه ++ كل مئنهم يحاول أن يحصل على أكبر جزء 
من الطعام ٠.»‏ الضباط تتضارب ٠١‏ كتشاتم للوصول للاكل ٠٠‏ الاكل 
يتارب على الانتهاء + رائحة ' الطعام تحرك أحشائى ٠٠٠‏ أفرز كمية هائلة 
من اللعاب *.٠‏ أبصق ٠٠‏ الضباط بزداد عيساجيم كلما قلت الكمية :.٠‏ 
الجنرد الاسرائيليون يتجمعون خلف الاسوار ييتفرجون علينا +٠‏ ضسابط 
نو رتبة كبيرة يصحح ف الضماط ** انتم همج ٠١‏ احثسا ناس 
متعلمين ٠٠‏ وعسكريون تملمئا النظام حتى ف الاسر نقف طسايور ,».٠‏ 
يوقفهم فى طابور ويقف فى آول الصف لاخُذ نصيبه + * + ينصرف تعسود 
الفوضى ثاندا كما كانت *٠‏ ماذا حدث للرجال ٠٠‏ نحن فى غابة ٠٠‏ لكى. 
تعيش لابد وأن يكون لك تحر هائل من العضلات ٠٠‏ والصوت التسوى 
العالى ٠٠‏ والبجاحة الكافية لرد شتائم الاخرين يأقذع منها ٠٠‏ هل معنى 
ذلك أن الانسان يرتد الى طبيعة الغابة والتوحش مم ؛ول فرص-ة خواتيه 
للتخلصص من قيود الدنية المفروضة عليه ٠»:‏ أم هل عى طبيعة شعبينا وآن 
الحضارة لدينا قشرية تزول بسرعة مع أول اختمار ٠٠‏ عل كل مُمعوب 
العالم بهذه الطريقة يتصرفون ٠٠‏ لو كان عؤلاء أسرى انجليز .٠.٠‏ أمريكان ٠٠‏ 
روس ٠١‏ فرنسيين ٠٠‏ هل *٠ع,ى‏ ؟6 


اسئلة كثيرة صدمتنى وانا اناضل للوصول الى دور الطعام لاحذ 
حبات كليملكة من الارز والبمطاطس وقطعة للحم ٠*٠‏ إأهدىيء يهسآأً صراخح 
معدتى ٠٠‏ وضءعت (لاموات بحصوارى بعد مأ شرغت من الال وحصاولت 
أن أتابسع حدينًا دلثرا مين الرائد عادل واللازم محمسد وهو ضسابط 
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هو مفيش أكل ما محمد ولا أيه ... » 

زحمة بافئدم على القزان ٠٠+‏ 

طيب م تاخد تجيب لى أكلى ٠٠٠‏ 

ب والله يضربونى ٠٠‏ ينتكروا أنى حاكل مرتين 0.. 

يعنى لازم أروح ينفسى ٠٠‏ أيه الغلب ده ٠.٠‏ 

الرائد توفيق يتدخل فى الححيث ٠٠٠‏ 

لو لقيثت ١أكل ٠٠‏ الاكل خلص خلاص ٠...‏ 

بعنى أيه * ٠‏ تعيئى مين اللى أكله ٠.٠٠‏ 

ب فوضى شديدة .ده 

يخرج ثم يعو متحممرا هائجا ٠٠‏ الشعب الهمج ده ٠٠‏ تصور فعلا 
الحلل خاضية ٠*٠‏ لا ٠٠‏ لازم يثنظم المعسكر ده +٠‏ اذا م كناش عارفين 
ننظمه اليهود ينظموه ٠٠‏ يرضسى مين أنى أفضل جعان ٠١‏ ويتجمع الرواد 
فى حجرة من الحجرات للمنئاقشة +٠‏ الحجرة مزدحمة جدا 2٠‏ أصوات 
عالدة حرقيا الجوع ٠٠‏ فصغار الضباط بنئوتهم استطاعوا الحصول على 
أكبر جزء وتركوا الكبار بدون أكل ٠5٠‏ 

الثاتئشنة تزداد سكوئة م٠0٠ه٠‏ 

أنا دفعة "اه .٠:٠‏ 

لكن آنا فى أول الدئعة ٠٠٠‏ 

رقم اتدميتك كام ٠٠٠‏ 

يبقى صفوت أقدم الضباط ٠‏ 

لا عبد الله الاقدم *ده 

ب آنا ياسيدى مثنازل عن اقدميتى ٠.٠٠‏ 

خلاص صفوت ينظم الموضوع بتاع الاكل 0.. 

انال اكفل الستكولية منةوو1 ينح :أن كقههها' بالتشناء ف 

ياصفوت لازم تقوم بدورك ”٠٠‏ 

د نانا مقلتقن عله +٠‏ :لكل كتهملوا المسفولكة منانة + حكن جنا 

كلئا أسرى ..: 
يرضيك العيال ياكلوا آكلنا ٠٠١٠‏ 
فقسم المعسكر لمجموعات ويتولى التيادة ف كل مجصوعة دم 


راكد ©“ ه © 


هم 


ب والقعيين ياصفوت ٠٠.ة‏ 

د المشكلة مش مشكلة تعديين ٠٠‏ المشكلة اننا امام نظر وسمع 
العدو ٠٠٠‏ ولادد أن نظهر يمظهر مشرف ٠٠‏ 

العدو اختيرنا جيدا فى الايام السابقة ويعرف من تحن ٠٠‏ 

مش ميرر ائنا اتاسرتا وائهزمنا اننا نستسلم للفوضى .٠‏ 
شرف بلدنا وحضسارتنا متوقف على مظهرنا حنا ٠٠‏ لابد من 
السيطرة الكاملة على المعسكر لذلك أقترح أن يصبح أقدم رتبه ى 
كل حجرة مسئولا عن ذجرته ٠+‏ واقدم رتبة فى كل بلوك مسئولا 
عن بلوكه ٠*+‏ وتقسم اليلؤكات الامامية يقيادة والخلفدة بتتيادة ٠٠‏ 

ما لزوم كل هذه للقيادات ٠٠٠‏ 

لزومها اننا ثيقى ينى آدمين مش وحوش ٠٠‏ بلدنا ععرنت 

التقسيمات الادارية من خمسة آلافا سنئه ٠٠٠+‏ 

والتعيين ياصفوت ٠*٠‏ *. 

ل أقدم ضابط فى البلوكات الامامية يعاونه طقم توزيم رئيس شئون 
ادارية وضماط للتوزيع ٠٠‏ رئيس الشئون الادارية يستلم دعيين 
البلوكات والضباط توزعه تحت اشرافه ٠٠‏ 

ب طيب موافقين *٠‏ الرائد يحيى يصيح مسئولا عن الجلوكات 
والرائد ذريد بصبح رئيس الشئون الادارية لليلوكات الامامية ,٠٠٠‏ 
وآنا شايف ان الفوضى التى نعيش فيها نتيجة لقلة الوعى --. 

ومن رايى أنئا نعمل ضابطا للتوجيه المعنوى والرائد كروث أتدر 
الأوجودين فهو ٠*٠‏ 


»٠- موافقون‎ ٠٠٠ موافقون‎ 


وتكديره ٠‏ هذا الشل أكثر تمدئا ٠٠‏ والا أصمحنا وححومما نتصارع وه 
ولكن ترى عل ستائجح هيئة الادارة الجديدة ٠٠‏ 

الساعة الخامسة ٠٠‏ العشام ٠٠‏ مزان به طمام ابيض ٠٠‏ الرائد 
فريد يسئلم القزان ويستلم خيارا وطماطم وبعسسلا ٠.١‏ وارغفة طويلة 


ام 


متضخمة تشبه عيش التوست ٠٠‏ ضباط الشئون الادارية وأطقم التوزيع 
تسثلم الطعام ٠٠‏ الضماط يتجمءون حولهم ٠١‏ الرائد يحيى يصرع ٠+‏ 
الضباط تتشاجر معه ** يدورون على الحجرات ٠٠‏ الضباط تتجمع عند كل 
حجرة ٠٠‏ تتدافعم *٠‏ تتصايح لم ينسوا درس الغذاء ٠٠‏ العشاء ملعقتين 
.من الطعدام الابيض وخياره أو طماطمصاية أو بصلاية ٠٠‏ ورغيف عيش 
للاكل على ثلاث وجيات :...١‏ 


الطعام الابيض له طعم الجبن ٠٠‏ أو اللبن الرايب ٠٠‏ أو اللين 
الزبادى ٠٠‏ نتناقشى طويلا حول ما هو ٠٠‏ الرائد توفيق يقول آنه شربة 
جبنة ٠٠‏ الرائه عادل يخطف طمطماية كبيرة ٠٠‏ لقد كان الرائد الذي 
اختطف علبة السجائر فى العرية ٠٠‏ وجوه كثيرة اراها لاول مرة ٠٠‏ 
احاول أن أحفظ آسماءهم ٠٠‏ 1 


الجنود الاسراثيليون ددخلون اأعسكر ٠٠‏ يص فقون بأيديهم ٠‏ 
يحملون رشاشاتهم مصوبة نحونا ٠٠‏ آن وقث القفل الضياط يدخلون 
حجراثهم ٠٠‏ الجنود الاسرائيليون يتممون على الضسباط بالحجرات ٠٠‏ 
بقفلون الابواب من الخارج بالاقفال ٠٠.‏ التعليمات أن تبقى الاضاءه طول 
الليل بالحجرات ٠٠‏ لا تطفىء الانوار :٠‏ الليل يحل ٠٠‏ الشيخ محمد الذى 
شرب بوله يفوم ليصلى *٠‏ أحاديث ثنائية سمم متها خرم ٠٠‏ 
أبو عجيلة ٠٠‏ اللواء العاشسر ٠.٠‏ اللواء المدرع ٠٠‏ العقيد ٠‏ 
العميد ٠*٠‏ الرائد ٠٠‏ الطيران ٠*٠‏ الحرب ٠:‏ اليهود ٠١ ٠‏ القتل وه 
العطش ٠٠‏ الموثت *٠‏ الاسر ٠٠‏ آصوات فى الحجرة المجاوره ٠٠‏ الله ٠‏ + الله 
الله ٠١‏ الك ٠٠‏ حلقة ذكر ٠.0‏ أدعية ٠‏ 


ما هذا هل ستقاوم اليهود بالذكر ٠٠‏ 

امتسامات خفيفة لا تصل الى ضحكات ٠٠‏ نتكثاءب - اريد أن آنام ' 
لكن قائد الكتيبة ورئيس العمليات راحوا فين ٠٠١‏ ؟ 

ب هريوا زى الباقين ٠٠*‏ 

ولا الضابط اللى أخذ العربية وجرى ٠٠٠‏ 
 .‏ ربئا يئتقم منهم ٠٠٠‏ فهم السيب ٠٠٠‏ 


3 


ويمر الليل يطيئًا نتقيا فيه هما حدث تنا فى سمياء ٠+‏ وكيف 
أسرؤئنا ٠٠‏ وكيف نجوئا من . اأوت وكيف خانوا ٠٠‏ وكيف ٠٠‏ وكيف .. 
حنتى ٠‏ قط من إل : ا 3 355 


فى السادسة صباحا ٠*٠‏ يفتح الحراس الابواب ** ويتممون علينا +... 
كم يتركوئنا لنذهب لدورات المياه ٠*٠‏ الماع يسمح به ساعتين صياحا .٠‏ 
وساعتين قبسل قفل البوابة ٠٠‏ وحول الحنفيات نتجمع لنغسل اوعيتنا 
وملابسنا ونملاً الاوعدة الخاصة بااساء ٠٠٠‏ شم ذرتب بطنياتنا وذجلس 
فى الحجرات لنعود الى إساطيرنا القديمة عن الحرب ٠‏ . 


تعرفت'مه ملازم أول شاب ٠+‏ أسمر ٠٠‏ طيب ٠٠‏ رياضى ٠٠‏ أسمه 
بيومى *.* منذ تخرج من الكلية الحربية وعو يعمل مأليمن ضابط استطلاع٠٠‏ 
كان ذكيا ولماحا ٠٠‏ كان يبقص لى قصته ٠‏ * لتند أحضرونا من اليمن .٠‏ 
ركبنا القطار المتجه للقاعرة ٠٠٠٠‏ جمهماتثا وكل ما أحضرناه من اليمن ٠-‏ 
الثلاجات ٠٠‏ والريكوردرات ٠٠‏ والتوينزات ٠٠٠‏ وفجأة صدرت الاوامر 
لسائق القطار:بالذوران والعودة +٠‏ ثم أتجه الى سميناء ٠+‏ فالعريش 
ومنها ذهبت رئاسة اللواء وكثيبة الى-منطقة بجوار الحسئة اسمها خرم ١‏ 


مين تقائد اللواء ٠١٠٠‏ ؟ 

ب العمديد خيرى 45ه: 

انت كذث فى اللواء 1١‏ امهء ؟ 

لك ا 2 

آنت ضابط استطلاع ٠٠0‏ ؟ 

ىت آم ظااه 4 اماج 

ب مثذ رليتك وأنا احاول أن أتذكر آين رآيتك قبلا ٠٠‏ الم تستلم 
مئى المطارات التى اعددتها لطائرات المشسير ٠٠‏ 

كه ٠٠‏ آه :55: فملا :2ة: تذكرتك “٠‏ يعد ذلك ضريئكنا الطائرات 
الاسرائيليه بالئايلم 0٠1‏ 0 

وكانت لنئا كتيبة متآأخرة ٠٠‏ اصطادوها عند الكيلو ٠٠ ١51١‏ وهى 
فى طريقها لخرم ٠٠‏ لم ينج منها أحد ٠» ٠٠‏ 


84 


ب فعلا ٠٠‏ قالو ان خرم كانت مضروبه بالنايلم .٠٠‏ 

ب يوم ١‏ يونيو العميد خيرى ورئيس الاركان ذهبوا لفيادة الجيش 
أخذوا آمر الانسحاب فأرسلوه لنا مم سائق عربة الاستطلاع لنخير 
الوحدات ٠٠‏ وكلئئى قائد الاستطلاع يتبليم الكتائب ٠٠‏ ضللت 
الطريق ولم استطع العودة ناول مرة ادخل سينام ٠٠‏ وآخيرا .٠‏ 
قبضوا علينا بدون مقاومة ٠٠‏ ولا طلقة ٠٠٠‏ ! 

ب كفس القصة ٠٠‏ العميد خيرى فعلا لم يكن مقتئعا منذ البداية 


قما تحدت هده 


أن اأتخلص من سدماع القصص صياحا ومسساء و كان لابد أن نتكلم ٠٠‏ 
كان لايد وأن ليه تك 58 


أنا قائد سرية متفعبة مضادة للدبايات فى اللواء م١١ ٠٠‏ كان علينا 
حماية المثلث عند الكبلو ٠*٠ ١7١‏ أنا سردتى ممثازة ٠*٠‏ كانت السرية الاولى 
فى الفرقة ٠٠‏ فى ل الاختدارات كنت آحسن كنائد سرية مدفعية مضادة 
للحبابات ٠٠‏ كنت تدخل مكتبى نمفسك تتفتح ٠٠‏ داهنه زيت وفارشه 
دآرضيات خشب متاعة الس#دساكر ٠٠‏ كانوا زيادة فى العهدة ٠٠‏ ومجلد المكتعه 
بورق ضرب نار ٠٠‏ كنت ضابطا ممتازا ٠٠‏ والله ٠٠‏ لكن الجيش ٠.٠‏ 
غريبة ٠٠‏ تصور قالوا انسحبوا الى مكمرٌ القناجيل ٠٠١‏ أرض كلها رمل 
وغرز العربيات غرزت -٠٠‏ زقيت المدافع بأيدى ٠+‏ وئصننا المدافع .٠‏ 
مواتدر العربيات فوتث عربيات خفيفة بتشد المحفقم بصعوية ٠*٠‏ فى الغرز 
لازم تفوت ٠٠‏ المهم ٠٠‏ الحثود ف الخط الاول انس حيوا ٠٠‏ من 
ابو عجيلة ٠+‏ غرقانين دم ٠٠‏ مفيش فايدة ٠٠‏ الخطوط تنهار بسرعة . . 
دنودى روحهم المعنوية انئهازت ٠٠‏ وف وسنط الهيصة دى ٠٠‏ قالوا لا ٠٠‏ 
ارجعوا تانى ٠٠‏ أزاى نرجم ٠٠‏ السرية أنفرطت ٠٠‏ لم اآستطع السيطرة 
علبها ** نخصف الدافم فى الغرز ٠٠.والجتودى‏ فقدت حماسمها ٠١‏ والقيادات 
فقدت سيطرتها علينا +٠٠‏ سهرئا طول الليل نس مع الضرب والطلقات 
اكاثنة ٠٠‏ قائد كتدية الشاة الذى كنا نعاونه مشى ٠‏ الناس كلها 
انسحبت بأوامر ٠٠‏ بدون أوامر ٠٠‏ لا اعرف ٠٠‏ لم أجد فى مركز القيادة 
نائدا. واحدا ٠*٠‏ رجعت ٠٠‏ حرقت أوراقى ٠٠‏ ولكن نسيت شسانئون كان 
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به منكرات فرقة قادة السرايا ٠+‏ ومثكرات طبعتها مدرسة المشاه ٠٠.٠‏ 
ومذكرات فرقه المساحة ٠٠‏ كانت ممتازة كنت مجلدها ٠٠‏ وموتم دها ٠.‏ 
٠‏ يها في الشانون )5 ٠‏ 


سألته ‏ أنت ثكائد سرية مدنعية مضادة للدبابيات ٠٠‏ ف ابيدك أاقوى 
سلاح لضرب الدبابات التى أرعبتئا كلنا ٠٠‏ المفروض الاتخاف منها .٠٠‏ 
ما الذى أخافنك ٠٠‏ لاذا للم تمت فوق مدفعك ٠٠‏ اذا لم تنتظر حتى 
تستعمل مدفعك ٠٠‏ على الاقل كنت ستضرب دبابة ٠٠‏ ائنين ٠٠١‏ ثلاثة ٠-‏ 
أى حاجة يشعرون اننا منقاوم .*٠‏ هذا شغلك ٠٠‏ حياتك ٠.٠‏ ليه ٠٠‏ ؟؛ 


وايه يعنى دبابة ٠٠‏ وايه يعنى لما نقاوم ما كان سيحدث 
أذنى ساموت آنا وطتمى بعد أول طلفة ٠٠‏ حتى دون أن نصيب ٠٠‏ فى المدقعية 
شىء أسمه تصحيح ٠٠‏ بنضرب أول قثيفة ٠٠‏ وبعد ذلك نصحم عليها .٠‏ 
المفروض أن فعمل فى وسط مجسوعة تحمينا ٠٠‏ تضرب معائا ٠٠‏ الدفع 
ليو توق :وذ وكتنت .موق بون 1ل كللنة ا بومشارس عع الاق ده 
زلذل كات القادة سردر ]نهل ساكرق. أككن نكوي ماتيا 22 كلهم هرمو + 
كناية الويل الذى وجدناه طول الحاريق ٠٠٠‏ 

مشيبت ١٠٠‏ أخنت معى زمزمية وزجاجة كولونيا ٠*٠‏ وعلب فول ٠٠‏ 
وغيارين فى شنطة :٠‏ الطريق أعرفه جيدا ٠*٠‏ اذا استمريث فى السير سؤصل 
الى الاسماعيلية +٠٠‏ مشينا انا وآخرون ٠٠‏ حوالى عشرين كيلو ٠٠‏ الديايات 
ضربت غلها ٠٠‏ اوغرزت ٠٠‏ الورشة كانت محروقة ٠‏ * قلنا نستريح كلبلا 
فيها ٠٠‏ دخل اليوهود معرباتهم ضريوا المعسكر كله أسرونا ٠٠‏ مينهم بنات 
زى القمر ٠*٠‏ منهن واحده قربت منى وسالتتى انث من الظاعر طلع عليه ؟ولم 
سيجاره من سجايره *٠‏ نمثئا على الارضص ٠١٠‏ العربات دور وتتجه فحوئا 
بسرعة من بعيد ٠ ٠‏ وتفرمل عندنا ٠٠‏ قبلنا ببوصات ٠٠‏ كنت بتكلم انجليزى 
زى اللبلب البئنت أحضرت لى كوبا من الليموئادة اللثلجة ٠٠‏ استجويونى ٠٠‏ 
قلت أنى ملازم جديد لا أعرف شبيدًا ٠٠‏ ضربنى بعصاية فيها مسامير ٠٠‏ 
عندعم <ردطة لسيناء بالكامل مكتوب عليها بالعبرى ٠٠١‏ كائت آياما سوداء ٠٠‏ 


أنا كنت فى لواء متفعمة +٠‏ بدن خرم والمطله 4 كنا مجموعة اللواء 
ياقوت ٠٠٠.‏ أقندم الاسرى - معانا هنا ٠٠‏ كنا ثلاثة لواءات مدفعية ولواعون 
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مثشاة احتياط ٠٠‏ كان واجبئا مصيدة للدبابات الدوودية ٠٠‏ كنا فى مكان 
لا يعرف عنه شيئًا ٠٠‏ لم نر الحرب يوم © + 5 يوئيو ٠٠‏ وكاننا لوءات 
لجيش آخر ٠٠‏ يوم /ا يونيو اتصلت بنا القيادة من وهران السساعة 5 ظهراء 
؛ وهران ** القيادة سقطت صباح يوم دوتيو الساعة ١١‏ على 
وجه التحديد 
انتظر حتى تعرف باقى الحكاية ٠٠‏ الو ٠٠‏ ياقوت ٠٠١‏ مل 
ليع الانسحاب الى الحسنه -٠‏ قلنا ٠٠‏ نس_تطيع ٠‏ 
بعد نصفاه ساعه ٠٠٠‏ الو ٠٠‏ الوياقوت طريق تمادة مؤمن انسحب 
٠‏ اللواء ياقوت الحفيقة عمل انسحاب تكتيكى كما عو موجود فى الكنب 
٠.6‏ بام ضوء ٠:٠٠‏ لواءات المشساة اولا * وبعدها لواءات المدفعية ىو , 
والاضاءة مقيدة ٠٠‏ وخرجنا من حنرنا ٠٠‏ وانطلتنا فى الطريق لتمادة ٠٠‏ 
وبالقرب من تمادة +** وجدنا سدا ترابيا ٠*٠‏ وباعث ضوء ٠١‏ ورشماشس 
متوسط ومدفع هاون ٠٠‏ عندما اقترب القول من السد ٠٠‏ تسلطت علينا 
امسواء البورجتكور ٠٠‏ دخلنا فى دور من الفوضى العجيبة ٠0‏ الهاون 
والرشائى ابتدا فى الضرب والناس لم يستطع أى تائد أن يسيطر علييم ٠٠‏ 
دلهم ضغطوا على السد ٠‏ وابتكاو يضربون معضهم بعضا ٠١‏ وانتهتث تماما 
السيطرة على اللواءاث الاحتياط ٠‏ 


قائد اللواء مسكين 2*٠‏ كان واقفا فوق عربته الجيب يئادى ويصرخ 
*٠‏ ولكن لا مجيب * + تداخلت اللواءات بعضها داخل يعض ٠*٠‏ وأخيرا ٠١‏ 
فنك أحدهم مدفع وعمره وأطلقه فى اتجاه البروجكتور ٠٠‏ طلقتين ٠٠‏ أاحضرنا 
بعد ذلك بلدوزر ٠١‏ فتح ثغرة فى السد وتحركنا ثانيا على الطريق ٠٠‏ لكن 
فى فوضى غريبة »* يعد حوالى ماثة أو مائتين من الامتار وجدنا سدا آخر 
٠٠‏ ونفس الطقم +٠‏ وهذه الرة كانت كافية لينئرط عقد خمسة لواءاتك ب 
كان من المفروض أن تكون مصيدة دبابات ٠*٠‏ وف داخل الصحراء المحيطة 
يطريق تماده وعلى الجائبيين ٠*٠‏ انطلق كل منا يبحث عن طريق للعودة ٠٠‏ 
وف اليبوم الدالى كانوا يجمعوننا مثل السمان المنهيك بعد رحلة طويلة 05 
وبسنط فى أول شبكة مفرودة على الشاطىء 1 

ب مش معدقول الناس دى كانت قهيمانا بالشكل ده ٠٠٠٠‏ 

ولاد ٠*٠‏ عرفوا انهم لو هماجمونا فى لخحنادقنا ٠٠‏ كنا كيدئاهم 
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خسائر شحيدة ٠‏ كائوا خسروا ٠٠‏ فكروا يدمروئنا يايدينا .٠‏ 
هذه هى الحرب الحديكة ٠٠٠‏ مالطبع لا يوجد مدرر لاقول ان الاشمارة 
التى ارسسلتها الفيادة فى الحقيقة ارسسلتها القيادة الاسرائيليه من 
مركز قيادتنا وعلى أجيزة ائمارتنا يعد ما انسحبت القيادة وتركت 
الاجهزة والخرائط .٠٠‏ والشفرة ٠‏ 

منتصرون ٠.ة‏ يبتكرون ويخططون ٠*٠‏ وينفذون بجراءة ٠٠‏ كنت 
قائدا لسرية مهندحسى اللواه العاشر مشساة +٠‏ وهو لواء مستفر منذ مدة 
طويلة فى القسيمة ٠*‏ يوم 5 قرروا تغيير مواقعنا وتكثيف حقول الالشام 
لذلك آخذتث ه عريات لصرف الفام من العريش وفرصة اكلمهم فى البيت 
من السئترال ٠١‏ صرفت الالغام ونمت الليلة فى النادى ٠٠‏ صباحا كلمتهم 
من سنترال العريش وق الطريق للقسيمة هاجمنا الطيران ٠٠‏ قفزت .خارج 
العربة وبعد ذلك يدقائق أنفجرت عربة تلو الاخرى + .٠»‏ قنابل ذرية ٠٠‏ تشيل 
قرنة سملة بالالنام وتنائدى << الالات الطريق :ل اللسدراء “> حتت ,وروت 
تحماى من المسى ٠٠‏ وكدث أموت من العطش ٠:٠‏ التقطتنى حورية اسرائبلية 

قلت لهم أشرب '٠.٠‏ فالوا أمش أن نسقيك ٠٠٠٠‏ قلت لهم لازم أشرب ٠.٠‏ 

خذونى معكم أو أسقونى ١‏ * وتشيقت بهد ٠‏ حتتلى أخذوئى ٠٠‏ 

ائنت كنت سثموت من العطش ءءء آنا كنت ساموت من الشرب ٠.66‏ 
كنث قائدا لنقطة مياه قرب عين الجويرات بالتسيمة كل الناس بتشسرب 

من عندى ٠٠‏ حتى يوم اتسحبوا جميعا ولم يخبرونى أنهم ينسحبون ٠٠‏ 

تمولش رمية ٠‏ فى الزئقة يعرفوئنى وف اللصلحة يترؤذوننى اللهم دخلت المادرعات 

الاسرائيلية القسيمة +٠‏ وقبضوا على ٠ ٠‏ سالنى قائد الدرعات فين التئكات 

٠٠‏ أنا فاكن تنكات اللاء ٠٠‏ أثشرت له عليها ٠٠‏ قال لى لا التنكات وم 

وكخيرا فهمت أنه يقصد المدرعات عندما أاخذنى لاحدها. واشار لى عليها ٠‏ 

ثم فال اين الثئكات الخاصة بكم ٠٠‏ كلت له ٠٠١‏ لا اعرف انسحيوا وتركونى 

*٠‏ أخثنى لفناطيس: اداه تخدل أنونا مسمومة ٠٠‏ واجدرنى على الشرب 

من كل فنطاس وكميات كبيرة حتى كدت أن اموت من كثرة الشرب ٠.٠‏ 

أما نحن فقد كنا فى ابو عجيلة ٠٠‏ كنت قائد الورشة فى نهاية أدو 
عجيلة ٠١٠-‏ وأمو عجيلة محصنة جحدا ٠‏ ولا يمكن اختراقها من المواجهة 


أبدا ٠*٠‏ طالب القائد تدعيم لواء مدرع ٠٠‏ واجابت القيادة آنه قادم: أنا لواء 
* ٠“واتفقنا‏ أن اشارة التمارف هى أن يدل مضيئًا ائواره 5# 
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ودخل مضسينا آنواره حتى وصصل الى الورشة فاطلق المانعية ٠٠‏ 
فلتد التنطث القوات الاسرائيلية الاشمارة ودفعت لواء! مدرعا مضيثًا أنواره 
استقبلناه بالاحضان ورد علينا بالئيسران ٠٠١٠‏ * 


وحكذا مضث الأبيام الاولى من الاسر كل منا يتكلم عن ماساته ٠٠‏ 
متصورا أنها المأساة الوحيدة ٠٠‏ ولا يمل من سردها آأبدا ٠٠‏ حتى حفظنا 
جميعا كل القتصص ٠٠٠‏ حتى التصرفات الصغيرة منها ٠٠و‏ كنا تجد لذة 
فى الرواية ولذة فى السماع ونسهر حثى أوقات متآخرة من الليل نعذب انفسنا 
٠٠‏ بين الاهات والزفرات الحارة الحزينة ٠٠٠٠‏ واصبحنا نكملها عندما 
بسردها صاحبها ٠٠‏ ثم ساد بينئا صمث مفاجىء عن رواية اساطير الحرب: ٠‏ 


خلل الاسبوع الاول لم تحدث أحداث عامة عدا تنظيم الادلرة 
للمعسكر واعتيادنا على النظام الجديد سوى بيان المخابرات: الاول ٠٠‏ 
وهصذا البيان لك قصة ٠.٠٠‏ 


فى شهابة الاسبوع الاول وحوالى السسابعة أرئفعت أصوات اميكرفوئنات 
على غير العساده ليتكلم المذيع باللغة العربية فى صوت ضخم قائلا ه أيما 
الضباط والجنود بالجيش المصرى اليكم هذا البيان ٠٠‏ » ثم صوت الرئيس 
عبد الناصر ٠.٠‏ يقول « لفد فقدنا أكثر من ثمانين فى الماثئه من معدات الجيش 
وأنه لم يكن موجودا من يدافع عن قناة السويس » ٠٠‏ ثم صوت المذيسع 
ينعى الجيش المصرى ؤيرجع ذلك الى شخصية الرئيس العدوانية النزقة ٠‏ 
ثم نسدمم صوك عبد الناصر قائلا « أنا المسئول عن كل ما حدث » .٠‏ 
ويتركنا الدبان معسلقين :٠‏ لا نعسرف ماذا يحيث فى بلدنا .٠٠‏ هل حقا 
عبد الناصر الدّى قال هذا الكلام +٠‏ عل هذه مسسرحية متقئة ٠٠‏ هل معنى 
ذلك أن الحيش قد تدمر ٠٠‏ وأن اليهود قادرون نعلا على الوصول الى 
الناهرة ٠٠‏ وتذكرئا ما كانت الاذاعه الاسرائياية تذيعه في بدابة الحرب 
كانوا يوجهون نداء يقول « أيهما الجندى المصرى نحن لا نريد بك اذى .٠‏ 
عندما تشاهد جنوم جيش الدفاع الاشرائيلى الق سلاحك وارثد مادا يديك 
أمامك وجنود جيش الدفاع لديهم الاوامر بان لا يصيبوك بضرر ٠٠‏ 
وستقضى فصل صيفا ممتع على ضقاف البحر الثوسط فى ضيافتنا ) نداء 
يحمل قدرا هائلا من الصفاقة لمن يستمع اليه فى بداية الحرب ٠٠‏ ولا يترك 
الا ابتسنامة خفيفة اذا كنث مؤدبا ٠٠١‏ ولآنه يصبح شيثئا يمكن التفكير 
فية بمد الاسمر 5 
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ودارت المناقشات يعد اتتهاء الييان ٠٠‏ معنى ذلك أثئنا هزمنا علا 
٠٠‏ هذا اعتراف صريح من عبد الناصر ٠ ٠‏ وكاننا فوجئئا بالهزديمة ٠٠‏ وكاآئنا 
لم نعش الماساء ٠٠ ٠٠‏ كان عندنا أمل ٠٠‏ أى أمل ٠٠‏ وانثهى ٠ ٠‏ لكن 
هل عيد الناصر هو المسكول الوحيد عما حدث بالتاكيد عو شريك ٠٠‏ ولكن 
النظام دالكامل مسئول ٠٠‏ الجيش ٠*٠‏ والاعلام +٠٠‏ ومجلس الامة الذى 
حل نفسه فى وقنت الشدة ٠٠‏ والاتحاد الاشتراكى الذى لا وجود له .٠‏ 
ونحن ايضا *٠‏ مسسكولون 5.0٠‏ 


' رد آخر ب يابنى دول مجائين ٠٠‏ أصيبوا بجئون العظمة ٠١‏ وطغو 
وفسدوا هذه هى النتيجة *٠*+‏ شمس بدران ده ٠٠‏ كان ٠٠‏ الاها ٠٠‏ كان 
متحكما تماما فى كل شىء ٠٠‏ النظام كله يجب أن يتغير ٠*٠‏ يجب أن مُعود 
لديننا ٠٠‏ ولتعاليمه ٠٠‏ ولأآخلافه +٠‏ فين عبد الناصر +٠‏ من سيدنا عمر 
".٠‏ سيكنا عمر :٠‏ ذان عنده جلابية واحدة ٠٠‏ كان بيئام ددحت الشجرة 
ونعله تحث رأسه «٠ ١. ٠‏ عدلت فامئنتث فسلمت خنمتث يا عمر »؛ ٠‏ 
ايا أخى هو ده وقت مواعظ ٠١‏ المهم أيه الحل ١ ٠٠٠‏ 
الحل ثناموا وتتركونا نتام ٠.٠‏ يا ئاس ياهوه الواحد لا يستطيم 
ان ينام سساعتين ٠٠‏ 
وبعد هذا البيان مايام قليلة اذيع البيان الخقائى ٠٠‏ وكان حديثسا 
مسجلا مين الرئيس عبد الناصر واللك حسين ٠٠‏ بالتليفون اللاسلكى ٠‏ 
الانجليز والامريكان هم اللى ساعدوهم والا الامريكان بس ٠.٠‏ 
ب الانجليز والامريكان ٠‏ 
على كل حال ٠٠‏ شد حيل جلالتك ٠٠‏ احنا مبسوطين من الموةف 
المشرف لجلالثتك :+ وهى الحرب كده ٠٠‏ خسارة ومكسب - 
+٠٠ ..- 5‏ ( كلام ثور مقروم ) .وه 
جلالتك تصدد بيانا واحنا تصيدر بيانا وحئفول للسوريين كمان 
يصدرون بيانا علشان نحمى الموضوع ٠+‏ 
ثم يتلوه المذيع معلقا على هذه-المحادئة ٠٠‏ مان الانجليز والامريكان 
لم يحاربوا معهم وآن الحرب كائت بواسطة جيش الدفاع الاسراشيلى ٠٠‏ 
ونتيجقيا ٠٠‏ نتيجه لذوة تدرييه وعظمة فيادته ٠+‏ وأن موضوع التدمخسن 
الخارجى ما هو الا محاولة -“للتخلص من الازمة ٠‏ 
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ودارت الناقضات واحتدمت فلئد كنا كمن يعيش ف سرداب مظام من 
العالم ٠٠٠‏ عجيب آمر انسان هذا العصر ٠٠‏ ان تعوده على أن يستايقظ كل 
يوم فيقرأ أخبارا جديدة عن العالم ٠*٠‏ أو يفتح الراديو فيعرف ما يدور بأتصى 
الارض آمر جديد عليه حضاريا ٠٠٠‏ ومع ذلك فانقطاع الجريدة أو فنشرة 
كان يعيش البشر قيل وسعائل الاعلام ياترى ٠٠‏ 


اذلك حددت هذدد البيادات أوجاعنا 6ه وآجدرتنا على التفكير 
وكذرت المنازعات والمناقشغ]ات عت 


ليس هذا صوت عند الناصر ٠.٠٠‏ 

لاء٠‏ صوته وآنا سمعته من قبل فى الراديو ٠٠‏ نفس المكالمة ٠-2‏ 

يريدوننا ٠٠‏ أن ثمهم أنهم انتصروا ممفردين ١ .٠٠‏ 

هذا حقيقى ٠٠‏ هل رأيت طيارة انجليزية أو امريكية ..٠‏ 

سكن فون انوى الجيدام كلك حلاف ام ظ 

هايز عبد الناصر يكرر مسرحية 03 ويخرج منتصرا ويحول الهزيمة 
والأئنسسحاب لنصر ٠‏ 

هل فقدنا الثقة تماما فى ملدنا ٠٠‏ 


مكذا كانت حياتنا 54 في الاسابيع الاولى ٠٠‏ وكلما هدأنا قليلا حركتنا 
المخايرات الاسرائيلية 0 

فى يوم ٠١‏ صحوفا لتجحد ف لوحة الاملانات فى ممخل 
المعسكر صورة زنكوغوراهية لجريدة الاهرام ٠*5‏ وفيها متال للحمد 
بحسنين ميكل من سلسلة مقالاته « مصراحه ٠»‏ يقول فيه أن الجيش الاسرائيلى 
كان يخارب بطرق علمية أكسبته النصر وهى طرق عالية معروفة فى الحرب 
من حشد ومنئاورة وتكبيت وتطويق ٠٠‏ وأن القيادات المصرية أصابها 
الذعر والارتباك ذلم تستطع الصمود ٠٠0٠©‏ 

وبعد ذلك بايام ثليله وضعوا مقال لاحمد بهاء الدين فى المصور ٠٠‏ 
عن ضرورة قيام دولة عصرية فى مصر ٠٠‏ وآن السبب ف الهزيمة آننا لم نكن 
تخد آمورنا بمقاييس الدولة العصرية ٠٠‏ وأنه مستحيل أن يؤمن عامل 
قبالاشتراكية التى تحدثه عنها رئيس مجلس الاداره ذو العربه وجواز التكييف 


م 


- 


والملادس المستوردة ٠٠‏ وآأئه لخى يؤمن الشعب بضرورة شد الحزام لابد 


وكانت هذه القالات أيضا ٠٠‏ تولد منافشات حادة جدا ٠٠‏ فلم نكن 
نتصور انه وف نهاية حربه كهذه يستطيع كائب مهما كان أن يقول ما يقولانه 
٠٠‏ البعض قال أنها نسخ مزوره ويدلل على أنه بعد الانفصال طبعث سوريا 
صورة مزورة من جريدة الاخبار تحمل بر حدوث انقلاب فى مصر .١‏ 
ووفاة عبد الناصر والمشير ٠٠‏ مما حدا بجلال هريدى أن يضعفا ويسب 
الك روسيافة ل«التليازيوق النمسورى » ظ 


وبرد آأخرون ٠٠‏ بل هو أسلوب هيكل فعلا وآاسلوب بهاء الدين 
ومذه ليست بكذبة ...١‏ 

-ممكن تقلية الاناسلوتب #دء 

ب الكظلام معقول ٠‏ | 

ل ا 00 

- من أدراك ما يحدث الان فى مصر ٠‏ 

ب لقد تأثرت بدعاية العدو ٠٠‏ وفقدتم ا المعنوية 6ه 

وائت مغلق النكر ولا تريد آن تفهيم ٠٠٠‏ 

ب سئعود فى يوم ما ٠٠‏ ونعرف الحفيقة ٠٠٠0‏ 

ب ممستتقايل 02.يء !] 


وكان النقاش لا يئتهى ٠٠‏ حلقاث مناقشة متتالية ٠٠‏ لكل منا وجهة 
نظر ٠٠‏ وقدرة على التحليل والفهم والعناد ٠٠٠‏ 1 


وف الايام الاخدرة من الاسابيع الاولى ٠٠‏ احضروا لنا كتابا كتبه 
مندوبو وكالات الائباء يحكى قصة النصر العسكرى الاسرائيلى ٠٠‏ حوالى 
عشر نسخ ٠٠‏ وتركوها فى غرنة القيادة ٠٠‏ ذهبت لاستعير نسخة ٠٠‏ 
فرفض الرائد صفوت اقدم الضياط *.* واحالنى للوائكه ثروت الذى حاول أن 
يفهمنى بائها كتب مسممة لافكارنا ٠٠‏ ثرت ثورة شحيدة ٠٠‏ قائلا ٠٠‏ 
لاذا تنصب من نفس ك وصبا على فكرئ ٠٠.‏ لماذا تتخيل أن قدرتك على 
النهم تفوق قدرتى ٠٠‏ أرجوك اعطنى كتايا ٠٠‏ 
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هل تتحمل مسئوليته فى مصر ٠»‏ 
أتحملها ٠٠‏ هات العتاب .٠ ١٠+‏ 


وفرأاته - كان يقص قصة الحرب *٠‏ والممارك المختلفة ٠٠‏ مبالفا 
فيها ٠٠‏ ومحاولا ‏ ف نفس الوقت أن يدعى بان الجيش الاسرائيلى خاض 
معركة حقيقية واأنه لولا كفاءته التى لا تدانى ٠٠‏ لما حقق النصر .٠‏ 


وكنت دائما ما أقول ٠٠‏ حقا أنه حثق نصرا ينفوق أفصى تصورات 
اللواء مرد خاى فائد الطيران جنوئا ++ ولكن السيب لاتنا أيضا ذقنا 
أقصى التصورات جئونا فى الفوضى وعدم التخطيط والارتجال والغرور ٠‏ 
أن “الانتصار الاسرائيلى فى حفيقته هزيمة عربية 29٠‏ فقط ..٠٠‏ 


تشبعنا فى الايام الاولى ٠*٠‏ ختئى كدنا ئنفجر يآسا وحزذنا 2.١.‏ 
لا حديث سوى حديث المعرؤة ولا تصور الا تصورها ٠٠‏ ولاشىء سوى ماذا 
حدث لنا *' حتى يوم 07443 +٠‏ حسديث تلغتير خطير ٠٠‏ فأجهزتنا 
العصبية لم.تعد. تحتمل التوتر التى ما لا نهاية ٠٠‏ ولذلك فاقد حدث 
القت +» سيرك طول التجل اتحكى. كنا وتفسيكك 05 ونظميكة :2 
ونضحك باصوات عالية كأننا فى حفل سمر :+ محاولين لا شسعوريا أن 
ننسى ماساتنا ٠٠‏ وكانت هذه الليلة ٠٠‏ وبصوره متفاوتة فى الحجرات 
١المختلفة‏ انتشرت موجات الضحك واللاميالاة ٠٠‏ وايتدأنا نلاحظ الصوت 
الانثوى الذى ينادى فى الميكروفون .٠١‏ وأصبح مثيرا جدا ٠٠‏ ومثيرا 
لخيالات لا نهائية ٠٠‏ وابتدانا نلاحظ مرور المجندات الاسرائيليات فى 
الشارع الامامى فى طريقهن للمطعم والعكس ٠٠‏ البنت السمينة ٠.٠‏ والبنت 
الطوبلة *٠‏ والبنت آم شعر 1صئر *: والتى تحرك مؤخرثها ٠٠‏ والتى ٠٠‏ 


الخ 030 


د وأصبحنا نطالب باذاعة رتديهية ولو لساعات ٠٠‏ ثريد موسيقى ٠٠‏ 
أغائى +٠‏ وعنا كائت المخابرات الاسراثيلية د أثمت فترة الانلاج ٠٠‏ 

صلت فمبلا الى اللحظة التى تستطيع فيها أن تقابلنا وجها لوجه ٠٠‏ 
بل لد أمدونا 0 وأمواس 2 لكل ثمائية عشر ضسايطا 
' موسى وقطعة صابون صغيرة ٠٠‏ ولكنه تطور يربطنا باسائيتنا بسكل 
أو أختر ٠.٠‏ 


41 


حلقت ذقنى ٠+‏ لاول مرة ٠‏ حلقها لى زميل اذ لم نجد مرايا 
للحلائة ٠*٠‏ وأخذت حماما باردا وغسلت ٠أوفرولى‏ ثم ليسته ٠*٠‏ وشعرت 
أن حالتى النفسية أصيحت رائعة ٠+‏ فاليوم لاول مرة أشسس بأنسابيتى ٠٠‏ 
وسمعت نداء ٠٠‏ كلاه ٠٠‏ هذا رخقمى ٠٠‏ 

ب أفئنكم ٠ه‏ ' 

مطلوب للاسكتلجوابه ٠٠‏ 

وافيت علي لماه 11[ 'ممتفوات: 2+ اذا سيف باكر د + 


الموقف مخالف تماما لما تخيلته +٠‏ أحوات التعذيب + + والعذيونُ 
الغلاظ ذوو العضلات المذتولة ٠٠‏ لإا وحود لهم 5 وحل محلهم رول دبسدط 
رقبق ملامحه عادية تشبه ملامح أى فلسطيفى طيب ومهذب ٠٠‏ 


كان ضابطا فى الجيش الاسرائيلى ويرتدى ملاب “تقيب ذى الخثلاث 
عصايات الصغيرة على الكتافة ٠٠٠‏ هذه هى اللحظة التى حاولت تخيلها 
كثيرا مئذ أن قبضوا على لاول مرة +٠٠‏ جام ميعاد اختبارى ٠١٠‏ اجممع 
شجاعتك يافثى - ٠‏ لملم نفسك ٠٠٠‏ فلتفرض احترامك .عليه ٠٠‏ لست اقل 
منه ق شىه ٠.٠‏ 


' نظر الى بائندهاشض ٠٠‏ وال : 
أنت مصرى ٠٠5‏ . 
ب تحهم وود« [ْ 
لا ٠٠٠‏ ملامحك تدل على انك لست مصريا ٠» ٠٠‏ 
لجز 9 [ْ : 
لا اعرف ٠٠‏ ولكن عندى احساس باتك لست مصريا ٠٠+‏ . 
كان من الممكن أن تغضبنى هذه الاسئلة ٠٠‏ لولا أنئى تعودث عليها ٠‏ 
فكثيرون يولون لى مثل هذا الكلام ٠*٠‏ 
00ل مصرى +٠‏ أبا ء: وآأما +٠‏ وجدودا ٠٠‏ 
قلتها وأنا ابتسم لاذا ياترى بدا حديثته بهذه البداية الغريبة ٠‏ قد 
يكؤن: لانئنى أول مصرى يقابله وذقنه ‏ مداوقة وملابسه نظيفة ٠٠‏ وسالته 
النفسية مرتفعة ٠٠‏ مجرد مصادفة ٠٠‏ وقد يكون لان ملامحى أترب ' 
للشامديين ٠٠‏ وقد يكون عه 


ىه 


اسمك ٠٠‏ وحدتك ٠٠‏ تاريخ ميلادك ٠.٠‏ 

آسئلة عادية تماما ومسسموح لنا بالرد عليها منصلا ٠٠٠‏ 

+ ما رأيك ف الحرب ...٠‏ ب؟؟ 

سىعم سىء جدا ٠٠‏ أن يقتل انسان ٠٠‏ اقسانا آخر ٠١‏ أو أن 

ببهدم انسان آعمال وعرق اناس آخرين ٠.٠‏ 

ولماذا تحارب +٠٠‏ ؟؟ 

لانكم اجبرتمونا على الحرب .٠٠‏ 

لقد ايتداتم الحرب باغلاق مضيق تيران .٠٠‏ 

ب الحرب أبتدات بقصف الطيران للمطارات ٠٠٠‏ 

د يا حبيبى مضيق تيران يشكل حبية أو مءَنًا بالنسية لئا .٠‏ 
ومستديل أن تغلقوه وتجمعوا فى سيئناء الآف الثائلين ولا نقوم مادراء 
وقائى ٠١‏ بكلك تصبحون أنتم البادئين بالحرب ٠٠‏ ويؤكد ذلك سحبكم 
للبوليس الدولى ٠٠0‏ 

كان ذلك يسبب حشسدكم لقواتكم أمام سوريا ٠٠١‏ 

والله *٠٠‏ والله *7* لم نحشد قوات ٠٠‏ لقد اخذنا سنراء جميع 
الدول على الحدود وأطلعناهم على الوضم وطلبئا هن سفير روسسيا ان 
يذهب ولكنه رفض * ٠‏ 

حشدتم مواتكم امام سوريا ٠٠+‏ 

ماذا آقول أكثر مما ئلت ٠٠‏ ستعود لبلحكم وتعرف أئنا لم نحشدهء ٠‏ 
بالمناسبة هل والداك أحباء ٠٠+‏ 

اكسمم 55 

٠.٠0 اوحشوك‎ 

متعودان على ذلك ٠٠‏ وانا متعود .على أن أعيش بعيدا للدد طويلة ٠٠‏ 

ربنا يرجعك لهم بالسلامة ٠-0‏ 

أرجو ذلك ٠٠٠‏ 

ب كلامى العربى كويس ٠00‏ ؟ 

. ليس رديكا ٠٠٠‏ 

د تلفكة من أصتفاء فلسطكيون هنا دءء 

, لك أصدقاء عرب ٠*١‏ 15م 5 

ى كثيرون + 


يه 4 


وكيف يعيشون ٠٠٠‏ ؟ 

كويس ٠‏ * بنعمل لهم مدارس ومستشفيات ٠٠‏ ونعطيهم عملا ٠0‏ 
ولكن أحمد سعيد وهيكل ٠٠‏ والكلام الكثير ٠٠‏ يجعلهم باستمرار غير 
راضين ** 

ب أحمد سعيد وهيكل فقط ٠٠‏ وأرضهم ومنازلهم ٠٠‏ وحياتهم ..٠‏ 

ب من بقى منهم تركنا له أآرضه .٠ ٠‏ وتركنا له وظيفته وعائلته .٠‏ 
ولكن الذى ترك ارضه اخذناها لتعميرها ٠٠.‏ 

ب ولاذا ترك أرضه ٠٠‏ لانه خاف على حياته منكم 5٠٠‏ 

والله فكرتك مش مضبوطة بالنسبة لهذا الموضوع ٠٠‏ فى.سنة 40 
احنا حرجنا يعربات معلق :ليها ميكروفوئات ٠٠‏ وكانت تنادى لا تغادروا 
أماكنكم ٠٠+‏ لن نؤذيكم ٠٠‏ لكن زعماءهم قالوا لهم أاسبوع أو أكثر وتدخل 
الجيوش العربية ويئتهى الموقف ولذلك تركوا الارض على أمل الرجوع فوق 
مدرعات الجيوش العربية +٠‏ ما ذنبئا فى هذا ( لم. آاكن أعرف تفاصيل 
عذا الموضوع جيدا ولذلك فلم 'س تطع الرد وحاولت أن اتخلص من الازق 
فسدألوه ) ٠‏ 

أنت متزوجح ٠٠6٠‏ 8 

م كعم 4ه وزوحتى نشانفنه اك 

ب آفى فوع من الفئ ,.:.*.٠‏ ؟ 

ت وسييافة ع 

ب بترسم كلاسيك ٠٠‏ أم مودرن 7٠+‏ ؟ 

مودرن ٠٠‏ ائنت بتحب الرسم هه تعرف تلرسم ع.ء.ه ‏ 

٠٠0.9 واأتذوق‎ ٠٠٠ أفهم‎ 

ب متحب السيرياليزم ١٠٠٠‏ ؟ 

ولكاذا السيرياليزم بالذاتك ٠٠‏ أانضل التكعيبية والتاثيرية ٠٠‏ 
والتعبيرية وه 

ل انت بتفهم كويس ق الرسم ** احنا عندئا مدارس ورسامين 
كيار ٠.٠‏ 

ب ونحن أايضا ٠٠.٠١‏ 

انتم بلدكم فئونها قديمة ٠*٠‏ من خمسة ألافه سرئة ٠٠‏ اما الان 
فهى متخلفة ٠.٠‏ 


معلوماتك غير صحيحة تماما *' فلديئا كليات فنون ومعاهد 
موسيقى وباليه ومسرح وسيئما وأسائذة لهم معارض .٠‏ 
كشيرة فى المعارض العالية تصوير +٠‏ وئحت ٠٠‏ وعمارة ٠.‏ 

ب قد يكون هذا صحيحا ».:. ولكن الموسيقى ضعينة ٠0٠‏ 

اذا .*. لدينا موسيقى كلاسيك ** وموسسيقى حديثة .. 
واوركسترا سيموفوئى 

بدهتسكه عل تعرف الموسيقى الكلاسيك 0007 

بالتاكيد وءاه 

باختبار ‏ من من الؤلفين تحب ٠٠١‏ ؟ 

تشيكوفسكى *+* ريمسكى كورسكوف ٠٠‏ بتهوفن ٠٠‏ موتسارت٠.‏ 
خاتشاتوريان *٠‏ مام ٠٠٠‏ 


ويئالون جوائز 


هل تسمع لماع .٠.5٠‏ ؟ 

كعم ٠٠‏ سمستيان يا ٠٠٠‏ 

شىء غريب +٠‏ ألم أقل لك انك لست مصريا ٠١٠‏ المصرى يحب 
ام كلثوم , . وعبد المطلب .٠‏ 

. وما الغريب ٠٠‏ نحن ضعب له حشارة غعمرها أكثر من خُمسة آلاف 
سنه : * من عتحئا نشأت الحضارة 5 فخن الذيئ علمنا المالم ٠٠‏ ومرتان ٠٠‏ 
فى البداية وق العصر الاسلامى ٠.0‏ 

وابتدات نظراقه تتغير ٠٠‏ لم تعد نظرات الدهشة ٠٠‏ ولم تعد نظرة 
تواضع من انسأن متقدم لاخر متخلف من شعب متلخلف *٠٠‏ وسعدث لهذا 
التغيير فلتد فرضت عليه احترامى نجحت فى تحويله من مستجوب الى 
متعجب ٠٠‏ وخطرت لى فكرة اذا لا أبعده عنّ الهدف الذى أحضرنى من 
أجله “.** وف ثلسن الوقت أقنعه بأننا لسنا شعيا متخلفا لائنا عزيشنا 
اعجبتئى هذه الفكرة ٠٠‏ وحاولت ادارة الححيث كلما حساول أن يفرعه إلى 
الناحية العسكرية الى حديث آخسر ٠#‏ عن الفلس فة ٠٠‏ والعلوم ٠٠‏ 
والفنون *٠*‏ والاجتماع ٠٠‏ والسياسة والتاريخ ٠٠‏ والحضارة *٠‏ 3قسرع 
عديدة متئنوعة كانت تزيد نظرات الاحترام الممزوجة بالدهشة كلما تكلمت 
عن سارتر 5.* وهيجل ٠٠‏ وبرترائد رسل ٠‏ * ونرويد ٠٠‏ ودارون * + حتى 
حشر من يئبئه بانتهاء الوقتت +٠‏ وتركنى ولم يأخذ الملماومات ٠٠‏ التى 
بريدها ٠١‏ وخرجت لاحاسب نفسى :٠‏ ما الذى فعلته ٠٠‏ هل مذا وثتت 


٠١ 


اد.ستعراض معلومات :٠‏ هل ما نملتته كان صواهءا .٠0‏ ؟ 
أم خطا ٠٠‏ ؟ لماذ!ا تصرفت بهذه الطريقة ٠‏ اعزاز وطفى ٠.٠‏ 
محاولة للنغلب على السعور بالنقص عن طرديق ال ستعراض ع ضح نصسة 
بمهارة رجل المخابرات ليتعرف من أنا ٠٠‏ فد يكون ٠٠‏ ولكذنى تعلمت 
درسا ٠٠‏ وهو ألا آخاف المسلجوب ٠٠‏ هو رجل :٠‏ وانا رججمل ٠‏ 


ولا فارق 0 **٠-‏ 


وقطلاة«الفكزة تفيوف: الحي اق التسيبتكل 'كيافنا > افلقة ركد 
الاسرائيليون دورة. المياه المفتوحة والتى أستعملناها فى بدإية ..حضسوردا 
للمعسكر ٠٠‏ وفتحوا دورة المياه الاساسية 6 وى دورات تششسبه 
آى دورة فى معسكر مصرىق ٠٠‏ ولكتها قثرة جدا ٠٠‏ ا لنا .بأذاعة 
ترفدييه صباحا للدة ساعتين ٠٠‏ ومساء قبل أغلاق العتبابر * *. وكات 0 
أغنية ذستمع اليها فى أسرنا ٠٠‏ أعنية لمحمد عبى المظلب ٠٠‏ لذ مالى ٠‏ 
وأنا مالى ٠٠‏ عمر الايام م حتحلالى طول م أنت بعيد عنى يا غالى ٠‏ 
وصعكا مها كاننا تنكو 206 لولات: الكلف + ٠‏ 

ثم أغاذى لام كلثوم ٠٠‏ فات الميعاد ٠٠‏ وبقينا بعاد ..”' 
| متصبرنيش ٠ ٠‏ م خلاض ٠ ٠٠‏ أنا فاض أبيه ومليت ٠٠‏ 
واغانى أشاحيه ٠٠‏ سلامات 06.6 ' سلامات يا غايب عنى ٠‏ 


' كليا أغانى تزكد الحنين الى الوطن 5 وتزدد اللو 0* مثى 
نتهؤة. 24 لتكون برها ل اعساننا 6 واقسه تحرف 506 


وفى معض الاحيان كانوا يذيعون بعض الموسيقى الراقصة قبل دثر 
(لفذام *٠ه‏ والمجئدات الاسرائيليات ذاعيات الى المظطعم ده يرقصن وحن 
ما شدات ٠٠‏ (تاكيلا +٠‏ ورقصات أشخرى ١ ١ )٠٠١‏ 


وزادت . الدعوات للاستجواب ' ل ا مكتبة. المنسكر .يكتب أخرى 
تتححث عن النصر العسبكرى الاسرائيلى ثم مجلة نيوزويك يك الامريكية ٠٠‏ و هحمى 
لحكى اقصة الانتصار: ٠+‏ مصيوزة موشى ديان ٠٠‏ فى المقال -الرئيسي 
وعؤوائه « الررجل الدذى حول القطط الى يسداع » ١*٠.‏ والمقصس ود ,فالقطط 


١. 


هم حنود الجيش الاسراثيلى الاحتياط ف الاغلب "٠‏ وعى أشارة الى أسهم 
مسالمون ٠٠‏ ولكن فى وت المركة يتحولون الى سباع تحت قيادة السبع 
الاخبر 6ه 


كذلك وق هذه الايام أحضروا لنا كروت صغيرة لنكتب عليها مالا يزيد 
عن عشرين كلمه لاهالينا ٠١‏ وكان +خصابى الاول ٠٠‏ « مازلت أعيش على 
ظهر الارض » ٠٠‏ وق هذه الفترة أنضا ٠٠‏ أحضروا لنا محلات جنسية 
امريكدة كلها صور جنسية عارية ٠٠‏ ' 


وهكذا خففوا الضغوط قليلا ٠+‏ فاصبح في إستطاعتنا اغلاق النو 
فى المساء دون تهديدات ٠٠‏ ولم فعد نستمع- الى الطلقاث الليلية للحراس ٠٠١‏ 
وصاحب ذلك تطور فى الطريفة التى نعيتى بها ٠٠‏ انتهى حديث الحرف : 
أو قل الى حد لأبير ٠٠‏ وادتدأنا فى الخديث سن وسديلة لأترذبه” وقصهاء 
الوفت ٠2٠‏ وتحولت الاحاديت تدريجيا الى الحديث ع عل النييلها .+ 
والجنس "* .٠‏ والنكت الجنسية ٠*٠‏ والمغامرات العاطقية ٠‏ وثلاغاذئ 57 
كل يحاول أن يعوض النقص الذى أصابه بالبالغة فى مغامراقه ٠٠‏ بالاضافة 
لمادار فى الاستجوابات ٠‏ ثم ابتدأنا فى عمل كتاشين من علب السجائر ٠٠‏ 
وشطرئج من لبابة العيس 6 


فى الاستجواب الخانى .٠٠‏ طبشت ما' تعلمثه من الاستجواب الاول .٠‏ 
الملابس النظيفة ٠*٠‏ وحلاقة الذثقن ٠٠‏ والابتسامه الواكقة ٠٠"‏ واستقيلنى 
فى هذه إاره اجئة ٠٠‏ ضابط ومترجم ومتفرج ٠٠‏ واوراق كثيرة »٠‏ استجواب 
عسكرى هذه المرة 2.ه٠‏ ْ 

ماذا كنت تعمل :..2٠0‏ ؟ 

انط 0 

ت أى كتييه ٠‏ 

ىا قن 1و ةم ام | 3 

معلوماتك الهوئدسية 2٠٠‏ 

سؤال مباشر يماذا آرد ٠٠‏ لا استطيع اللفبو او الووران حوله . ءءء 

د آنا ٠٠‏ اذا دخلت الجيش منذ مدة قريبه ٠٠١‏ 
ماذا ترف مامه بال 50 5 
- أعرف كل شىء لكك لا اقفن تا د رةه 0 


با 


أنث رققد ٠‏ » معتى ذلك انك مسكول ٠٠٠‏ ؟ 

ب المهئحسون يصيحون روادا سريعا -.. 

مدة عملك +52 ؟ 

دادوسسععسكئكة 6ه 

وف خلال هذه السئة تصبح رائدا ٠٠‏ ؟ ! 
5 أضافوالى مدة خحمتى السابقة فى وظيئة مدنية ٠٠٠‏ 

مانوح تخصصك ٠.٠0١٠‏ ؛ 

:٠٠١٠ ممفارى‎ 

# متدئى عمارات فى الجدوش ٠٠.٠‏ ؟ 

مبائى صقيرة ٠‏ موابة ٠“‏ مخزن ** مسلاخليك ٠٠‏ سجن ٠‏ , 
واين كنت تعمل وأآنت مدئى ٠٠٠‏ ؟ 

فى سيئاء +٠‏ ففذت كل المبائى اللموجودة ناك ٠٠‏ فى العريش 

ورفح والشيخ زويد وبير العبد :٠‏ المعرسة الابثدائى هناك ٠٠١‏ 
ومدرسة الصئايع ف العريش ٠٠‏ قطم حديثى بصراحة ٠٠“‏ 

ما معلوماتك عن رص حقول الالغام ٠٠٠‏ ؟ 

ب مش فاهم ٠٠٠‏ !!! محاولا أن اعطى نفسى فرصة التفكير ٠٠٠‏ 
كيف ترص حقل الغام بواسطة الاقراد ٠٠‏ بواسطة معدات .٠٠‏ ؟ 
فواسيطة الافراى ٠٠٠‏ 

وما الطرئنة ٠٠+‏ ؟ 

ت ممعادادى 06 

ب أزاى بتسجلها ٠٠5‏ ؟ 

ب فق التسجل ٠.٠‏ 

ايه اللى بتكتيه ٠٠+‏ ؟ 

. أملا الخانات الوحودة ٠.٠٠‏ 

ب مش عيب عليك تبقى رائد طويل وعريض وتكئب ٠٠٠‏ 
كيف 566 ة 


وفتح درج مكتبه وأخرج مذكرات النرقة الاساسية وكتاب الالغام ٠٠‏ 
وقال ُ 


هذا هو المستوق الذى كدرسه ** وهذا عو كتايكم +٠‏ لماذا 
تكذب هه 0 

اخذتئى المفاحأة بصورهة لم أتوقعها 2 لكننى ١‏ ف مسفحجمعت نفُسمى 
سريعا وضحكت قائلا ٠‏ 


فى الحقيقة ٠٠‏ اللى بيرص الالغام كتائب متخصصة ٠١‏ أما نا فلم 
أرضها أندا ٠*٠‏ 

- كيف تعمل طريق ٠00‏ ؟ 

٠٠.2 والبلدوزر‎ ٠٠ بالجريدر‎ 

وعندما تكون مفككة ..٠<‏ ؛ 

- نضع طوب وزلط 0.. 

ألا توجد طرق آاخرى ٠.٠‏ ؟ 

توجد طرق كثيرة ٠+‏ تعرفها كتائب الطرق ٠.0‏ 

- وماذا تعمرف أنت. ٠٠٠‏ ؟ 

اعرف كل شوم 5,0٠٠‏ 

ماذا كنت تممل ٠٠‏ ل الجحبشض .٠٠١0‏ ؟ 

لم أعمل أكثر من سسئة ٠.٠٠‏ 

فى هذه السئة ماذا عملت ..٠‏ ؟ 

كنت ف الكلية الحربية ثلائة شسهوى ٠١‏ والباقى فى المدرسة ..٠‏ 

التى فى الحلمية ٠٠0+‏ ؟ / 

.نعم اءا, أخذت فيها الموجود فى هذه الكراسسة ٠٠‏ ووصلت كتيببى 

ماذا عملت هناك ١٠..ه‏ ؟ 

بنيت بوابة ٠٠‏ وميز للضباط 0.. 

العمل العسكرى ٠٠٠‏ 

ح وحنل فاه 

ومكذا درنا فى دائرة مفرغة .٠»‏ ننتهى من حيك مدانا +٠‏ وكان يتخلل 
الحديث أسئلة عن حالتى النفسية وأهلى ٠٠‏ وهل تريد أن تراعم (١‏ بلهجة 
توديحية ) كانما يقول لى انئى لن آراهم الا اذا تكلمت ٠٠‏ ومع أثنى غهمت 
ماذا تعنى هذه اللهجة ٠٠‏ ومع علمى أيضا بأن تفاصيل عملى مكتوبة 
فى الدفاتر والكتاب اللذين ١مامه ٠*٠‏ الا أنئى لم أستطع أن أنطتقها لدو 
بلسائى ٠٠‏ بنفسى ٠٠‏ تطوعا ٠٠‏ حتى بدون ضغط ٠٠‏ حقا مو يمسرفها 


١١ه‎ 


جيدا ٠٠‏ ولكن من يعلم الاذا يسألنى هذه الاسسثلة ٠٠‏ وطغى هذا السؤال 
قددمرة عقلى بي فسالتنه و وف 


أمامك الكتاب والمذكراك 2٠‏ وتستطيع أن تعرف منها الاجاباث 
الصجبحة ٠.٠٠‏ على كل نسؤال تفصيليا ٠٠‏ فلماذا تسالئى ٠٠‏ ؟ 


فوجىء بالسوؤال وتودد قليلا ثم قال : 


مجرد اجراء روتيئى لأتأكد من أنك مهندحس ٠٠‏ 
شىء غرديب لا يمن أن يكون اجراء روتينيا ٠٠‏ المقصود شسىء آخر ٠:‏ 
لا أعلمه ٠٠‏ اكتشفته بعد ذلك عندما داومت على التفكير ٠ ٠‏ وبعد عدة ظوأهر 
أخرى ربطتها بءضها ببعض أهمها أنيم ييحثون عن الموتدسين الخين رصوا 
حقول الالغام ٠٠‏ ليساعدوهم فى أزالتها ٠ ٠‏ وهنا فهمت لاأذ! ميصرون 
على حقول الالغام ٠٠‏ ويعود لها بعد عدة اسئلة ٠ ٠‏ لنفه نخوت ال الاصرار 
على مصلحة الوطن الفطرية ما هو الا أصرار على المصنلحة لتقف د فنا 
٠‏ لو أننى اعتبرت الكتاب والمأكرة ببساطةٌ سبيا لان اتكلم لأصبحت مدل 
الفتاة التى يعتدى عليُها غصما بواسطة مجئون او سكران فتتحول الى بائعة 
هوى *٠‏ ألم تغتصبه ٠٠‏ ؟ +٠٠‏ ما الداعى للشرف الان ٠٠‏ الم تقم فى أيديبهم ْ 
الكتب والمأكرات ما الداعى للسكوت الان ٠١‏ ولكئنى لو فعلت ذلك لكان 
جزائى يتناسب مم مقدار قصر نظرى *٠‏ لكان جزائى أن 1أقف الايام الطوال* ٠‏ 
/مسساعد العمدو على التخلص من الالغفام التى نصيتها له *٠‏ لكان 
جزائى الاستئكار من نفسى ومن مجتمعى وقومى +٠‏ وازدرائهم لى ٠٠‏ 
أ.م ليمائءة الروى التى أعتدى عليها يوما غصبا يواسطة مجذون ٠‏ 


ومنذ هذا الاستجواب ومع انكيائه ٠٠‏ انتهى تماما ما سؤالى عن 0 
يعاملونى بي خابط انار ينا الى 1 


جاننا .زميل يعد .الاستجواب٠ه‏ مصئر ا ميقعلا أتفعالا شديدا ٠٠‏ 
 '‏ ماذا ححث 2ىء. ؟ 
ب أولاد الكلب ٠.٠»‏ 
- الناماذ؟ ححث ١٠06م‏ ؟ 


م 


سسألوئى عن جهاز لاسلكى معين فاستعبطت ٠٠‏ أحضروا كلبا 
ضخما ووضعووه أمامى ٠٠‏ أيدى الكلب فوق كتفى ٠٠‏ ودخلت 
سيدة مجندة اسرائدلية وبصقت فى وجهى ٠٠‏ وقالت لى ٠‏ 
هل أنت رجصسل ' 

د يام ٠٠٠06‏ وبعد 66.٠ء‏ 

ركبنا فى عربة جيب حتى البحر ٠٠‏ نزل منها جنديان وحفروا 
حفرة عميقة على الشاطىء قالوا لى دى مقبرتك ٠٠‏ سندغئك 

منا ٠.٠.٠‏ ّْ 
ا مش معقول 000.0 ١١‏ 
 '‏ بعد ذلك أرجعوذى وقالوا ٠+‏ ف فكر وسنتكلم كانية البساءة الرابمة. ٠‏ 


مه 686.0 © * ه٠‏ 


وعاج الزملاء ٠٠‏ اند يتعرض اى منا لهذا الاستئزاز ٠*٠‏ وذهب الرائد 
صنوت الى قائد المعسكر . ٠‏ وقائد المستجوبين ** مقدما احتجاجا ٠٠‏ ألم 
تقولوا أنكم لن تضغطوا على لحد ق استجواب * .ألم تقولوا أنكم لستم 
برابرة لتستجويوا بهذه الطريقة ٠٠‏ سستقدم الحتفاحا للعملعب الاحصر 
٠‏ وكائبت النتيدجة اعتذار عيا حذك 1 ٠.‏ وانتهوت القنصة ٠٠‏ وآن خللت 
تتداول مدة طويلة ٠‏ 


زميل آخر جاءنا يغرب كنا بكف ٠:‏ هل تتخيلون ٠١‏ قلت لهم أننى 
رئيس عمليات كتيبه فقالوا لى لا أسمك كذا ٠٠‏ ووظيفتك كذا ٠٠‏ ثم أخرج 
ورقة من مكتبه وفال وهذه امضاؤك ٠٠‏ ثم فرد خريطة رسمتها للدفساع 
لاد للطيران في منطقة آبو عجيلة وقال لى #وطتكه خويطتاك مده 
أحضروا الخزمطة |الثى 0 0 


اأيواء الذوات "فى' القاحرة 0 القذال وآحذوا يضعون ' على الاماكن سني 
هه اح مصائع وقواعد الصواريخ للد للطائدات ار 5 


أصبحت لحياتنا ما يشبه الشكل لمستقر حتى بداية شسير يوليو ١ه‏ 
اغانى وبعضص الموسيقى 5 ٠‏ ثم استجد. فى 'تهاية السدة فكرة الاخبار فى تمام 
الكائية عندس من صنوت 'أسرائيل أو الاذاعة الاسر ائدلية الناطقة باللغة العزيئة 


اكد 


آو ما يشيه ذلك ٠٠‏ وسمحوا لنا بخطاب كل شهر وكارت كل خمسة عثشر 
يوما 2*٠‏ وأغرقوا اللمعسكر بجليحتين بوميتين +٠‏ أحداهما ماللفة الانجليزية 
وتسمى الجورزلمبوست وهى جريدة ناطقة ماسم الحكومة الاسرائيلية 
٠٠‏ وأخرى باللغة العريية وأسمها جريدة ١‏ اليوم » وهى تصدر للمناطق المحدلة 


والجورزيلم بوست جريدة غيو مبتذلة بالمقارنة بجريدة اليوم ٠٠‏ 
وآن كانت موجهة ومعمرة عن وجبة النظر الاسرائيلية فى جميع القضايا ٠٠‏ 
وتصادف مرور حُمسين عاما على مؤتمر بازل وثبوءة هرتزل بقيام دولة اليهود 
فى فلسطين بعد خمسين عاما ٠٠‏ ولذلك أصدرت الجريدة ملحتقا خاصا عن 
نشأة اسرائكيل ٠٠‏ ومنها عرنئا بقرارات مجلسن الامن والسفير يارنج 
والانواط إلتى منحت للجنود والضباط الاسرائيلين ومعظمها نتيجة للعممل 
الياسل الذى اموا به لانقاذ جريح أو احضار جئة زميل اثناء التتال ٠.٠٠‏ 
م 
أما جريدة اليوم فهى جويدة > مبتكلة وحفيرة جدا * .٠‏ لا كتورع عن 
'.حكم فى مص خصوصا. وتشويس الحياة فى الدول العربية عامة ٠٠‏ 
ونقد ( لاشتراكية اللبن المخلوط بال ماء فى مصر ) والتشكيك فى احتمال تدرة 
الجيش المصرى على استعادة كناءته القثالية فى المدى القريب وحددت بذناء 
على رأى نائى عسكرى أمريكى باآن اقل مدة لذلك هى أربم سنذوات ٠٠‏ 
وكان من الثادر أن تمسك عددا ولا تجد فيه سيا مبائشرا لعبد الناص '٠٠‏ 


وهذه الجريدة رفضتها العناصر الواعية بالمعسكر وقبلتها بعض العناصر 
المهزوزة التى كان يحلو لها قراءتها واستمذاب آلام الاهائة ٠.٠.٠‏ 


وأستقر نظام الحكم المحلى للمعسكر وأصبح لهيثة الفيادة حجمرة 
كبيرة يسكنها حوالى خمسة ضباط«-يخص كل منهم مكان أكير ٠٠‏ وأصبحوا 
يتمتعون ببعض الامثيازات الصغيرة فى هذه الظروفا جعلتهم متميزين عئنا 
٠٠‏ فهم لا ينظفون حجرتهم أو يغسلون آادوات أكلهم ٠٠‏ أو ملابسسهم .٠‏ 
بل يقوم بها .بعض الجئود المصريين المخصصين لخدمتهم وكميات أكلهسم 
أكبر كثيرا ٠٠‏ ولكنها حداتنا ومجتمعئا ٠»‏ نقلناها معثا الى الاسر ٠.٠‏ 


وتحولت احاديث الضباط كما قلت بعيدا عن الحصرب +٠‏ وزادت 
التحرشات ٠٠:‏ والمشاجرات الشياب لأئفه الاسيابيين الضباط ٠‏ 


٠١8م‎ 


وانتشرت الندّات التى تروج لها اللخايرات الاسراثيلية ٠٠‏ مثلا قولوا لعين 
الشمس ما تحماس ٠*٠‏ لحسن دا جِيشنا المصرى راجع ماشى ٠‏ 


'كذلك خدث تغيير عام ٠*٠‏ وهو عودة الاسرى الاردنيين ٠٠‏ والسوربين 
20 ولم يبق بالمعسكر سوانئا كف أسرى ٠.‏ 


والان فلنحاول أن نتصور سويا ٠*٠‏ يوما من ايامنا فى المعسكر 
٠‏ فى الحجره رقم ٠١‏ ** حيث ينام سئة عشر ضابطا ما يين رائد وملازم 
حديث التخرج ه م ٠‏ 


السساءعه السابعه صسبيانا : 
أحدهم يستيقظ ويضحك بصوت عال ٠٠‏ ثم يصمت فجاة .٠٠‏ ويزغد 
الضابط المجاور له وء فاكلا ٠ه‏ 


انظر اليسوا أموانا ٠٠‏ احنا خلاص مئثا ياسادة ٠٠‏ 
آخر ‏ اصطبح وقول يا صبح ٠٠‏ من المبح وآانث تنعق كده .. 
آخر ‏ هو الواحد ميتقدرش يئام ساعة "5٠.٠‏ 
آخر ‏ قوم ياسى زفت أغمسسل الاوانى النهارده دورك فى الغغسيل 
والفطار زمائه جاى :.», 
آخر . علشان خاطرى اغسلهم بدلا منى ٠٠‏ أنا تعبان وقرفان ٠‏ 
آخر م هو انت الوحيد الذى لك أهل ٠٠‏ م كلنا متجوزين ولفا أولاد 
وئسسوان واباء وامهات ٠٠.٠5‏ 
آنا متضور أن الصصبليب الاحمر الذى 'خذ خطاياتنا مزور ٠٠‏ ولم 
يرسلوا الخطايات 
- السوريون والأردئيون مشيوا ٠٠‏ ليه احنا فاضلين ٠٠١٠‏ 
البئى آدم فى مصر لا ثمن له ٠"‏ ولا قيمة ",5 
لو أن بيئنا أبن وزير والا أخو واحد كبير كان زمائنا فى مصر ٠٠‏ 
حتى دى عايزه وسايط .٠٠2‏ ؟ 
ب سلنئى صابونتك اغسل وشى ٠٠٠‏ 
جنديان يحملان قزانا كبيرا ومعهما ضابط يقفون على باب الحجرة * 
النطار يا حضرات كل واحد ياخد أكله ٠5٠‏ 
أين كوزى ٠٠‏ عايز أخذ شاى *:٠٠‏ انتم متغاظين من كوزى لانكم 
لا تملكون مثله 0 ش 
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بطل بقى ٠٠‏ كوزك مرمى وراء جزمتك .٠٠‏ 

ارمى الدبش بتاعك ٠٠٠‏ يا فتاح يا عليم ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ العيثسة معاءم همتنفءش أنا حاشسوف ناس غبركم. . 

كوم يا عاطفب ٠.هء‏ عثشسان تاكل ٠.٠‏ 

سيبه ده سهران طول الليل بيولم سيجارة من سيجارة 0.. 

ب هى دى سجاير دى +٠‏ قش ملفوف فى ورق ٠٠0٠©‏ 

د فينك ياكيلوياترا ٠٠+٠١‏ : 

احنا ياجماعة لازم تشغل وتقتنا بحاجة مش معقول كده حثموت من 
الملل والفراغغ ٠‏ 

ب والله الواحد منكم لويؤدى تعليمات دينه عمره ما حيلاقى فراغ .٠‏ 
صل واقرا القرآن وستتلجد السكينة ٠‏ 

ب امن لمن حفر القوواف 4 

ب ساطلبة من المستجوب عندما اذهب له ٠٠٠‏ 

قل لى با سيدى اتت بتروح كتين هناك ليه ٠.٠‏ ؟ 

ئاس متحبنى ٠٠‏ آنت مالك ٠٠‏ على الاقل بشرب سيجارة نظيفة 
وكازوزه مثلجة وشاى فى كياية ٠٠٠١‏ 00( ' 

قعال ؟علمك البوكر ٠.٠‏ 

ا اندمتك متصور ان الكوةثيينه دتاعناك دى كوتشسيته ٠.٠‏ 

ب مش أحسن من مفيان *٠٠‏ 

تعال نتمشى فى الخارجح ٠٠0١‏ 

ب تعال نزور الدكاتره ٠٠‏ فى حجرتهم ٠٠١‏ 

آنث يا واد انت قد أولادى ٠٠‏ انث نسيت أنى تائد كتيبتك ٠‏ 

يا عم لما روح لمصر ايقى حاكمنى ٠٠‏ هنا كلنا آأسرى * 

ب عيب يا محمد دهة_القائد بتاعك يرضه ٠٠٠‏ 

د والحى شيكت ١‏ تذم + املةا كيرش د اننا شارجة كزدمن 

ب ٠٠٠0‏ يخرب بيتك كل ده علشان طمطامايه ماولحى ٠٠٠‏ , 

آه كل مرة ياخد الطمطمابيه الكبيرة ٠+‏ ويسيب الصغيرة لى ٠٠‏ 

طمطماية آبه باولد ٠٠‏ الطمطماية دى ملهاشس قيمة ٠٠‏ شوف الواد 

ح ف مصر عندك الفدادين, والعمارات والفلوس ف البثئك ٠٠‏ لكن هئا 
الطمطماية هى العمارات والخلوس ؟ *. مخلى قدادينك تنفيك ..٠٠‏ 


1 


ب برضه الأصل غالب ٠٠‏ من يوم ما دخل الحريية أولاد الشسداتين 
وعى كده ٠‏ على أيامنا كنت تحب تتفرج على أيام الجمعة والزيارات 
٠‏ أحسن العربيات ' وبوفيهات التورتات والجاتوعات .٠‏ 
وآمدرات مصن وجميلاتها ٠٠‏ وفرقة مزيكة باللبس الرسمى ٠‏ 
ناس أعيئهم مليائة ٠٠‏ مس أولاد الشحاتين اللى مِيتكلموا عن 
طمطماية +٠‏ روح النهارده شوف الكلية الحربية © ٠‏ تلافى 
اليوابين والسمكرية هم الزوار ٠*٠‏ لدرجة أن أى ١فئدى‏ محدرم 
يتكسف يزور تريبه ٠٠‏ 

نيا عم بطلوا سرح بقه عايز تفهمنا انك أبن ياشا ٠٠‏ انث دخات 
الحربيه سنه 9ه ٠»‏ 

ب آه لكن أخويا دحل 55 ٠٠‏ ومادام أخويا قبل 8: كنت قبل آنا 
كمان لو كان الوضع زى ما هوه ٠٠٠‏ 

ب ياريث والكه كان أحسن ٠‏ 

هس ٠٠‏ هس ٠*٠‏ كان زمانك النيارده خالى شغل ٠٠‏ 

مس أحسن من الرمية المهيبه دى ٠‏ 

ان شأء الله حيعوضوك كويس بعد ما ترجم ٠٠0‏ 

الاسرى ل 05 اخذوا مرتباتهم بالكامل وثسهرين مكافاه ٠٠‏ وعدايا 
وحفلات وتعويضات ٠٠.٠‏ 

لكننا فى 55 كنا منتصرين مش زى الخيبة السودة دى ٠٠0٠0‏ 

يا عم انتصار أيه ونيلة أيه ٠٠‏ انت بتصدق يعنى لو كان الانجلير 
والفرئسيين عايزين يموتونا واحد ** واحد ٠٠‏ كنا حناندر عليهم + 

- أنتم سه عمالين تتكلبوا ٠١‏ انا استحميت وانتم عمالين تتخاننا 

ب استحميت فين ٠.٠0‏ ؟ 

ب على الحتثئيه ١00٠ء*‏ 

ب قدام الناس كده ٠٠٠٠+‏ ؟ 

ب اذا كنت بقضى حاجتى قدام الثاس ٠١٠‏ حيغلب علينا أن نستحمى 
آأمامهم ٠٠‏ ولا فى النظافة لا ٠٠١‏ فاضل الواحد يحاق ٠٠‏ واحط 
الكولونيا التماع ٠٠٠‏ والبودرة ٠٠‏ واسرح شعرى ٠١‏ وتليس 

. الجلابية الدبلان بتاعة آخوك شلبى ٠٠‏ يا سيد متحلمين 
أحنا هنا كوم زبالة ٠٠١‏ دى مزبلة ٠١‏ عايش فيها خنازير * 

يا جماعة +٠‏ يا جماعة ٠٠‏ الوإحد. يعنى ميعرفش ينام ٠٠٠‏ 


١١ 


م نوم يا معلم السساعة يفيت الحادية عشرة ٠.٠‏ 

م قوم بينا نسممح الاخيار عدف 

خليك انت علشان تاأخذ لنا الاآكل ٠٠‏ غسلت مكان الفطور ..٠٠‏ ؟ 
الميه آنتطعت قيل م الحق ىف 

يا أخى حتفضل كسلان كده لامتى ٠٠‏ مش قادر حتى تخدم ففسك 
أصله ابن مهوات ٠٠‏ كان عنده ثلاث مراسلات ف الكتب بيبا سيدى 
ل نصف السرية كانت مراسلاته ٠٠‏ 

هو حد وصلنا لءدتليت الا اللى زبه ٠٠‏ 


البسساعه الثانية ظهرا ّ 


# الضماط يخرجون من حجراتهم ٠‏ ويتدفقون الى واجهة المسسكر 
أمام السور حيث يوجد الميكروفون ليستمعوا الى نشرة الاخبار ٠٠‏ 

تعليقات مختلفه على (الاخبار ٠١‏ كل كلمة تفسر لاكثو من معتى ٠٠‏ 
منباشسات متوترة ٠‏ 

الغذاء ٠٠‏ علب الخضار المحفوظ التى أخذوها من الحرب وأرزنا أيضا 
أو مكرونة ٠‏ لا فاكهة 3 اللحم ق حدود ضيقفة على هيكة كفتة أو يلوييف 
٠.٠‏ طابور الغسيل ٠٠‏ كل يحمل آوانيه ويقف آمام: حنفيات الماه فى أنتظار 
دوره © « ©», 


الساعه الآن الخاسسسه :. 

بعد ساعة ستقفل علينا الأبواب ٠٠‏ هذه الساعة هى الفرصة الوحيدة 
للتجول خارج الحجرات حيث يصبح الجو صالحا للمشى ٠٠‏ كل ثلاثة أفراد 
أو أربعة ٠٠‏ بسيرون معا ٠٠‏ اذا أقتربت منهم تستمع الى كلام متباين ٠٠‏ 
فلنقترب من هؤلاء ٠٠٠‏ 

ب الجو جميل جدا ١ذ*‏ 

ل شسايف الالوان فى السما ٠٠٠‏ 

الحياة حلوة لكن احنا اللى جايبين القرف لاتفسنا ٠٠٠‏ 

لاذا لا نعيش فى سلام ٠٠‏ هل يجب أن نكون دولة عظمى ٠٠٠‏ 

والله أنا مليش فى الطور أو الطحين كنت مدئى وحتجوز جروئى ' 

آنا أاتجوزت الشهر الماضى ٠٠‏ كنا فى شير العسسل .٠‏ 

مراتى حامل ٠٠‏ يا عالم ٠٠‏ 


١11 


- والدى كان مريضا ٠*٠‏ ترى ماذا حدحث 1 ..٠‏ ؟ 
ب تالاقبهم ولا حاسدن ف احنا بس اللى طالع عنينا فوه 


والتكقرت: هم لاد 6ردده 


ب أذت ذاذر اللحن ده ٠٠‏ ويصفر بقمه ٠٠٠‏ 

أه بالطبع « سترانجراين زى نايت » ٠.٠٠‏ 

ب اعيدها الغنوه دى ٠٠.٠٠‏ 

شوف كلماتها ٠٠‏ ٠ه‏ اتنين تأيهين فى الظلام ٠٠‏ تدان لحن 


واللسعادة ٠٠‏ شسىء ما فى عينيك جذيبنى اليك ٠١‏ شىء عا ق 
ادتسامتك أثارنى للغاية ٠٠‏ شىء ما فى قلبى يفول آدت لى ..٠‏ 


ب أسكت من فضلك لا تقطعنى ٠٠‏ احنا أصلنا كراعنه ٠٠‏ شسوف 


الاذضال فَْ الحنابين كلاقمسهم بيقطفو ( الورد ف حتى الوردة 
لا تستطيم أن عبس ف سسلام م« الوردة الرقدقة الحلوه ٠‏ 
احنا شسعب فرعون ٠٠‏ 


والله كلاميك مضسبوط له 
يا جماعة وحياة أبوكم تبطلوا السيرة دى ٠١‏ احنا حنفضل شتم 


ف نفذسئا كده لحد أمتى ان 


أصلنا نستحق الشتيمه ٠٠‏ لازم النكسة دى تغسلئا من الداخل 


:»* لازم ننقد انفسنئا ونصلح بعض ٠٠‏ ليه الطفل الصغير يقطف 
الوردة : ٠‏ ويضرب الطوبة فى لوح الزجاج ٠٠‏ ليه ٠٠‏ تعرف تفولى٠؟‏ 


ب ستمعت اللحن ذه « لاقام دى مون أميه » ٠٠‏ زوجهة صديقى ٠ه‏ 


أحدك ٠٠‏ أعبدك ٠٠‏ انث الثئور الذى آراه +٠‏ انث الحسصساة ٠٠‏ 
صدبيفى - 


ب الناس دى يتجيب الكلام ده منين ٠١‏ ولا اللحن ٠١‏ علشان <ده 


بيغلبُوا ٠٠٠‏ مش تعاليلى يا بطه ٠٠0‏ 
ولنقترب من مجموعه أخرى ٠٠٠‏ 


وقلتله ادينى بق ميه ٠٠٠‏ 


© ©» هو ل نا 


قاللى لا ٠٠‏ ليه يابنى ٠+‏ ده آنا حموت ٠٠‏ ابن الكلب يقول لى ٠ ٠‏ 
م هو يا انت ” تموت يا أنا اموت ٠.٠‏ أحثئاكده ٠٠‏ شعب مش 


متعاون ٠٠‏ لو كان قلدنا على بعض وايدئا فى ايد بعض ٠٠‏ مكنش 
3 ُ اللى حه ) + جه 


١1 


ان 


وحتروح بعيد ليه مشفتش الخناقة اللى حصلت على الآكل أول يوم. 

ب شسايقف الواد ده ٠٠*٠‏ 

التخين ده أبو زنويه 4.٠‏ 

د آه م.ء : 

بس اوعى تقول لحق ٠ه‏ 

الا ههه 

آه ٠٠٠٠‏ ده ٠٠٠‏ احنا اتاسرنا سوا ٠‏ يوم 8 يوئيو ٠٠‏ جابوء 
اليهود وتعد يخطب فينا يا حضرات ٠:‏ آشا ضابط مصرى زيكم .٠‏ 
متخفوس ٠٠‏ أحنا خلاص حنرجع بلدنا بعد يوم أو اثنين .٠‏ 
لآن اليهود مفيش بينهم وبيئا حاجة ٠٠٠‏ اللى كان بينهم وبين 
عبد النامر ٠‏ ويسرئى أن زف لكم الخبر الجميل ده اللى كلنا 
تتا 0 ان عبد الناصر ٠٠‏ تفنحى ٠٠‏ استقال ٠٠‏ مشثى 
وبالشكل ده يصبح مفيش سبب للحرب ٠5‏ وحترجم تانى لاهلنا 
وأولادنا قريبا .جدا ٠٠‏ 

ب مش معتول ٠٠‏ هو عبد الناصر استثال +٠٠0‏ ؟ 

آه انت متعرفش -* بس رجع اتائى ٠٠٠‏ 

ايا أخى اشاعة اسراكيلية ٠٠‏ احئا سمعئاه بيخطب فى ؟؟ يوليو 
٠‏ وائئم عوة عملتم أنه ٠٠٠+‏ 

كنا عايزين نقتله ٠.“‏ لكن ما ماليد يله ٠٠‏ اليهود بيحموه بالسلام 

واثث أيه رأيك ٠5.٠.‏ ؟ 

ل زى ما قلت احنا شعب ميخافش الا يعنيه ٠*٠‏ اللى يتجوز أمى 
اقوله يا عمى ٠‏ 

3 ولنقتردب من مجموعة رابعة ٠.٠٠٠‏ 

أنا مش قلت مق زمان 5“ من لا ددن له لا شرق له ٠...‏ 

حقيقى يا آخى البلد اللى تنسى دينها لازم يحصل لها كده ٠.0‏ 

قول لى يا أستاذ ٠‏ أين الحين ٠٠‏ آين_الصلاة ٠٠‏ آين النضيلة 
٠٠‏ هل نعيش فى بلد اسلامى ونستولى على أرض الناس وفلوسهم 
ومصانعهم اللى عرقوا وتعبوا فيها ٠*‏ ربنا قال كده ٠:‏ 
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نأ اخ والله الواحد كان يينكسف يركب الاتوبيس من الاتنحلئل 
٠٠‏ دى فوضى ٠٠‏ احر زمن * 

رينا مش رأضى عنا ٠*٠‏ ده ائذار من الخالق عز وجل ٠٠.٠‏ 

لكن م اليهود كفرة ٠٠‏ لماذا ينصرهم علينا واحنا مسلمين وخير أمه٠‏ 

مين قالك ٠-٠‏ مش يمكن يكونوا اقرب لله منا ٠٠‏ مش اليهويه 
دين سماوى *٠‏ مش يمكن يكونوا بيطبقوا تعاليم دينهم اححسن >نا٠‏ 

على رآايك ٠٠‏ على الاقل ما بيسجنوش مسلم علشان بينادى بتعائديم 
ديئه واحيائها ٠‏ 

انت عارف لو الاخوان فى الحرب دى ٠٠‏ كانوا شديوهم ٠٠‏ الواحد 
من دول فى 48 كان يطلم على اليهودى زى الوحش ينادى الله أخير 
٠٠‏ الله اكبر ٠*٠‏ اليهودى يترعب يسيب سلاحة وييرب * 
سيحائه مغير الاحوال ٠٠٠‏ 


وهكدا تدور الاحاديث بين جماعتنا الصغيره كل اثئين كل ثلاثة 
كل أربعة . نصودوا ائفسهم قضاة ٠١‏ وظلوا يرجمون المجتمع ثم يلصقونها 
بالنكسة ٠٠‏ بالحرب ٠٠‏ لتد هزمنا لاننا فراعنه ونمارده ٠٠‏ ومتخلفين 
نقطع الورود ٠٠‏ ولائنا لم نترك الاخوان يقتلوننا فى السيئما واللسارح 
٠‏ ولم نتركهم ينسئون لنا الكبارى ومحطاث الكهرباء !!! 


وتحل ساعة الحبس ٠٠‏ ويتجه كل منا الى غرفته ٠٠‏ الى سجناة 

© مُبِؤُدى داجته أولا ٠٠‏ ويملاً آوانيه ياناء ٠*٠‏ ويغسل وجهه ورجليه 

من الثراب ٠٠‏ وأخيرا ٠‏ يثف الحراس المهود يصذقون بآيديهم ٠٠‏ اندذوت 
ل 


الحرية فلندخل إلى الاقفاص *٠٠‏ 


الاضاءة طول الليل ٠٠‏ لاضوضاء ٠١‏ الشمابيك مغلقة ٠٠‏ اذا عرض 
احكم فليناد على الحارس 1قدم ضابط بالحجرة ٠*٠‏ 
ب مساء ال لخدم *٠‏ مين أقدم الضباط لاك 


4 
وه ©» هس ه » ه» 
سم 0ه 


المدد كيام ا 9 


1 


أآحاد ٠*٠‏ أثنين ٠‏ ثالوث ٠٠‏ ريام ٠١‏ خمشة ٠٠‏ سياعم ٠.٠0‏ 
مسسسموفى 8 
تصيحوا على خدر ٠٠٠‏ 


وتغلق الابواب بالترابيس ٠٠‏ ويوضع عليها الاقفال من الخارج ٠٠‏ 


الان نحن فى مواجهة أنقسنا +٠‏ وعلينا أن نقضى هذا اليوم ٠٠‏ بيومى 
يقلد اليمئيين ٠.20‏ الشيخ محمد يصلى يوم المصلين ٠٠‏ محمود والجنسدى 
وفايز ومحمد يلعبون بوكر ٠*٠‏ عاطف وعادل يتكلمون » ٠‏ حتى نسقط بالتتالى 
نائمين 3٠‏ واحدا ٠٠‏ تلو الاخر ٠٠‏ ونضع الجردل الذى نبول فيه ليلا خلف 
الباب ٠*٠‏ ويطفىه أخر “الساهرين النور ٠*٠‏ وننام ليبداً يوم جديد 069٠م‏ 


وقمر الايام الباقية من شسهر يوليو حتى قرب نهايته وى السبت الاخير 
من الشهر استدعى للاستجواب حوالى ه؟ ضابطا مجتمعين ٠٠‏ كنت 
الاجراءات مخالفة للاجراءات المتبعة ٠٠‏ ١أكوام‏ من البنطلونات الجدردين 
البيج بكل اأفاسات ٠٠‏ قمصان بيضاء ٠٠٠‏ أحذية بلاستيك ٠٠‏ 

فساألنا ٠٠‏ ما اللوضوع ٠٠٠‏ ؟ وجامنا الرد ٠.٠.٠‏ 

رجل طويل يلبس الملابس المدنية ٠٠‏ ينادى علينا ٠٠‏ وكل ه ضباط 
او آربعة أو ثلاثة يس لمهم لآخر ٠٠+‏ وهكذا حتى تدقى 51 ضنياط ٠٠١‏ 
أنا مهئدس ‏ وطبيب ‏ وئائكب أحكام ‏ ومهنسن مركبات ‏ ضابط أشارة 
ضابط مدئعية ٠٠‏ يوجد رابط معين ينجمعنا اكيد ولكنئا لا نشعر .٠‏ 
ارتديئا ملابسنا الجديدة ٠.٠‏ واستلمئا الرجل المدنى ومعه آخر يحمل 
حقيبة عرننا بعد ذلك أن يها طبئجة ٠٠‏ ركبذا ميكروباس ٠٠‏ واتجهنا خارج 
المعسكر نحن فى طريقنا لزيارة أسرائيل ٠٠‏ دول زيارة للاسرى المصريين ٠*٠‏ 
«لدئيا عريبة بعد السجن الطويل ٠‏ ها نحن نرى عربات مدئية ٠٠.١‏ رجمالا 
ونساء وأطنالا بسرعون بعرباتهم فى اتجاه البحر ٠٠‏ الميكروباس يكف بعد. 
مدة قليلة ++ يلتفت لنا المرافق ويفرد خريطة لاسرائيل ٠٠٠‏ 


صباح الخير +٠‏ اول موضوع نتكلم فيه هو آنفى ريد أن تنسوا انكم 
اسرى ٠*٠‏ انتم الان ضيوف لاسرائيل ٠٠‏ سياح ٠٠‏ بالمفهوم ده نائدر ذفهم 
بعض ونمضى يوما جمبسلا وأءة ه» 71 
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جميعا أبتسمنا وقررنا فعلا أن تعتبر انفسنا سياحا .٠‏ 


استمر ف كلامه ٠٠‏ هذه خريطة اسرائيل يعد 5 يونيو ٠٠0‏ ( سيام 
إيه الله يخرب بيتك عل صذا كلام ) وكانه اكتشف ما يدور ينكرنا ٠٠‏ 
وأضاف الا اذا حل السلام فنحن مستعدون للرجوع الى الحدود السابثة ٠‏ 
وهذا المكان اسمه عتليت ٠٠‏ ( كانث: اارة الأولى الى نسمع فيها إرسم 
الكان ) فحن بجوار حيفا »* هذا جبل الكرمل ٠٠‏ زيارتنا سنتصهد الى 
جبل الكرمل ٠*٠‏ وسنرى حيفا من اعلى ثم سنذهب الى كيبوتز بجوار حيفا 
وسنزور !خوانا عربا فى الناصرة ٠٠‏ ثم نتناول الغذاء على شاطىء طبرية ٠‏ 
وانطاق الميكروباس ٠٠‏ العربات حولنا تحمل العائلات للبحر ٠٠‏ الرجال 
والنساء بالمايوهات فاليوم عطلة ٠٠‏ بلاج حيفا ٠٠‏ الشماسى الملونة .٠‏ 
الاأبومات البكينى ٠١‏ الجيلاتى : .. النظارات ٠٠‏ حياة عادية ٠٠‏ كانه 
لا وجود للحرب هنا ٠*٠‏ العربة ترتفم فى طريقها الى على الجبل .٠‏ 
السيئمات ٠٠‏ افيشات أفلام رايناها فى القاهرة ٠٠‏ السيدات البيضاوات 
بالشورت - ٠‏ بالميكروجيب ٠٠‏ بالمايوه ٠*٠‏ العربات الصغدرة ثملا الجبل ٠٠‏ 
من هنا الطريق الى الجامعة 5٠‏ هذا فندق مبنى على أحدث طراز ٠٠‏ مبانى 
جديدة منشاة على مدرج الجبل ٠-‏ هنا نفق للمترو يصل. الى حيفا أسفل 
الجبل ٠٠‏ وفوق ربوة عالية تطل على حيفا ٠٠‏ توقف الميكروباس ٠٠‏ نطل 
على حيفا من أعلى ٠٠‏ جميله حينا :٠‏ البحر الابيض ٠٠‏ نستئشق الهواء 
بملء ركثينا ٠8‏ فناطيس مترول ٠٠‏ قبة ذهبية ٠0‏ يشير اليهس! المرائق 
هذه مثبرة زعيم البهائيين ٠‏ البهائية دين يجمع بين المسيحية والاسلاجم 
مكانه الاصلى ايران ٠٠‏ ثم انتقل لحيفا ٠٠‏ يوجدد بهائيون ف الدول 
العربية ٠6‏ وف الهند  ”0‏ 


رجل يحتضن فتاة بجوارنا ٠‏ منظر يخدر الاعصاب ٠٠‏ هذه مبائى 
المبهجرين الجدد ٠٠‏ كل أسرة لها منزل تمتلكه وتسدد كمنه على أقساط "٠١‏ 
حيفا تشبه أى دغر لكن جميلة ٠٠‏ الاسكندرية أجمل ٠٠‏ هذه لها طابع ٠٠‏ 
والأخرى لها طابع آلخر ٠١‏ لا *: الاسسكندرية أكثر جمالا ٠٠‏ وآكثر 
حضارة ٠»‏ وغل الاسكنهرية على عذه النظانة وتيسبة الغضرة +2 هذه 
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تمتاز بالجبل المطل على البحصر ٠٠‏ حديث دار سرا ف غفلة عن المرافق 
ركبنا الليكروياس ٠‏ 
الرائق ‏ هل عنحكم ما يشبه ذلك ٠٠٠‏ ؛ 
زميل لا٠‏ 
آخر ‏ بل يوجد اه القطم ههه 
35 الا سكنحرية مثل هذه واجمل 5 
المعادى ومصر الجديدة على نفس الستوى من النظافة ٠٠٠‏ 
المرافق - الجبل كان مزروعا أشجارا .٠٠‏ لكن الاثجليز ى الحرب 
العالمية حرةوه لانه قريب من البحر ويبسيل التخفى داخله ٠٠‏ بالمناسبة صذا 
المبنى كان سجنا آقامة الانجليز أيام الاحتلال 2.٠‏ لليهود ٠٠‏ 
- الانجليز تركوا لكم البلد ٠١‏ وكان لكم حكومة ظل تحكم بجوار 
الحاكم الانجليزى »+ هه ١‏ 


أبدا كان الانجليز مستعمرين ٠٠‏ ولد حاريئاهم ٠١‏ والعسرب 
حاربوهم وكائوا دائما لا يفرقون بيننا ٠٠‏ فى يافا ٠١‏ كان هناك حى 
لليهود فى تل ابيب وحى للعرب فى يافا ٠+‏ فكان الانجليؤ يخطفون أطفال 
العرب ليتركوهم فى الحى اليهودى ٠‏ * ويخطفون اليهود ويقتلونهم فى الحى 
العريى ٠٠‏ كى يزيدوا الاحقاد والتئنازع ٠ ٠‏ عبد الناصر ينفسه ذكر فى مذكراته 
أنه تكلم مم اليهود فى الفالوجا وسألهم كيف حاريتم الانجليز + ٠‏ نحن آولاد 
اسحاق ٠*٠‏ وأثتم أولاد أسماعيل ٠٠٠‏ والاثنين أولاد ابراعيم ٠٠‏ وطول 
عمرنا بنعيش فى سلام ٠٠‏ لاذا لا نميش الان فى سلام سوف ترون أثنا 
نبئى وئريد أن ثبنى لكن يجوار كل مبتى وبجوار كل مصئع ‏ خندق ٠٠‏ 
لماذا( ؟ 

وصلنا الى الكيبوتزيم ٠٠‏ ميانى حديثة الطراؤ ٠٠‏ يستقبلنا رجال 
بسطاء جدا مترحاب ٠٠‏ السيدات والفتيات بالشورت والبلوزة 
والصنحل ٠*٠‏ مستوى الجمال عالى ٠٠‏ رجل كبير السن يستقيلنا بترحاب 
زائد ٠٠‏ انه السكرتير ا ٠٠‏ هكذا نتعرف عليه ٠2٠٠‏ 

ب اتفضلوا فل حجرة الاجتماعات 5-5 

أطباق برقوق أحمر وأصنر ٠‏ # تسا 0+ كمثرى ٠٠‏ نلتف حدول 
المائدة ٠-٠‏ -تفضلوا انتاج مزارعنا ٠٠‏ يتكلم عن لنظام فى الكيبوتز ٠٠2‏ 
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استمعنا اليه واعيئنا على البرقوق والتفاح وللكمثرى ٠٠‏ فلقد طال. 
حرماننا منها ٠٠‏ ولكن الكرامة البرجوازية كانت تمنعنا من ابداء مذه 
الرغبة صراحة ' ٠‏ لذلك فقد كنا نستمع اليه فارغى الصبر ٠*٠‏ نريد أن ينتهى 
لنبحا بالالتهام ٠.٠٠‏ 


الحياة عندنا ديموقراطية ٠٠‏ كل الناس تشتغل ٠٠‏ كل الناس تعيش 
نفس العيشة الادارة والفيادة بالانتخاب ٠٠‏ وكل زوجين لهمًا منزل +م 
الاطفال فى منزل خاص مالاطفال تحت رعاية موحدة ٠.١‏ واكل موحد ٠.٠‏ 
الاطفال لا ترى أياءها الا فى العطلات وبعد الظهر ساعتين ٠٠‏ الشابات فى 
منزل ٠٠‏ والشبان فى منزل ٠+‏ وممكن يتزوجون *٠‏ ويكون لهم منزل 
منفصل ٠٠‏ لكنهم عادة يتزوجون من خارج الكيبوئز ٠٠‏ الخدمة فى الطعم 
بالدور كل فرد له مصروف شخصى شهرى من ؟ : © جنيهات ملابسه على 
الكيبوتز بالطبع ٠٠‏ الارماح نزيد بها المئشئات ونرفع مستوى المعيشة ٠.م‏ 
جزءا آخر نعمل به ورحلات للخارج ٠٠١‏ الئاس تتفسح ٠١‏ وتتعلم أشياء 
نافعة للكيسوتز ٠٠‏ 


التمليم حتى المرحلة الثانوية *.٠»‏ وفنى حسب احتياجات الكيبوتز ٠٠‏ 
وهناك تمليم اكثر من خانوى أيضما حسب احتياجات ومطالب الكيبوتز ٠٠‏ 

ثم شعر بالملل الذى انتابئا *.٠‏ فأانهى محاضرته ٠٠‏ هل تريدون أن 
تسالوا '٠.*‏ شيئا ٠‏ ؟ 

ش مثى أنشىء هذا ١‏ لكددوتز ٠٠‏ 5 

+٠٠ 5556 .-08‏ وآسمه ع ضالها 55 ولقد أمشىء بواسطة الوكالة 
الصهيونية يعد أن أشترتها من ا'صحابها البهود وجعلتها ملكا للسكان ٠٠‏ 
وكان اسسمها القديم « جديرة » وانشاتها سئة 1885 ولكنها لم تكن كيبوتؤ 
آنما أصبحت ملكيات بمفهوم الكيبوتز 1556 ٠‏ 

لماذا لا يعيش الاطفال مع أعلهم ٠5٠‏ ؟ 

* . هنا كلنا نعمل *٠‏ الرجال والنساء ٠٠‏ والنساء حص لن على 

حقوقهن المساوية للرجل ٠٠‏ وهن لذلك لا يستطعن أن يتفرفن لابئائهن 3 
لذلك تقوم مدرسات مدربات 'برعاية جميع الاطفال ٠١‏ | 
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هامش ( ان العائئة فى الكيدوتز تعاتير مدازى الى حد ما٠٠‏ اذ انه 
لا توجد حياة عائلية بالمعنى الذى نفهمه ٠٠‏ ويتضح من مراجعة تاريخ 
الكيبوتز أن قادة حركة الكيبوتز وروادما كانوا يعءتبرون الزواجح مؤسسة 
برجوازية مهترئة أو فاسدة لا تتناسب مع حياة الكيبوتز ومثلها وللقيم 
الاتتصادية والاجتماعية فيها « توقعت أن تقضى احركة الكيبوتز على الزواج 
والعائلة بالمعتى التقليدى » ( سبيرو صفحة ٠ * ) ١١١‏ والواقع مو أن تغيير 
ؤس الزواج وضع «١‏ الرواد » أمام مشكلة مستعصية زادتها تعافيدا زبادة 
عحد الرجال على النساء بنسبة ؟ : +٠٠ ١‏ وقاموا بتجارب عديدة منها 
تعدد الازواج ٠ ٠-‏ وتعدد الزوجات ١‏ م مبيروا! صفحة ٠٠ ) ١١‏ وكسروا طوق 
الحياء الجئسى فاأسسوا الحمامات المشتركة ولكنهم لم يليثوا أن تخأوا 
عنها +٠‏ وعلى أى حال فقد اعتبروا الجنئس مسألة شخصية والزواج مسسمالة 
مزاجية ٠٠‏ لا تحتاج الى اذن أو مراسم من قبل المجتمم سواء في مطلعها 
أو فهايتها ٠+‏ وحتى يومنا هذا كل ما يحتاجه الزوجان لاعلان زواجهما 
هو التقدم بطلب غرفة مشتركة ٠٠‏ والغاء ذلك الترتقيب عند الافتراق - 
وبذلك فالرجل والراه لا يتزوجان بل يص_بحان « زوجين » +٠‏ لى اثنين 
ه٠٠‏ والراة لاتحصل على ذوج بل على شاب أو رفيق والشسم 
لا يحصل على زوجة بل رفيقة ٠٠‏ صديقة ٠١‏ ولذلك فالاطفال ٠‏ 0000 
يصبحون ابناء للكيبوتز ٠٠‏ يعلمهم ويربيهم على الولاء اعطاق للدولة 
والكبيوتز وكراعية الاعداء ٠٠‏ فاصلا أياهم عن ايبويهم ٠٠‏ وآأمثلة ذلك 
واضحة ف أكثر من قنصة من قصص الجيل الجديد الاسرائيلى ٠٠‏ وخاصة 
أبئة موسى دبيان ) ٠٠‏ 

ماذا تفعلون للرجل الذى لا يريد أن يعمل ٠٠‏ أولا يرضى عن العمل 
الوكل له ٠.2‏ 

أولا النصيحة ٠.٠‏ ثم توجيه النظر ٠٠‏ ثم الطرد بعد « الاجتماع العام 

عامش : ان قلسفة الكيبوتز تقوم اساسا على فلسفة ٠ ١‏ وه 
جورحن (0 15550-51484831 ) صاحب فلسغة ١‏ دين العمل » ٠٠‏ الذى ثادى 

عمل كظاعرة خلاقة وكيمة علبا ٠٠‏ وكان دائما ما يحض على العمل كخلاص 
للشعب البهردى « ان شعبا تعود جميع انماط الحياة عدا النمط الطبيمى - 
أقى تحقيق الاكتفاء الذائى عن طريق العمل لن يصبح شعبا حبيا عاملا 
آلا أذ! بثئل أقصى طاقة لتحقدرنق هذا الهكهف ٠٠‏ 
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ان العمل ليس مجرد العامل الذى يحدد علاقة الانسان بالارض وحنه 
فيها وحسب ٠٠‏ بِل هو القوة الرئيسية فى بناء حضارة قومية أيضا آن العمل 
هو مثل انسائى على للمستقبل والثل الاعلى يشبه الشمس الشافية ٠‏ 
اننا بحاجة الى متعصبين للعمل متزمتين له ياعلى معانى الكلمة 
د جوردن » +٠‏ وكان بن جوريون عو الذى وضع هذه الفلسقة موضع التئفيذ 
واعتبرها خلاصا للشعب اليهودى حتى أنه كان يقضى شوهرا من كل سنة 
في الكيبوتز بعمل فى الفلاحة ٠٠‏ وهو يةقول سنة 11١5‏ * « ان عرق الحبين 
يصنع الوطن القومى ٠٠‏ سوف نحصل على وطننا القومى بواسطة عملنا 
وكدحنا ٠٠‏ ان أرض اسرائيل تصبح ملكنا عندما يكون عمالها وحراسها 
من صفوفنا » ٠١‏ ( المصر بن جوريون بعث اسرائيل ومصيرها ٠‏ )4 0- 
وف موضم آخر قال ٠ ٠٠‏ الحياة فى الكبيوتز صعبة ٠٠٠‏ وفيها الكثير من 
ملامح التقشف فى حياة الجندية وليس من السهل تحمل نظامها وصرامتها 
اذا لم يكن العضو فيها صهيونيا متحمسا مندقعا » ٠٠‏ ١ه‏ ان تمهيد الارض 
وخلق الشروط عو من عمل الطلائع ٠٠‏ طلائع العمل والعلم والبناء مسلحة 
بارادة قومية ووعى تبشيرى ٠٠٠‏ قادرة على أن تدمج مصصائرها الخردبة فى 
هدف سام وعارفة كيف تطوع حي انها لتحقيق أحلامها ٠‏ 266 
ب بن جوريون - 

من هذا نستطيع أن نفهم مدى سذاجة السؤال ٠١‏ ومدى الاندعاس 
الذى اجاب به سكرتير الكيبوتز ١٠:‏ فالمفروض أن المنضم للكيبوتز طليعة 
متخيينة مككقفة لنساة الوطن الاسرائيلى القومى ٠٠٠‏ 

هل هذه اشتراكية ماركسية ام اشتراكية اصسلاحية أقرب 
لأرين ٠08‏ ؟ [ْ 

وتكابى الرجل ٠*٠‏ فلم يرد على السؤال ٠٠‏ ثم قمنا لزيارة 
الكيبوكز ٠٠‏ بعد ما انهينا على الاطباق المتلئة أماصنا ٠٠٠‏ 

زرنا هنزل عائلة : 

حجرتان احدامما للنوم واخرى بها أنترية خفيف جدا ٠٠‏ مكتبة ٠‏ 
راديو ٠٠‏ ثلاجة صغيرة جدا ٠٠‏ حمام ٠»‏ لا مطبح وه لاحجرة طعام ٠*٠‏ 
لا حجرة أطفال لا حجرة استقبال ٠٠‏ دخلئا اكشسر من منزل ٠٠.كلهما‏ 
متشابهة ٠٠‏ نظيفة تتخللها الشمس والهواء ٠٠٠‏ 


ع 


ةا 2 


و28 ماله 


1 على قدا 


فى طريقنا الى عتبر الاطفال ٠٠‏ اشار سكرتير الكيبوتز لبعض الاكواخ 
الخشيية ٠٠‏ قائلا : هذة كانت مساكننا القديمة فى بداية انشامء 
الكيبوتز ٠٠‏ بالطبع ازلناها وأقمنا مكائها عذه المساكن ٠٠‏ ولكننا تركنا 
بءضيا لنتذكر دائما ما استطننا انجازه خلال هذه السنوات بالعمل ٠٠٠‏ 
ولنتطلع الى مستوى آحسن ٠٠٠‏ 


عثير الاطفال : 

حجرات متجاورة ٠٠‏ مكل حجرة من ؟ الى 5 أسرة أطفال ٠٠‏ نْحث 
كل سرير شبشب صغير ٠.٠‏ فوقه بيجاما ٠٠‏ حجرة للالعاب ٠٠‏ حجرة للأكل 
والحراسة ٠٠‏ الاطفال كلهم فى الخارج يلعبون مع أباثهم يوم عطلة ٠٠‏ 
دورة مياه بها مباول ومراحيض صغيرة خاصة بالاطفال ٠٠‏ وفرش أسئان 
وقوط ٠‏ : 

فى الطريق الى اأركز الثقائى .* ٠٠‏ المرافق يعلق على ما شاهدنا ٠٠‏ 


الطفل يتربى فى بدوت الحضاذة منذ أن يرى النور حتكى سن الثامنة 
عشرة وتبدآ الخطوة الاولى بعد الولادة بأيام ٠٠‏ فيوضع الطفل فى بيت 
الحضانة ٠ ٠‏ ويبقى هناك مدة سنة واحدة وتتولى الام ارضاعه بينما تتولى 
المربيات تربيته ٠٠‏ وبعد بلوغ الطفل سنته الاولى ينتقل الى الروضة حتى 
سن الرابعة ٠٠‏ وفى تلك المرحلة يسمح للايوين باصطحاب طفلهما الى البيت 
لقضاء بضعة ساعات معهما ٠٠‏ وف سن الرابعة ينتقل الطفل الى مدرسة 
الاطفال وهى التى زرناها الان :٠.-‏ وتنتهى عذه المرحلة لدى ملوغه السابعة 
حيث ينتقل الى المدرسة الابتدائية التى تكون بمثابة بيت لهم أيضا حتى 
سن الثائية عشرة فيعيش ف منائل الشباب حيث يتعلم ق المدرسة الثانوبة 
« أو مؤسسة التعليم » حتى الثامنة عشرة ٠٠٠+‏ حيث يلتحق بالجيشس ٠-٠‏ 


وكنا قد وصلنا الى المركز الثقاى ٠٠‏ مارين من خلال مماشى مبلطة 
ببلاطات كبيرة ومزروعا فيما بينها يحنفها من جميع الاتجاهات الاشجار ذات 
الازعار الللونة ٠٠‏ بين طوابير النساء والرحال والاطفال القادمة على الطريق 
بلبسون المايومات ويحملون على اكتافهم ؛طفالهم ٠٠‏ الاطفال صحتهم جيده 
جدا ٠٠٠‏ الدماء تجرى ق وجوههم بشدة * بعض اللجاميع تغنى ‏ 5 
دوآد در ٠٠‏ وكلاما آخر بالعبرية ٠٠٠‏ 


4 
ب . 


, ١] 


شاب وفتاة فى ركن تحت شجرة يتناجيان ٠٠‏ ولا ينظر لهما مسوانا 
ندن الستة المصريين ٠٠‏ المرافق يبتسم ويقول مذا هو سن الحب ..٠‏ 


المركز الثقاى مبنى من طابقين ٠٠‏ ولذلك مهو اكبر المبائى الموجودة ٠٠‏ 
به مكتبة هائلة ممتلئة بالكتب السبرية ٠٠‏ بعض اغلنتها توحى انها 
مترجمة ٠٠‏ مسرح آنيق ٠٠‏ أماكن للقراءة أو لسماع الموسيقى ٠٠‏ السيمنونية 
التناسعة لبيتهوفن تشدنى ٠٠‏ أقفا لاستمع الى الكررال فى الحركة 
الرابعة ٠٠‏ سسكرتير الكييوتز يعلق ٠٠‏ لم نكن نملك كل هذا منذ ثلائين 
مسنة ٠٠‏ ولكنه جهد عمل هذه السنين ٠٠‏ لم يساعدنا أحد ٠٠‏ بجوار اأمركز 
الثقاى حمام سباحه رائم ٠٠‏ حوله الارض مزروعة من كل جانب ٠٠‏ الشيان 
والشابات يجرون ٠‏ بلعبون بالكرات الخفيفة ٠٠‏ العجائز مسترخيات على 
كراسى بلاج يتسمسن ٠٠‏ يعشين فى هدوء ٠٠‏ كان الحرب فى مكان أخر 
فى المريخ مثلا ٠٠‏ الاطئال تجرى حولى ٠٠‏ أطفال ذوو شسسهور صنراء 
ممتلئين .يكاد يخرج من وجوهيم الدم ٠٠‏ أربت على راس أاحمدهم ٠٠2٠‏ 
فينظر الى باستغراب ٠٠‏ 


هذه هى السعادة ٠٠‏ حما ٠٠‏ قطعة من الجنة ٠‏ بالتأاكيد هم سعداء 
جدا ٠٠‏ يعملون ٠٠‏ بأكلون ٠‏ يلهون ٠‏ » صحتهم جيدة + 


هامش (١‏ فى مجال الحديث عن الحياة الاجتماعية علينا الا ننسى أن 
العمل يستهلك ساعات النهار من الفجر الى الغسق ٠+‏ وبعد انثهاء 
ساعات العمل يتجه سكان الكيبوتز الى الحمامات ليغتسلوا ومن ثم يصرفون: 
بعض الوقت فى رؤية أولادهم بمدارسهم ومؤسسات ١‏ التمليم الجماعى » 
حتى وقت العشاء ٠٠‏ والواقع هو أن صالة الطعام العامة عى مركز الحياة 
الاجتماعية فى الكيبوتز ٠٠‏ وتلك لاسباب « عقائدية جماعية » ولاسباب 
( ظرفية تاريخية ) تتعلق مظروف السكن وعدم صلاحية الغرف الضيغة 
لاستقيال الضيوف ٠‏ 

فى صالة الطعام العامة تجرى المناقشات وتثم الثقاءات بين جميع إفرام 
الكيبوتز يستمعون 'الى. الراديو -- قبل آن تعم الراديوهات ب وق بعض 
الاحيان يشاعدون الافلام السيئمائية .والحفلات اموسيقية .ولكن مع ذلك 
لا:يزيد هذا على أكثر من مرة فى الاسبوع أما بقية سهرات الاسدبوع 


١ 


فيقضيي! الاعضاء باجتماعات اللجان ٠٠‏ والاجتماعات العامة وميم ان 
اجهزة الراديو الخاصة قد كثرت فى الاونة الاخيرة واتجه أعضاء الكيبوتز 
نحو قضاء بعض السهرات ف مساكنهم الخاصة ٠٠‏ ١لا‏ أن الحياة الاجتماعية 
بقدت باهته لسيب فقدان الحدأة الخاصة وضعف وسائل الترفيه والكدلة 
وضعف ضيق الدائرة البشرية ٠٠‏ ولا كان نظام الكيبوتز نظاما مغلقا فقد 
كترت الثرثرة والاصطداماتك السشخصية ٠٠‏ ولعل العطلة السئويه تشحل 
متنفسا لضغط الحياة الاجتماعيهة مم أن مشكلة عدم توفر النقد الملخصص 
الرحلات تحد من امكانية قضاء بعض الوقت خارج الكيبوتز ٠٠‏ وخلاصة 
القول نان الحياة الاجتماعية فى الكييوتز تشكل انعكاسا للحياة شسيه 
العسكريه التى بعيسها سدان االستعمرات الجماعية وعحى منأثرة بالمقاييس 
التقتسفية والجماعيه التى وضعها مؤسسو حركة الحيبوتز فى مطلع القرن 7 -٠‏ 
ه الكييوتز أو المزارم الجماعية ي اسرائيل » عبد الوهاب العيالى ) ت 


عدذا فى طردقنا الى خارج الكيبودز وه مررنا بالطعم ٠ ٠‏ صالة 
وأسعة أنيقة جدا 0 الاضاءة مختفية وهادئة داه المتاضد مردية جيدا وعليها 
الوك والمالق والسكاكين والملاحات والسطردة ٠٠‏ السرفيس . 
انسات يحفعن أمامهن عربات عليها الاكل الساخن ٠‏ المطبع نظيف جدا يعمل 
بالبخار لا رائحة ٠٠‏ لا قائورات ٠٠‏ كاننا فى مستشفى نظيف ٠‏ 


زميل ‏ بالطبع كانوا يعلمون بزيارتنا مقدما ٠‏ 
آخر ‏ حتى لو كانوا يملمون فالمستوى رائم ٠٠٠‏ 

خرجنا من مكان الابواء ٠٠٠‏ ودارث الاحاديث الثنائية بيئنا ٠٠+‏ 
ب المستوى رائم ٠*‏ هل تتخيل أن هؤلاء فلاحين ٠٠0‏ ؟ 
فلاحين بالمشورت والمايوه والشوكة والسكينة ٠‏ 

الفرق بيئنا وبينهم هو الفرق بين فلاخيئا وهؤلاء ٠٠٠‏ 


والان الى اماكن العمل ٠٠‏ الارضص ٠٠‏ التى قال عنها أحد قسادة 
التكتلاث العمالية الثالثة فى الارض الحتلة فى مجلة يهودية تصدر فق 
نيويورك « لفد ثم شراء الارض الثى 1أفيمت عليها الكيبوتزات دوامسطة 
الهستدروت من الاتطاعيين غير القيمين وجرى أمعاد الفلاحين العرب الذين 
كانوا يعملون عليها لقاء تعويضات ضئيلة أو بحون تعويضات على الاطلاق ٠٠‏ 
وكثيرا ما تعرض الفلاح العربى وعائلته الى الاجلاء القهرى لرفضه الشزوح 
عنها ٠٠‏ وكان شبان الكيبوتز العتيد يسارعون الى طرد الفلاح العربى بالقوة 
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ويستعيكون بالشرطة أحيانا وه كثيرا ما كانت عوده النظام ” تمنى أحراق 
ثم الفلاح العرمبى ( نيويورك سئة 1١551195‏ صفحة ١١‏ ) مورد كاى شتاين 
( الى اتحام عمال امريكا حول الهستدروت ) ٠‏ 


الارض ٠*٠‏ مزروعة قطنا قطن عنا ٠٠‏ | 

ب أجرينا تجارب حتى وصلنا الى زراعته ٠2‏ 

الزراعة اتوماتيكية ٠‏ 

كيف عرفت ٠.*نا‏ 

خطوط شسجيرات القطن فى خط مستقيم كأنها رصث بتيدوليث 4ه 

ب ثعم ٠٠‏ عندنا الحرث ميكانيكى كذلك بذر الحبوب والجئى ٠٠‏ 

ب وكيف تحافظون على الخطوط المستقيمة نظينة بدون حشائش ٠.٠‏ 

ب فرش مواد بين الخط وط تمفع نمو أى مزروعات آاخصرى حتى 

ولو كانت قطنا ٠٠٠‏ لنعطى الفرصة لتمجرة القطن بأمتصاص . 

كل المواد ٠٠.ث‏ 


ولكن مل كل هذا قطن ::.٠‏ مساحات كبيرة ٠٠.٠‏ 

لنستطيع رشضسها مالطائرات ٠‏ عش 

وكيف ثروونها ٠‏ 

مواسسطة المواسير والرش +٠‏ لان اللياه عندنا قليلة لابد أن نستفيد 
من كل نقطة منها لازراعة .٠٠‏ توصلنا الى قطن مستوأه جيد وأن كان قطنكم 
لا يننافس د 


وقفت أفظر الى حقول الممتدة الى مدى الربة ٠١‏ وفجاهة تخيلت أن 
القطن قد تحول الى قطن أآحمم ٠٠‏ انة مصدوغ بدماء القتلى المدفونين 
ف هذه الارض 3 


١تلجهنا‏ الى مكان تربية الحيوانات ٠٠‏ أبقار نريزيان .٠0‏ الحلب 
اتوماتيكى ثم يعبا فى عربات ثلاجات ٠*‏ الفراع ٠.»‏ البيض ٠٠‏ مصتّع علب 
خضار ٠٠‏ الخيل ٠٠‏ جراج الحرارات والعربات ٠‏ وانتهت الزيارة ٠٠‏ ركبنا 
البكروباس مغادرين الكيبوئز فى اتجاه اكمال رحلتنا ' 


- مد ئى حث . ارق عالى © © + 


هل رأيت مديرية التحرير ٠٠‏ لا تقل عن ذلك ٠٠*‏ 

كل العالم أصبح فى هذا المستوى ٠٠‏ عدا رينئا المتخلف ٠٠٠‏ 

ب هل رايت البنت الرتدية شورت أحمر ٠٠‏ ذات الشعر الاصفر 
ف >التامس يو عه ١‏ 

اولاتد الكلب ٠٠‏ فى منتهى الجمال ٠٠٠‏ 


الطريق الى الناصرة ٠٠‏ جميل ٠٠‏ هكذا تخيلت الطريق وأنا مغمض 
العينين فى رحلة الوص ول لءتليت ٠٠‏ الطريق العريض فى منتصنفه جزيرة 
مزروعة على جانبيه بيارات البرتقال ٠٠٠‏ 

# عل كل همذه كديوتزات ٠٠٠‏ ؟؟ 

ب كبعوتز -* ف اللغة العبرية تعنى جماعة ٠٠‏ موّنثها ( كنوتزا ) ٠٠‏ 
ونستعملها للتقلبل أى جماءة صغيرة ٠٠‏ والان تعئى هذه الكلمة جماعة 
من الناس يعيشون ويعملون سويا فى مزرعة جماعية والكيبوتزات عندئا 
متفاوتة بعضها يضم ١؟‏ نسمة والاخرى ١٠٠١‏ أما الكنفوتزا فهى مستعمرة 
بقل عدد ساكنيا عن ١‏ نسمه ٠*‏ والكيبوتز ليس الشكل الوحيد للزراعة 
عدا ٠٠‏ فبجوار الكيدوتز والكذوتزا يوجد الموشاحيم وهى قظرية تعاوئية 
يمتلك الارض فيها اصحابها ولكنهم يعيشون بتسويق جماعى وعمل 
جماعى وعندنا قرى ذات ملكية خاصة ومدارس زراعية بالاضافة للقفرى 
العربية ٠٠‏ عثدنا حوالى 858 قرية زراعية منها 057 قرية جماعية 
من هذه ال 545 حوالى 5568 كيبوت يسكنها حوالى 88 ألف من حوالى 
نصف مليون ٠٠‏ ولهذا فليسث كل الاراضى التى نمر عليها كيبوئزات ٠٠‏ 

وعل العرب يعيشون ألدضا فى كيبوتزات ٠٠0‏ ؟ 

لا فطبيعتهم ترفض الحياة الجماعية كل منهم يريد قطمة ارض 
خاصة يه +:. 


_ 


هامشى ' | [ 
( يسكن الكيبوتز خليط من البهود الذين جاءوا من أوربا الشرفية والنين ١‏ 
تلقوا التوجيهو التحريب على حياة الكيبوتز قيل مجيثهم الى فلسطين ٠٠‏ ومن 
اى أدتاء المهاجرين ا أولودين 5 فلسطين من أعضيام حركة الكييوتز ف المحدن 
٠٠‏ والجدير بالذكر فى هذا الصدد هو أن تدودور عرتزل مؤسس الحركة 
الصهيوئية وتائكدها الرئيسى كان قد تسدد ف مذكريته على أعمية طرح- 
الغلاحين العرب من اراضي:م واستندط لهذه الغاية وسائل متعددة ولعل 
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الكيبودتز كانت فى هذا الصدد وسيلة مثالية لاستقدام أعداد كجيرة من 
الهاجرين واستيعابهم وربطهم والارض النلسطينية والتنظيمات العسكرية 
والعمالية الصهيونية ربطا محكما واجلاء العرب عن أرض فلسطين لذلك 
لم يسم اطلاقا لأى عربى بالحياة فى كيبوتز ٠٠0‏ وبالتالى لم يسمم 
.رب بأقامة كيبوتزات خاصة بهم لانها بذلك تفقد سيبها واعميتها العسكرىة 
٠٠‏ وتربط العرب بارضهم فى شكل متماسك لا دريدونه ٠٠١‏ ) 


زميل يضربنى ضربات سريعة من أسفل المقعد لارى طائرات تتدفع 
من بين الحقول وترتفع لأعلى ٠٠‏ هنا مطار سرى ٠٠‏ المرافئق يحاول 
أن بلفت نظرنا لشىء آخر فيقدم لنا سجائر من علبته ٠٠٠‏ 

وصلنا الناصرة ٠"‏ مديئة عربية فعلا ٠٠‏ المبانى القديمة من دور 
أو دورين على الاكذّر ٠٠‏ الشوارع الضيقة المتلئة بالاطنفال ذوى الجلاليب 
٠٠‏ القهاوى الكثيرة ذات الكراسى العش والنراجيل ٠٠‏ عربات الفول 
والطعمية والكوبيبة ورائحة الزيثت المحروق ٠٠٠‏ الحلويات الشامية ٠‏ 
الراديو العالى ٠٠‏ أكوام برتقال وليمون وخضروات ٠٠١‏ 


ب مثل أى مدينة عربية ٠0‏ الناصرة ٠»‏ 
هنا بسرت الملائكة السيدة مريم يميلاد امسيح ووه 


هذه كنيسة البشارة ٠٠‏ هنا مكان الحقل الذى حول فيه السيح الماء 
الى نبيذ ٠*٠‏ * وأردف ٠*‏ والله العرب مش عايزين يغيروا الطابع بتاع بلدهم 
رغم أنهم أغنياء لكن الواحد يفنضل يحوش عن أن يبنى لنفسه بيتا 
وبفرسه 00 

المبكروباس يسرع فى اتجاء الناصرة الجديدة ٠٠‏ بلد نظيف ٠٠‏ فيلات 
على الطراز ' الحدويث ٠:٠‏ الشوارع واسعة ونظيفة ٠٠‏ !اأنازل من أعلى الجبل 
تطل على منظر راقع للسهل * المرافق يتفق مع ؟خد السكان الاسرائيلين على 
أئنا سنعود له حوالى الساعة الرابعة ٠‏ المدكروباس يتجه الى بحيرة طبرية 
** ثقف داخل محطة بلزين ٠0١‏ صاحيها عربى ٠٠‏ 


مين دول دهده 8 
م دماع من القاهرة ووه 
اعلا ٠٠‏ اهلا ٠٠‏ كيف الحال فى القاعرة. ٠٠٠‏ ؟ 
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المحمد لله ٠٠‏ كيف حالكم أنتم ع..ه # 
والله كويسي ٠٠‏ احنا عايشين فى بلدنا ٠٠‏ الخير كثير والحياذ 
الموضوع لهذه الدرجة ٠‏ 


ثم حاول أن يكمل مسرعة خطبته التى أعدما مسبقا ٠٠‏ ولكن المرافق 
من مقدرتنا الذهنية على الفهم ناشار للسائق مجالتحرك قائلا متشسسكرين 
يا خى ٠.٠‏ 

والله احنا عايزينهم معائا شوية ٠.٠0٠‏ 
اكتشف أننا ذنظر له دأستيزاء وق نفس الوقت باسشعار لمحاولته التظيل 

متشكرين لديئا أعمال أخرى هامة ٠٠‏ 


طبرية بحيرة مياه عذبة ٠٠‏ هادئة جدا ٠*٠‏ الجو جميل وان زادت 
الرطوبة قليلا لان مستوى منسوب الأرض تحت مئسوب البدر فهى اكثر 
نقطة منخفضة على الارض ٠٠‏ والرطوبة والحرارة تسمح بزراعة لأوز .٠0‏ 
وصيد الاسماك وتربية الحيوانات والطيور الداجئة ٠٠‏ كذلك السسياحة 
بفتح كازيتوهات أو فيلات للتصييف وهده الاعمال التى يعيش علبيسا 
الاعداد المتلاصقة من الكبيوتزات ١دء‏ 


سسئزور كيبوتز منها ٠ ٠‏ كيبوتز دجائيا وهو اول كيبوتز أانشىء 
فى فلسطين سبنة ٠٠ 1911١-‏ كان أول مكان زرناه هو المطعم ٠٠‏ صالة واسعة 
تشبه السابقة .٠٠‏ ولكئها أفل رفاهية فى الواجهة الامامية شباك واسسم 
له كوئتر ٠*٠‏ يطل على الطبخ ٠٠‏ وف نفس الصالة صفت مناضد خشبية 
كييرة حولها كراسى خفيفة ٠*٠‏ والمناضئ مغطاة بمفارش بسيطة ٠٠‏ والطراز 
المعمارى لهذه الصالة يرجح دأنها منشأة منذ مدة طويلة ٠٠‏ شاب وفتاذ 
بحخلان لروعيتنا بدافعم حب الاستطلاع ٠٠‏ الشاب يربى شسعره على مميثة 
البيتلز والفتاة تطلق شعرها الاصفذر الطويل فى 1همال وترتدى بلوزة 18 
وشورت أبيض قصصير جدا تبدو مثل ممشلات السينما +٠‏ ذنظر لهما 
تحن أيضا بأستطلاع .٠.٠‏ 


المرافق يشرح لنا ‏ هؤلاء الشباب من الدول الاسكندنانية ٠٠‏ يحضرون 
لنضاء العطلة وبعملون مخسل نبافى أغراد الكيبوتز ا بالطبع لا بأخذون 
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مرتبات ٠٠‏ فاذا اعجبتهم الحياة عاشموا معهم ٠٠‏ وان لم تعجدهم يعودون 
٠٠‏ ولكن عادة ما يبقون نشذل الحياة هنا يجذبهم كثيرا ,٠‏ 
صامشس 

ان الاسلوب ااتبع فى اختيار الاعضاء الجحد يعتمد على مبدا التجرية 
٠٠‏ أى أن الراغبين فى الانتساب يقضون فترة تجريبيه فى الكيبوتز قبل مبوليم 
أعضام فيها ٠٠٠‏ وتقسم هذه الفترة التجريبية الى مسمين : المدة الاولى 
والحد الادئى المقرر لها هوا ستة أشهر يعتبر المتقدم بطلب الاتتساب بمتاية 
ضيف ٠٠‏ فاذا وافق الاجتماع العام دأغلبية بسيطة على انتسابه يصسيح 
عضوا مرشحا لدة لا تقل عن خصف عام أبضا ٠٠‏ ولا يصبح عضوا عاملا 
الا بعد موافقة ثلثى اعضاء الكيبوتز أو ثلث حضور الاجتماع المام على 
الانتساب الكامل للكيبوتز ٠٠‏ وهناك حقيقة هامة عل تصية الاكتساتب 
وعى أن عضوبة الكيبوتز تزداد لا دفضل الانتسابات الدردية دبل يفضل انتساب 
أعضام حركات الشدياب جماءيا « بن يوسف ص 88 » 


تناولنا الغذامء ٠٠‏ سوسيز ٠٠‏ وبطاطس بالصلصة البنية ٠٠‏ ومكرونة 
وشراب عصير البرقوق ٠٠‏ ثم بعد ثلك كمذرى وبرقوق طازج ٠٠‏ وابتنآنا 
جولتنا فى الكيبوتز بامرور على قسيم الدواجن ٠٠‏ القسم منظم ٠٠‏ ونظيف 
ومعد بطريقة مبتكرة تناسب الجو الحار فهناك ادشاشى هن ااياه البساردة 
المستمرة ترطب الاقفاص والمنطقة اأحيطة ٠٠+‏ ورغم ذلك فلم نهتم كثيرا 
بالقسم كلفد أصابئا الملل والتعب بعد 1أكثر من شهرين كسل فى حجراتئا 
ومشينا شبه ئاكمين خلف سكرتير الكيبوئز ٠٠‏ حتى وقننا أمام شسناب 
اسمر من عمال الحظدرة يتكلم اللغة العربية باللهجة المصرية بوضموح ٠٠‏ 
نشد انتماهنا التففنا حوله ٠٠٠‏ لقد وجدنا قطعة من مصر هنا فى امعان 


اسرائييل ل الاك 


ب آنا مصرى +٠‏ مصير أجمل بلاد الدنيا ٠٠‏ زرت بلاد كثدرة لم أجد 
هو حياتى 1١‏ هو اجمل من القاهرة والاسكندرية كان يتكلم صادقا ٠١‏ 
بل كان سعيدا دنا -٠‏ فلقد وجد فينا قطعة من مصر آيضنا ٠٠‏ يا حميبى 
يا مصر ٠٠‏ كم وحشتينى ٠٠‏ كم وحشتئى شوارعك ٠٠‏ حواريك ٠‏ + 
. ترابك , ء اسك :٠‏ حتى شحاتيئك ٠٠‏ كل ما عو جميل فيك وكل ما هو 
عا الاخمتل 


0 واستعءعرت دولتنا ٠‏ أأرذز الذقاق 4 ل 4# ف يمون .1 
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** المستشقى نفس الكلام ٠٠‏ نفس الفلسفة ٠٠‏ ولكن كان هناك شىء جديد 
فالستهمرة فى مواجهتها هضية الجولان عبر محيرة طيرية ٠٠‏ ولذلك 
فالاستعدادات العسكرية تغلب عليها ٠٠‏ بل الطابع العسكرى واضم فى كل 
مكان ٠١+‏ الخنائق المكشونة والملاجىء المغطاة ٠٠‏ أسوار السلك الشائك 
٠*‏ أبراج الحراسة ٠*٠‏ الكششافات الضخمة ٠٠٠‏ صفارات الانذار . , لاحظ 
الميائق نظراتنا ٠ ٠‏ لخهقال : 

عضبة الجولان فعلا تسيطر سيطرة كاملة على المستعمرة *٠‏ ولكن 
لن تصدقوا أن خكسائر المدفعدة السورية هذا لم تتدد بعض يقرات ٠‏ * وميءوض 
البائنى ولا خسائر اطلاتا فى الارواجح ٠٠-0‏ 
م ١‏ 

اسستئد الحيش الصهيونى شبه السرى فى فلسطين الانتدابية 
( الهجانا ) الى الكيبوتزيم فى التجنيد وفى التحريب السرى وق اخفاء الاسلحة 
السرية ٠٠‏ ( موش كريم ) ٠‏ 

ان شسعب اسرائيل عو الجيش ٠٠‏ آذ أن جميع. الواطنين من ذكور 
وائناث هم أفراد فى الجيش فهذا الوم وحده يؤمن شروط يقاء جزيرة 
اسرائيل فى محيط عريى ( بن جوريون ٠٠١0)‏ 


جلسبلنا :٠٠‏ سنئة ضياط أسرى مصريين .** ومرافق صهيونى 
( عرفنا من الشاب الاسمر الذى قايلناء أنه سكرتير حزب الماباى الحاكم ) 
٠*‏ فى كيبوتز دجانيا اقدم المستعمرات العسكرية الزراعية الاسرائيلية وثلاث 
مواطنين أسرائيليين كائوا فى يوم ما ٠٠‏ مواطئين مصريين +٠‏ جلسنا 
حول منضدة طويلة فى كافتريا أعدت للسياح ٠٠‏ كل اموجودين يتكلمون 
اللفه العربية واغلبهم بلهجه مصرية عدا س كرتير الكيبوتز فكان يتكلم 
الانجليزية ٠٠‏ واسثتمرت دردشة عن القاهرة ٠٠‏ وحواريها وثاسها ٠٠‏ 
٠٠‏ وملاهيها ٠٠‏ والتغييرات التى حدثت فيها ++ العتبة وميدان رمسيس 
٠»‏ نملوا تمثال الدنهضة أمام الجامعة ٠ ٠‏ واقمتم الكورئيثش بالطبع والهيلتون 
والسد العالى ٠٠‏ وتخدر كل الموجودين ٠٠‏ نحن من ذكرى بلدئا ٠٠‏ والحددث 
عنها فى هذا المكان الرومانسى وهم من ذكرى ايام صدر شنبابهم التى عاشوها 
فى يلدنا ٠٠‏ سقطت العداواتث ٠٠‏ وتقاربنا بشدة *٠‏ وتحمس أحدهم 
فاشترى علبتين سجائر امريكانى ٠٠‏ اعطاهما لنا ٠٠١‏ وتحمس آخر .٠‏ 


يد 


تاشترى لنا زجاجات مياه غازية منغبشة من البرودة ٠٠‏ والرطوية ٠٠‏ وذجاة 
دار حديث بالعبرية بين سكرتير الحزب اارافق لنا وسكرتير الكمدوتز ٠‏ 
ثم ترجم لنا المرافق الحديث فقال : لم أكن آعرف هذا حقا ٠٠‏ ولكن آمن 
سكرتير الكيبوتز أصيب فى الحرب الاخيرة وقطعت رجلاه ٠٠‏ ومع ذلك 
مرحبيكم ع مه 

مناورة سخيفة م5شوفة ردتها بقسوة للحقيقة ٠٠‏ أنئنا بين أبدى أعدام 
٠٠‏ أئنا أسرى وصحونا من الحلم لنستمع فى ملل الى ما يقوله سس>رتير 
الحزب ٠-٠‏ نحن نريد أن نعيشش فى سلام ٠٠‏ كل الواطنين هنا لا يريدءن 
الحرب نريد أن يعيش اطفالنا خارج اللملاجىء والخنادق ٠٠‏ مدنا تحت الزرض 
أكثر مما عشنا فوقها ٠٠‏ نريد أن تستمتم بالشمس ٠٠‏ كنت استمم اليه 
وأنا انظر حولى متلهدا ٠*٠‏ الفتبات والشبان حولئا كثيرون ٠٠‏ معظو:م ٠‏ 
غربيون ٠٠‏ الملابس كلها شورتات وبلوزات ٠٠‏ فتاة يتعلق بها يصرى واحاول 
أن أناماها أكثر ما يمكن ٠٠‏ متوسطة العاول تلبسى شورت أبيض وبلورة 
ركامة :ميضاء. > 'فسرها الأضفر متسدل: باهمال .كول رفية اطويلة ميفناء 
تحمل وجها له أجمل ابتسامة رؤيتها فى حياتى ٠‏ الشماسى على البلام ٠‏ 
بيك أب مع بعض الاسطوائات موسيةي راقصة قادم» لنا دن بعد © وا 
فى طريقنا الى الميكروباس مبائى جديدة منفذة جيدا ٠٠‏ الخرسانة غير محتاجة 
لمبياض فهى منفذه بحيث لا تغطى بالبياض لتتحمل رطودة النطقة ٠٠‏ الشر:.ٌ 
على الكافتريا ترحب بنا بادتسابة لزجة ٠٠‏ انها زوجة وزير ٠٠‏ الوزير 
شفسه من سكان الكيبوتز ٠٠‏ نركب الميكروباس ٠٠‏ أنظر لا خر مرة الى 
لابسة الشورت الابيض ٠٠‏ هذا الشباب الاذا يتحول الى وحوش ٠٠٠‏ ؟؛ 
غبامكن 0 

( اسرائيل فى .حفيقتها ٠٠‏ مقدمه للاستعمار الامبربالى العالمى فى ارق 
الاوسط ٠٠‏ أنشضساتها انجلترًا لتحافظ على ممتلكات التاج البريطائنى 
في المنطقة ٠٠‏ « ان قيام دولة قوية على ضفاف قذاة السويس قادر على حهاية 
المصالع الانجليزية فى الشرق الاوسط » وايزمان ‏ وبعد الحرب العالمبة 
الثانية ٠٠‏ ومع أنتقال الزعامة الى أمريكا ٠٠‏ انتقلت حمايت؛ا الى أمريكا .٠‏ 
وانتقل الولاء السهبونى البها ليبضا ٠٠٠‏ وتحولت الى ذصسيلة متقدمه 
للجيش الاهريكى فى المنطقة لتنفيذ المخططات الامريكية العاابة ) ٠٠‏ 

نحن فى طريقئا الان آلى الناصرة ٠٠‏ فقدئا انئدهاشئا ٠٠‏ نحاول أن 
نحتاظ فى مخدلتذا دما نراه فيحتمل ألا ذرى هدننيدن الا بعد هدة طويلة ٠٠‏ 
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الوم يقارب على الانتهاء وسنعود ثانيا الى سجننا ٠٠‏ الميكروياس يصعد 
المرتفعات المطلة على الناصرة الجديدة ٠‏ فيلات صغيرة جميلة منتشرة على 
المنحدر ٠٠‏ نزور عائلة يهودية تسكن احدى الفيلات ٠٠‏ المنزل بسيط جدا ٠ ٠‏ 
ولكنه جميل ٠٠‏ الاحاديث ودية ٠٠‏ ترحيب ٠٠٠‏ حدييث مع فتاة اسراثيلية 
ابنة صاحب البيت ٠٠‏ عمرها حوالى السادسة عشيرة ٠٠٠‏ 


تغول ‏ لماذا لا فعيش فى سلام ٠٠‏ منطقتنا مسدسيع ان تذون أغني 
مناطق العالم دء مه 


لديكم اليدرول واللواد الخام والعءمالة -. ولددذا الفنيون والعلماء ذه 
وذنسسهتطع أن ناخذ رعوسسى الاهدوال الامرديكدة للتعمدر 6 


دجسم 8 هذا ما يعلمونها ٠٠ !|! >٠٠‏ وبجهه اأنظر الاسر اكيلية يحون 
أى زواق أو أصباغ تحفى حفمقتها 8 


تقصور أنفى موافق على ما تقوله ٠٠‏ توجه لى كلامها ٠06‏ 
مارايك ٠٠‏ لماذا نحارب ٠٠*٠‏ ؟ أكلمها برذق دن نتمسكدد ٠+‏ 


وهل تتصورين أنذا لا يوجد بيننا علماء وفنيون مثلكم ٠٠‏ آنا مهندس 
والزميل مهندس والاخر طبيب ٠٠‏ ولنا زخيرة عريضة من العلماء ٠٠‏ ثم عل 
تتصورين أن رءوس الاموال الامريكية سستعمر لنا بلادنا لنئفافسها ٠.٠‏ 
انها تعطيكم لانكم اسرائيل بأ 'نسه ٠+‏ ولائها تتصوركم.٠٠ ٠٠1١‏ وقطع 
كلامى المرافق قائلا ٠٠‏ 


ب ائهما تقصم اشبشاء عمرمتنا من .الاغنياء فى أمريكا +٠٠‏ فرصه 
سعددة ونحن شاكرون ومضطرون للررحيل فلديثا ما نشاهذدم ,»٠٠‏ 


الميكروياس ينتقل بنا الى الناصرة التحيمة +٠‏ نقف امام “منزل عربى 
كبير ٠٠‏ ذى مثيربييات ومقرنصات وحليات عربدة ٠٠‏ تقابلنا على الباب 
..سيدة قادمة لتوها من عند مصفف الشعر ٠“‏ عرننا مها المرائق ٠٠‏ زوجة رب 
المعائلة ٠٠‏ تذذرئا بسددات الدرجوازيبة الصغديرة المصرياتك ٠٠‏ متحشدمة 
.فى ملابستها العصرية ٠٠‏ المذزل به مضينة واسعة على عادة المنازل المشركبمة 
٠.“‏ يحتشد ق الصالة عدد كبير من عرب الناصرة ٠٠‏ ترحيب شديك 


كا ام ا 


واحضان مصربة وقبلات على. الطرينة الشرئية وقف المرافئق فى وسسط, الحجرة 
ويطريتة مسرحية انسار لخا ولهم وقال ضبوفا من القاهرة 6ه مواطنونا 
العرب فى اسرائيل ٠‏ * أنتم آقارب ولنتوككم لتتعارفوا ٠‏ انتشرنا فى أرجاء 
التاعة الواسعة ٠٠‏ واخذت مكانى يجواره ٠*‏ عرفئى بنفسه مدرس فلسفة 
فى الدارس العربية ٠٠‏ كان يتكلم بانفعال فيهتز وجهه السمين ٠٠‏ وتبمرق 
عيئاه الزرقاوان من تأثير دموع حييسة ٠٠ويشير‏ بيديه وأضايعه ٠‏ ٠وبتحرك‏ 
كثيرا على المقعد العربى الطراز .٠ ٠‏ وكنت أنظر اليه باعتمام وتركيز لعسلى 
استوعب كل حرف يئطفه وفى نفس الوثت انظر بطرف عينى الى نهابة الحجرة 
الواسعة لارى عمل هناك من يواقبئا ٠٠‏ فلم آكن أتصور أن سكرتير الحزب 
الحاكم سيفى بوعده ويتركنئا لنتعارف يدون رقابة 0 ظ 


قتدموا لنا السجاثر الامريكية ٠٠‏ والحلويات الشامية ٠.٠‏ والشيكولاته 
٠٠‏ والقهوة ٠٠‏ والشريات كل شوةهم للعرب خارج اسرائيل تركز فى هذه 
الزيارة شسعور الائفسان الخى وحت اهله الساتسوسطالس غرية طويلة 5-6 الاستقيال 
الدماسى دذيب الثلوج سريعا ٠٠‏ ذو العيذين الزرقاوين يسالئى ٠٠‏ 

ما الحل ٠٠٠٠‏ ؟ ٠‏ 

أعتقد أنه لا موجد الا حرب العصابات والثاومة السرية ٠٠١‏ 

حِ القاومة بسهذه الصورة لا يمحن ٠٠‏ هاذا يعدذى سف فنطاسن ٠‏ 
او وضسم لغم تحت «رار زواعى يعمل :٠‏ آؤيدك بآأن المقاومة قد تكون 
قعالة وحاسمة ٠٠٠٠‏ ولكنه لايد من تصعيدها وحثى يكم ذلك ٠٠‏ ما العمل 6٠‏ 

كان أمامى أحد الطريقين ٠٠‏ أن اسمعه ٠١‏ أو يسمعنى ٠١‏ وفضلت 
أن أسمعه فهو الصوثت المحبوس أيدا داخل السجن الاسرائدلى ٠٠٠‏ 


لذلك قلت آنا فى,حالة بليلة بحيث لا استطيم أن اقدم لك حلا 2 
ولكثى ساكون ‏ مستمعا جيدا لك ١6ت‏ 200 


المعركه دا عزيزى فى مصر ٠٠‏ لا شك أن مصر أكبر الدول وهى أملئا 
دتدادئها الثورية ااتقدمة ٠٠‏ ولكن تجريتدا مم هؤلاء ثلاث مرات 
أثدثئت أننا لا بد وأن نصل الى مستدواءم الدضارى والتكنيذى 
*٠©‏ ودهد ٠٠‏ بمعنى أنه لا بد وأن تقفلوا على أذؤفسكم الباب مدة 
حتى تتقدموا حضاريا وتكنيكيا ٠٠‏ حتى تصلوا الى مستواعم 
+٠‏ ويصدت ذلك الحرب ٠٠‏ 1 


فد 


ى وأئكلم 5 , 

ندن الاحتياطى الطبيعى لكم ٠٠‏ وف كل مره كنا مستعدين للقتال 
بجواركم مع ظهور أول خيط للامل ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ أنا مك ٠٠‏ حرب 
اللقاومة لا بد وآن تأخذ صورة مخالفة للعب الاطفال هذه ٠٠٠‏ 

اليست المقاومة املا يمكنكم أن تسعوا اليه ٠٠١‏ ؟ 

ب شعينا شعب مفكك ٠٠‏ وزعماء الدول العربية ساعدوا على تفكيئّه 
أكثر ٠٠‏ صدفئى ٠٠‏ ان عيبنا نحن العرب اننا لم نتخذ الشكل 
المصرى للدولة بعد ٠٠‏ انهزمنا يا أخ لائهم. هنا يخططون ويعملون 
بشكل علمى ٠.١‏ آما نحن فنعمل بشكل ميتافيزيقى ٠*٠‏ على مصر 
وارجو ان تقول كلمتنا وتبلغها يا آخى ٠١‏ أن تتقدم وتصبح الدولة 
الحصرية القادرة على مواجهة اسرائيل ٠٠‏ لا يديل للحرب - 
لا بديل للحرب ٠٠‏ ولا بديل للتقدم لكسب الحرب '٠٠‏ 

كدت أبكى فلقد كانت كلماته أول رد لاعتبارنا أسمعه منذ ه 55 

انلعين ٠٠٠‏ وازددت حبا لهذه العيون الزرقاء الذكية ٠‏ * 

ما أخبار العالم فى الخارج ٠٠0٠١‏ ؟ ! 

م متال ميكل سمعئاه فى صوت العرب +٠‏ يتكلم عن أسباب الذكسة ٠‏ 

وهنا تدموا لنا حلوى أخرى غير التى استقيلونا بها ٠٠‏ قبض 

صديقى على كمية كديرة ووضعها فى جيبى قائلا : 

اعط لزملائك ٠٠‏ والله كنا بئريد أن نرسل لكم الطعام يومدا ولكن 

ْ ٠٠ حكم القوى‎ +٠ 

هل ساعدت أ5مريكا أسرائيل فعلا بالطيران ٠٠+‏ ؟ 

لا ٠٠‏ ولكن البحرية الامريكية كانت مستمدة لدخول المعركة فى حالة 

دخول اول جندى مصرى ارض اسرائيل ٠٠‏ ولا يمفع أيضا أنهم سساعدوعنم 
دواسطة الباخرة الاليكترونيه ليبرتى فى التوجيه والتصحميح للطائرات لدك 
مطاراتكم ٠١‏ يا أخى شىء غريب :.٠‏ هنا عرفئنا مقدما ان مجلس الوزراء سيبدا 
الحرب يوم © ديوئيو ٠٠‏ وابلغنا سنارة دولة شرقية ٠*٠‏ وبالتالى ابلغته 
روسيا وروسيا آبلغتكم ٠‏ * بمعنى أنه لم تكن عاك مناجاة ٠‏ » ومع ذلك حدث 
مأ حدث »© كيف وه 

لا أعرفش ١و٠‏ 

سمعئا آنه قد حدث خيائه بين قيادة سلاح الطيران ٠١‏ وأن 

المخابرات المركزية الامريكية دفعت مبالغ هائلة رشسوة ٠٠‏ وسمعنا آن الطيارين 
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كادوا أن يجنوا فى مطار غرب القاهره ٠٠‏ يريدون أن يصعدوا ٠٠‏ والأزايوة 5 
لاتصسلكهم ٠‏ 

قد يكون هذا حدث ٠٠‏ وقد لا يكون 

شعم اجا عند يعنت عن اللورهات ' ٠المهم‏ الحمد لله على السلامة » 
الله تبلغ سلامى للاخوه فى مصى : + وتقول لهم ان أملفا مازال م 
٠٠‏ ورغم كل العورن الامريكى ' ٠٠‏ هنا حننية ذهب هوصلة ينيوبورك ٠‏ 
رمع كلك آملنا كبير فى النصر ٠‏ | 

ب وائتم هنا ما هو موقفكم ا ا 

العرب هنا يمكن تتسيمهم لثلاثة أقسام ٠٠‏ خسم ( وكاد يشير 
الى بعض الجالسين ) استسلم ورضى ه«الواقع ويقول هذه بلدئا ٠١‏ والعرب 
لو دخلوها سيذبحوننا كما لو كنا يهودا وعؤلاء فى الاغلب أغنياء الغرب ٠٠‏ 
والقسم الاخر نسميهم. ناصريين ٠٠‏ وطنيين يؤمنون بالبعد القومى وأملهم 
مصر وعبد الناصير بالذات *٠‏ واغلبهم من الطيقات الوسطى والموظفين ' 
رمستعدين لتقديم أى عمل فى الوقث المناسب ٠١٠‏ وبينهم تيارات ثتافية 
وقومية مرتبطة بالتيارت الموجودة بالقاهرة والعالم العربى ٠.‏ والنوع الثالث 
هم الشيوعيون ٠٠‏ وهم متطرفون جدا ٠١‏ أغلبهم من المثقفين الفقراء وعم 
لم يئركوا النضال آبدا ٠*٠‏ مالكلام ٠٠‏ بالحرب ٠١‏ مالشمر , . بالمنشورات 
ومرتبطون الى حد ما بالاحزاب الشيوعيه الاسرائيلية ٠‏ وموقفهم واحد 
مسلمين مسيحيين .ومهود ٠٠‏ لهم جريدثهم « الاتحاد » بالطبع سرية ٠٠‏ 
ودواوين ثمعر سميح القاسم وتوفيق. زياد ٠'‏ ومحمود درويش ٠١‏ وان 
كأن لا يسمى نفسمه شيوعيا ٠*٠‏ وفيرهم كثئرون ٠٠‏ معد النكسة ازداد 
نشاطهم لدرجة أنه صدر تنرار يحظر تجولهم وتحديد اقامتهم فى منازلهم ٠٠‏ 

بالمئاسيه هل تلوجد قيود على و ليان 


- يوجد نيود طبعا .٠٠‏ على التجول ٠٠‏ ولك والنشر ٠‏ والتجمعادت 
٠٠‏ ولا بيسمح باى تحرك من بلد الى أخر الا يبتصريح من القائد العسكرق 
للمنطقة ٠٠‏ ولكنهم عادة لا يمنعون ذلك الا فى زمن الحرب ٠٠‏ وعموما هم أذكى 
من أن بشعرونا بالقيود نا الكارثة الحقيقية هى. العمل 0 فهناأ اليهردى ' 
له كل الفرص ٠٠‏ وما يتيقى ملاعرب ٠٠‏ وعادة ما تكون الاغمال الشساتة ٠‏ 
ظ ب وعل كتولون مناصب قيادية فى الحكم ٠٠٠‏ : 

ب توجد يعض المناصب للعرب ٠.ة‏ منصب القامئ ٠٠‏ ويعض المدرسين 

٠٠‏ وفى بعض الاونات ممثلون فى الكنيست ٠٠‏ صمتنا قلياة ثم سال 


١ 


هل زرثهم آماكن كثدرة. ٠٠‏ 
ب زرنا بعض الاماكن ٠٠٠‏ 
ب مارأابيك وده 4 ا 
أد اللن صقطويال: * 8 
سب تكسسوائهم حلوين: ٠٠‏ 
هت ححكيوت هه ٠‏ * 
ب تصيلام 0 
نسوانهم هن اللاتى أخذن لهم ذ فلسطين منا ٠٠+‏ كن يضحكن على الشبا 
وب وناحدشن نقود<دم 525 وأرضهم هه عن طردق الخمارات والكنالء دءات ب 
كان ددور حهدا الححيث 5 وحولى أحاديث آخرق كشيرة ات كنا تلاقط 
وذها بعضص الكلمات عن السد العالى ٠٠‏ ومديرية التحرير ٠:٠‏ والرى ٠.٠‏ 
والتقدم | أصرى بسك القورة ابد 00 الاصوات 5 وأرتفعت 
الضحكات ٠0‏ حتى دخل المرائق الاسرائيلى ٠‏ كال لن ازمتان. مدعل قيرف 
اخكل سكركبر الدزب الحاكم ٠‏ 
ب فسصلم هه 
دما الاسرى الملصريون 2 للمواطنين العزفت «٠‏ وكانوا بجربدون ١ ٠٠‏ دشل 
مشعرونا يمدق الحرية و«الديمقراطية الاسرائياية 2 ولكن الموقف خرجم من 
فين يدنه ه ٠ه‏ 
قال ما رايكم تحبر مناقشة مفتوحة م وئستئيد جميعا يدلا من 
الجلسات النائدة ٠٠‏ ردوا عليه : أتركنا فى حالذا الى نحن سعداء دذلك 2 
ولكن التقط الخيط منه بعض المتعاطفين أو الخائفين ٠٠‏ وابتدارا فى 
مناقشة مفتوحة ٠٠٠‏ على حد تعبييره ويه 


تال أحدهم ‏ كلمونا عن الزراعة عندكم واهم المحاضيل ٠٠‏ 
رد زميل وهو ييتسم لسخافة السؤال مع لاوقف 2-٠‏ 

ب نحن تزرع القطن ٠٠٠‏ والقصب ٠٠٠‏ 

غمزنى زميلى قائلا ٠٠‏ 

اتركهم فى حالهم ٠٠‏ هل لديك أسئلة آخرى ٠٠٠‏ 

ما تأثير « فتح » على السكان العرب هنا ٠٠٠‏ 


١1 


هفتح » صى أسساس المشكلة ٠٠‏ بشكل رومانسى جدا حولت أن دفود 
المقاومة أو تحييها ولكن ما اللكاسب الثى عادثت علينسا من نسف الجرار 
الزراعى ٠٠٠‏ أو فئطاس المباه ٠٠٠‏ لقد دمروا فى مقابل م 


وهنا شهضص المرافق 0 قاكلا ٠٠٠‏ حكاتث فرصة 1" < فاده 2 
نرجو أن تكوئوا قد تعرفتم جيدا على اوجه الحياة المختلفة فى بلدنا ٠٠‏ وكنا 
تريد أن دطيل الزيارة ولكن لنا برنامج يجب أن نستوفيه خصوصا وان 
الزملاء دريدون زيارة كنسية البثمارة ٠٠١‏ 


تركنا العائلات العربية ٠٠‏ ونحن مازلنا نشعر بحرارة اللقاء ٠٠‏ 
والمحبة الحقدقية الواضحة ف اعينهم ٠٠‏ وكانت تحور فى #سى أسئلة كثيرة . 
تلح على ٠٠‏ هل هذا اللقاء مرسوم ٠٠‏ عل ها قيل لى مو الحقيقة ٠-‏ مل 
اعد من قبل آم 5ورط الرافق فيه ٠٠‏ جلست ف الميكروباس بجوار الشسمباك 
أنظر ششساردا الى مجاميع الاولاد والاطفال الحفأة يلعبون حولنا وينظرون 
لنا بأندهاش واستطلاع وافترب منى أحدهم. ٠٠‏ لم اشعر به فى البداية حنى 
اصبح ملاصقا لى ٠٠‏ ونطق بكلمات قليلة كانت كافية لحس.م الموقف 
أمامى ٠٠‏ لد عير عن رأى عرب الناصرة + رغم كل الحوا<ز والقبيود ٠٠‏ 
قال « كسفتوناا» واستدار عائكدا ٠*٠‏ 


زرنا كئيسة البشارة ٠٠‏ كنيسة تديمة آقيمث حول بثر بس فى بثر 
العذراء ٠٠٠‏ ودثكال أن العثراء بشرت بالسسبيح عنده ٠٠‏ الجو الرعميب 
الخائق للاماكن المقحسة القديمة الشدموع المشتءلة للقفذر ٠٠‏ السميدات 
البسيطات الطيبات يدعون لنا ٠٠‏ شربنا من ماء البكر ٠٠‏ ومررنا بداخسل 
الكنسية ٠٠١٠‏ ثم ذهبنا الى جامع الناصرة ٠٠١‏ سساهمت ف. بنائه الحكومة 
الاسرائيلية ٠٠‏ جامع فاخر ٠٠‏ مغطى بالسجاد ومعلق فى سقفه النجف ٠٠‏ 
وبه مكتبة اسلامية كبيرة ٠8‏ على حد قولهم ثم ركينا الميكروباس ثانيا ٠٠‏ 
فى رحلة العودة فى اتجاه عئليت ٠.٠‏ ف الطريق الصاعد الى أعلى جبل 
الكرمل حيث كيبوتز ٠‏ بيت عورين » كانت توجد المربات الصغيرة 
الواقفة بجوار الرصيف ٠٠‏ ومدموعات من الشباب والشابات الصغيرات 
يحبون بعضهم بعضا ٠٠‏ البعض غارق فى القبلات وف مكان آخر كان أحدهم 
يرقد فوق زميلته يزاولان الجئنس ٠٠‏ أبتسم المرافق وقال هذه مسالة 
شخصية ٠٠‏ وان كان اليهود الشرفيون أكثر تحفظا فى ذلك ٠*٠‏ عموما هذه 
من مشاكلنا ٠٠‏ أقصد القارق الحضارى بين اليهود الغربيين ٠٠‏ واليهود 
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الشرغديينئ ٠٠٠‏ ولكن عموما الشرقيون بحاولون الان أن بسادروا التقسدم 
الحضارى الغربى ووه 


وصلئنا اللى كيبوئتز « ببث عرين » أنسىء عام 15 قل أعلى جبل 
الكرمل ٠*٠‏ الليل تقدم ٠.١٠0‏ مسمات الهواء الباردة فى يوليو ٠*٠‏ أضواء صغير 
منتشرة فى الحدائق ٠٠‏ جلسات عائلية حول مناضد صغيرة ٠*٠‏ موسيقى 
خنيفة منيعثة من ميكرذونات معلقة بين الاشجار ٠٠‏ 


دخلنا الى مبئى فخم مكون من عدة طوابق يستعمل كموتيل للراحة 
والسياحة ٠٠‏ المطعم صمالة واسعة تشبه صالة الطممام بالهيلكون ٠٠‏ 
الاضواء المختفية +٠‏ المناضد النظيفة +٠‏ المضسيفات يتحركن بهدوء مين 
المناضد لايسات المبكروجيب ٠١‏ سيتائنهن وارجلهن مثدرة للغاية لاول مرة 
أاشعر بأدميتى منذ 0 يونيو بعد ما جلست على الكرسى الوثير مام منضدة 
العشماء ,***٠‏ 


الك أريد أن اذهب أحورة المباه » +إه 


دورة نظيفه جدا +٠‏ حتى لو لم ترد فلتدخلها خهى بالمفارئة بدورات 
عتليت ٠٠‏ بل بعنابر ئوم عتليت هى الجئة ٠٠‏ أنظر لنفسى فى المرآة لأول 
مرة منذ شهور طويلة ٠٠٠‏ البنطلون واسع والقميص ضيق جدا يكاد تقطع 
أزراره ٠*٠‏ شعرى طويل .٠ ٠‏ ضعيف جدا *٠‏ خاسس +٠‏ ما هذه النظرات 
البائسة ٠٠‏ هل هذا الوفت آنا ٠‏ + مستحيل ٠٠‏ الراحة تكاد تقتلئنى ٠٠‏ 
اليادسية بال هل رح[ الواقكف لكا * *" هب تحي( 2 الراحة تكاد تغتلنى 0 


ااضيفة 0 طَدق اللجم ٠‏ 0 بحوارى *٠‏ أشور برائحة. 
البرفان المختلط بعرقها ٠٠‏ أكاد أجن ٠٠‏ صدرها يظهر من خلال تويها 
وعى منحنيّة ٠٠‏ ساقها يلمس سافى ٠٠‏ انتصب ٠٠‏ أخجل من نفسى ٠0‏ 
انحنى. على طبقى أقطع اللحم أمضغه على مهل معدتى تؤلمني ٠“‏ فى راس 
صداع شيديد ٠٠‏ قلبى يدق دفات متتالية أريد أن أفرغ ما يمعدتى:0..: 
لا اشعر بالحديث الذى يدور حولى ** أبحث بعيئى عن المضيفة الفارعة0.٠:‏ 
الزملاء يحاول كل منهم أن يخفى مشاعر ٠٠‏ أحدهم يميل على. أولاد الكلب 
حلوين ٠٠‏ ما رايك فيهن ٠.؛‏ ؟ اأصمت ٠٠‏ يرتبك. :٠‏ تفع أدوات المائدة' منه 


على الارض ٠٠٠‏ 


1١18 


نخرج الى الهواء الطلق الخارجى ٠٠‏ اتنفس بعمق ٠٠‏ الهواء البارم 
يدير رأسى ٠٠‏ اشعر بتعب وخدر سديد فى جسدى ٠٠‏ نركب اليكروياس .١‏ 


اللرافق يحاول أن يختتم الرحلة ٠٠‏ يفتح الراديو ٠»‏ الموسيقى 
الهادكة كعساب هواء البحر يتخلل الشباديك ٠٠‏ اغوص فى متعدى .٠‏ 
مسترخيا ٠٠‏ اغمض عيئى ٠٠‏ ما الذى اتى بنا الى هنسا ٠٠‏ ملعون 
أبو الحربه *' الموسيقى تتوقف ٠٠‏ المذيع يتكلم هنا صوث أمريكا ٠٠٠‏ 


اليكم موجزا لاهم الاخبار العربية .٠٠‏ المرافئق يحاول أن تغلق 
الراديو ٠٠‏ يخجل ٠.٠‏ عموما انه صوت أمريكا ٠٠‏ لا فارق كبير ٠٠‏ 


ودقطعة نشاف امتصصنا الاخبار ٠٠‏ فى نهابة النشبرة أو قرب 
نذهايتها ٠*٠‏ المذيع يذيع خبرا بان اتسين جمال عيد الناصر فال فى خطايه 
بان الحرب فى 11 ما حى الا جوله يعقبها جولات ٠٠‏ وأن الحرب لم تنته 
بهزيمه بوذيو ٠٠‏ أغلق الرافق سكرتير حزب الماباى الحاكم الراديو بتوتر 
سديد ٠٠‏ والتفت لنا يرد على عبد الناصير ٠0‏ 


ب فحن مستعدون لاكّثر من جولة ٠٠‏ واحب أن اخبركم بانتا ومند 
حرب يوئيى نتلدرب استعدادا للحرب المقبلة ٠٠+‏ نحن نملك أسلحه سرية 
مدمرة ام نستعملها فى الحرب السابقة *.٠‏ لائنا انتصرنا ٠٠‏ بالاساحة 
التقليدية ٠٠‏ ولم يستدع الوقف تجريبها ولكننا سنستعملها وعلى وعلى 
اعدائنا ٠٠‏ كلمة قالها شمشون البهودى وهو بهد المعيد تحن لديئا ايسا 
ابحاث متقدمة فى معاملنا ٠٠‏ يحضر من اجلها علماء أمريكا ليستفيدوا منا ٠‏ 


وهنا كان الميكروباس قد دخل الى المعسكر ٠*٠‏ وكائت النوايا قم 
وضدت تماما واطارت الكلمات الاخيرة كل الخدر الذى كذا نشعر به .٠‏ 
ولذلك فلقد كانت خطبة الوداع سخينة حدا وهو يتلؤها غزر حاسب لما ححث 
منذ دقائق حسابا-٠٠‏ كنا نستمم-لعدونا ومو يقول 2٠:‏ ” 


والان انتهث الرحلة *٠‏ وكل شىء لابد وله نهاية ٠‏ حتى وجودكم 
بيننا له. نهاية وحتى عداؤكم لنا له نهاية ٠٠‏ ونامل أن تزورونا ثائيا 
وكريبا ٠*٠‏ أحوانا سياحا حقيقيدينل ٠١‏ كلمات مرسومة سخيفة رغم كل 
الطلاءاث العديدة النى 57 0 الحقدقة ' والتى أجبرته على كشفا 
اوراقه في لحظة غير مناسبة ٠‏ 0 


و 


استقلنا الزملاء باستطلاع نسويد وتسوق لمعرقة ها حدث *2>2 وقضينا 
ما تيقى من اللبل نحكى قنصة خطواتنا على الارض المحبوسة داخل اسرائيل ٠‏ 


ويافا ٠٠٠‏ صور متكررة لما حدث لنا ولكن بتحفظ أكثر فيما يختص متقادول 
المصريين مع النلسطينيين ف اسرائيل ٠٠‏ وصاحب ذلك تغييرات كثيرة 
لحياتنا فى المعسكر لثيدا مرحلة أخرى من اوآخر يوليو وحتى اوائل 
"كتوبير ٠٠0‏ فالاستدوابات اختلف طابءها ٠٠٠‏ وتدولت الى مقابلات 
سياسية ٠٠‏ وصاحبها فى نفس الوقت محاضرات جماعية يلقيها بعضر 
التخصصين وعرض أفلام سينمائبة ٠٠‏ وحدثت بعض التغييرات فر كظام 
معيشتنا ٠0‏ لقد احضرزوا لنا مراتب وكميات من القش لحشموها ٠‏ 
تحسن الى حد ما الاكل ٠ ٠‏ فلقد سمحوا لنا بتناول مبعض الفواكه مم 
الغداء ٠٠‏ وكميات من المربى مع الجبن فى العشاعءم ٠٠‏ وانتظم ا 
بصابون للوجه ٠٠‏ وامواس للحلاقة ٠٠‏ وصابون للحلاقة ٠٠‏ بل أحضروا 
لنا معض أدوات الترفيه طاولات وشطرئجات وكتاشين ٠٠‏ وخفت قيود 
الحراسة +٠‏ بل ولقد جاءنا من مصى خطايات من الاهل ووصلئنا طرود 
هديا من الحكومة المصرية ٠٠0‏ وطرود خاصة من أهالينا ٠٠‏ وأضيف 
للمقرر اليومى من الاذاعية أغنية هم على بلد المحيبوب ودينى ٠ ٠‏ » وتعددث مراث 
اذاعة الاغائى 2.٠٠‏ ودخل المعسكر مجلات اآخرى غير الجبروزليم بوست ٠٠‏ 
واليوم *.* فلقد دخلت مجلة الكواكب ٠٠‏ وهى صورة من الكواكب المصرية 
والشبكة نفس القالات ونفس الريبورقاجات وذفس الصور اللسروقة ٠‏ 
كنلك هربت سرا جريدة « الاتحاد » جريدة الحزب الشيوعى ٠٠‏ وهى تندد 
بالاحتلال واغتصاب الارض. وتحذر من العمصابة الءسكرية الحاكمة وتحذى 
قصصا للضغط على العرب ف الاراضى المحثلة وتذكرعم بمجازر دير باسين ٠١‏ 
وتحكى قصة أمام المسجد الاقصى الذى بكى فى صلاة العيد وقال « عيد باى 
حال جئت ذا عند » ٠٠‏ وكجاوب الجماهب مده مةملدم الصير ٠٠‏ الصدر ٠٠‏ 
ثم رعب المذيع الاسرائكيلى واسندعاؤه الجيش ٠ ٠‏ وتعلق الجريدة على 
الرعب الاسرائيلى من مجموءة من الءزل فتقول هل ستحرمون الناس حتى 
من حق البكاء ٠٠‏ ومذها أيضا عرفنا أن النائبين الوحيدين اللذين عارضا 
وئحدا يحرب دونيو فى الكئيست الاسرائيلى كانا من أعضاء الحزب 
السسيوعى ٠٠٠‏ 

عذه بعض التغيرات التى حدثت بالاضافة الى مد فثرة العسماح 
بالماء ٠٠‏ وأصلاح دورات المياه الجديدة ٠٠‏ وحدثتث فى حي اتنا تغييرات 


١ + 


أذرى هامة ٠٠‏ خلقد ابتدات الملكات تتفتح لدى الضباط ٠٠‏ وظهرت أنواع 
عديدة من الفنون باقل امكانات ٠٠9٠‏ 


هذا برسم ٠٠‏ لوحا جيدة خردج كلبة الفنذون ٠٠‏ كملا حسدران 
الحجرات بالنسوة العاريات ٠“‏ وهذا يصئنع عرائس ويفتتح مسرحا 
للعرائس ٠٠‏ وآخرون يؤلفون الشعر وزملاء لهم يلحنونه ويغئونه وظهرت 
أكثر من موهية غنائية 8 واناسرتك حلفات الغذاء 2 جميسم الحدرات 
تستمع الى الصبان ومجدى وعمر ٠٠‏ واخرين ٠*٠‏ وتكوئت فرق موسيهية 
يالات بدائية 866 وأستمدنا :الى أغانى مدورة تحص ل معأدى دندسدة 


أو فعاصسبة 52 


ودجو ار هذا اذنتشسرت الحلقات الدينية ٠٠‏ احضروا القرآن والاناجيل ٠٠‏ 
وتكونت حلقات القراءة ٠١‏ وحلتات التفسير ٠٠‏ وحلقات الذكر ٠٠‏ وعم 
المعسكر نوع من أثواع التصوف ٠‏ 

ويجوار حلفات التصوف هذه ٠١‏ كانت حلفات البوكر ٠٠‏ والمتسامرد 
على السجائر ٠٠٠‏ وائنتشرت الاسواق الخلفية لتيادل البضائم ٠٠‏ الزذوبة 
بثلاث علب سجائر كبيرة وعلبة ااربى بعلبتين والغيار الداخلى بخمس 
علب ٠٠‏ وكانت الاسعار شرئفع وتلنخفض حسب توفر السجائر من عدمه ٠‏ 


طليت للاستجواب ٠‏ كان الستجوب شابا صغيرا يتكام 


الانجليزدبة +٠‏ عرمئِى بذفسه ٠٠٠‏ طالب بالدراسات العليا بالجامعة العدرية 
ويعد دكتوراه فى العلوم السياسية والاجتماعية ٠‏ 


ب ما رأيك فى نظام الحكم فى مصر ٠٠٠‏ ؟ 
2*. هاذا تقصد. ٠٠١٠‏ ؟ 

٠.٠٠ الديمتراطية‎ - 

عظيمسة 6٠٠١‏ 0'ء 

هل أديكم ديمقراطية ٠٠٠١‏ ؟ 


, 2 
تعمسلم هه »> 
ب وهل هذه ديمقراطية ٠ه‏ مل لديكم احزاب عو واج 


١5١ 


وهل الديمقراطية معناها أحزاب ٠٠‏ ؟ هذا شكل قديم نظرى ٠‏ 
في الحتيقة الديمقراطية ترتبط أساسا بمن يملك السلطة الاقتصادية ٠٠‏ فى 
أمريكا مثلا هناك حزبان ٠٠‏ ولكنهما يخدمان نفس الايديولوجية ٠١‏ وثفس 
الهدف ٠٠‏ وهو تسسلط أصحاب رعوسى الاموال الامريكية على الحسكم : 
ما الفرق مين الحزيين اللذين فى أمريكا ٠٠‏ كلاهما سسيطر عليه بواسطة 
الأقوى اقتصاديا **٠‏ بواسطة أصحاب الملابين ٠٠٠‏ 

فلنترك أمريكا جانبا ٠٠‏ انجلتر! .٠*٠٠‏ 

أيضا الحزبان الرئيسيان المحافظين والعمال ٠٠‏ لافرق بنما' ٠كلاهما ‏ 
يخدم نفس الغرض ٠٠‏ مل الدمال أكثر رجمية من المحافظين ٠٠‏ جميع ؟'عمصال 
التمع الثى عانت منها المستعمرات ٠*٠‏ جميع أنواع الاستغلال والمظاهرات 
ححئت أثناء حدم العمال ٠٠‏ الاكثر دلالة على ثلك حكومات الشل الى 
تكونها الاحزاب خارج الحكم ٠٠‏ ١ين‏ الديمتراطية فى هذا ٠٠‏ الحكم فى انجلتدرا 
رغم الهايد بارك +1 ورغم البرلمان الانجليزى ٠٠‏ فى الحقيقة يتحكم فيه 
مجموعة من محترق السياسة ٠*٠‏ المسسبطر علييهم بواسطة أصحاب رءوس 
الاموال الاندليزية ٠٠‏ ) 

ما قولك ف أن الأواطن الانجليزى تادر على سب ملكة أنجاترا ٠٠‏ ؟ 
الثوتر ٠٠‏ هل. يغير تلك الطبيعة الاستممارية لانجلدترا ٠.20‏ مالعكس 
“لم تستطع ديمةراطية الهايد بارك أن تؤثر الا فى أباحة الشذوذ الجنسى ٠»‏ 

لحمئا هنا فى اسرائيل حيمتراطية *٠٠‏ ( قالها بتحد ) ٠٠ء‏ 

واليهود الشرقيون ٠٠‏ والعرب الفلسطيئيون *٠‏ وأهالى المدن 
الحثلة 0 دل هرد ! رأيوم أيضأ فاع 8 مه هل يزاولون حدر مهم الدممقف اطدة 
مكلك أنت القادم من الْغرب هاي ش 

بالتاكيد لهم حرية ديمقراطية ٠٠‏ آلا بعضن النيود الخاصة يأمن 
الحولة داداه 

عل تريد منى أن أتكلم يصراحة .آم حديث بين أسير وأسره 3 


لا ٠٠‏ وبصراحه فهئا من الددمقراطية ما يسمح لك أن تقول 
ما تريد ٠٠.+‏ 5 


ل بعضص الفيود الخاصة دآمن الدولة هذه تزدام حتى تصل الى سجن 


١ 


ب لا ٠٠‏ هذا غير صحيبح ٠٠‏ العرب هنا لديهم الحرية الكاملة .٠‏ 
عندنا هنا جميع أنواع الاحزاب ٠٠‏ وكل مئها له مجلته وجريدته ويطبع كل 
الكلام الحر ١ ١ ٠٠٠‏ 

ب يا سيدى الفارق أن ٠٠‏ بامريكا حزبين ينفذان سياسة الليونيرات ' 
الامربكان *٠‏ وهنا عشرون 38 ينفذون سياسة التوسسع لحمساب 
الللبونيرات الامريكان أيضيا ٠‏ 

من قال حصذا ٠٠٠١‏ ؟ 

هذا هو ما كتبئم فى الأئيست «١‏ من الفرات الى النبل » ٠٠‏ 

- لا هذا غبر موجود ٠٠‏ 
وحروبكم ٠٠‏ التوسعية ابضا غير موجودة ؟؟ 
نحن لا نريد الارض المحتلة ٠٠‏ نحن ثريد السلام ٠.٠00‏ 
وهل يفرض السلام بالقوة ٠25٠©‏ ؟ 
ب نحن تدافع عن أنفسئا ٠‏ 


بالنابلم والاسلحة الهجومية والتكتيك الهجومى ٠*٠‏ والاستراتيجية 
البجومية ٠٠‏ هل تنئكر أن استراتيجيتكم مبنية على الهجوم وئةل المعسركة 
فنى أرض العوو ٠٠٠‏ ألم تبداوا الحرب ثلاث مرات ثم تقولون نحن ندافع 
عن انفسئا ٠٠٠‏ | ' ش 

خرجنا عن موضوعنا ٠٠‏ عل علدكم ديمقراطية ٠٠١‏ ! 

الديمقراطية الاشتراكية ».٠‏ تخالف الديمقراطية الغربية ٠٠‏ فى الحول 
لاشتراكية عى تحالف ٠١‏ فى الدول الغربية هى تصارع ٠٠‏ والتصارع يبدد 
الثوى فى ثفاهات والتحالف يدعم القوى الحذيقية المنتجة فى الحولة وهم العمال 
والفلاحون ضد القوئ الاستغلالية والطبقات غدر النتجة 
فى بلدنا الديمقراطية عى تحالف بين القوى المنتجة من مال وايتافكين” 
وراسمالية وطنية وجئود ومثقفين *: وعن طريق هذا, الكحالف تتحقق أمال 
وأهداف الطيقفات الكادحة فى حياة آأحسن ٠‏ 


هذا عظيم “جدا +٠٠‏ ولكن نظريا ٠٠‏ هل تتصور يا عزيزى أن الثلاحين 
والعمال ااتخلفين حضاريا ٠٠‏ الثين هم فى الاغلب يجهلون القراءة” والكتابة © 
وعم الذين يشكلون 765٠‏ من اعضاء التنظيمات السياسنة قادرون على تحقيق 
هذه الحماة الاحسنل ٠*٠‏ هل بفهمون فى: الاقكصاد والتخطخييط والادارة 
والقسانون اه 


١١ 


الفلاح الجاعل المتخلف بالطبع لا يفهم فى القائون والادارة والاقتصاد 
ولكنه بذهم مشاخلهة حيدا ودغهم ماذا! درعد ** وهو فََ التنظيم يدقن 
ما يريد ٠٠‏ حقا لم تصل بعد الى العامل والغثلاح الؤثر ولكن ل 
تتصور أن منئاك عصا سحرية تضربها فتحول العمال والفلاحين الى أساتذد 
فى القانون والادارة بالطبع لا توجد لدينا هذه العصا ٠*٠‏ ولكن لدينسا 
ما صو أكثر جدوى وهو الزمن والممارسة ٠٠‏ فخلال ممارسة العامل والفلاح 
للعمل السياسى فى وحدته الصغرى يتعلم ويثقف وينضج وبيصبح أكشغفر 
صسلابة عند انتقاله لوحدته الالأبر ٠٠‏ فيشارك فى سياسة اتليمية ٠١‏ حتى 
يصل الى أعلى مسكوى يصبح فيه قادرا على التخطيط لتسيير مستقبل 
وطنه ٠٠‏ أن المارسة والزمن كافيان لان يجعلا فلاحينا وعمالنا زعماء 
سيسيين قادرين على تسيير حفة بلدنا ٠.١‏ 


أيضا هذا الكلام نظرى نفلاحو وعمال التنظيمات الشعبية منفصلون عن 


لن اجادل في هذا اكيضا ٠٠‏ ولكن هذه الظاهرة ستزول عندما يكتشنهم 
ناخبوهم ومع الزمن سيحدث تطور وستصحم هذه الاخطاء وقد يكون ما ححك 
امس كافيا لا حداث التطور ٠*٠‏ كما حدث بعد حربئنا معكم سنة 18 , 
مس ا و 

أنت عثنيد ٠+‏ وتردد كلاما مملى عليك ٠٠.٠‏ 

لا ف.ءءه 

اذا اذن لا تفتئع ٠٠‏ لقد غسلوا لك مخك جيدا" ٠٠‏ 


هذه حرافة 6 والا فانا بين يدبك إغسل لى مذى ١١١ ٠٠٠‏ 

وضحكت ٠-٠‏ فضحك وانتقل الى «وضوع آخر بعد أن نظر فى الورقات 
التى آامامه ٠٠‏ 

اشتراكيتكم ٠٠‏ هل عندكم أشتراكية .٠ ١» 58 ٠٠‏ بالمئاسبة نحن لدينا 
الاشتراكية الحقيقية فى الكيبوتزيم ٠٠‏ هل زرت الكيبوتزات ٠٠0١‏ 


نعم زرت بعضها ٠٠‏ فى الحقيقة الكيبوئز مستعمرة تعاوئية عسكرية 
نرضها الواقع العسكرى الذى تعيشونه ٠٠‏ وهى مبئية على فلسفة دين العمل 
لجوردن لا تنتصل بالماركسية من قريب أو بعيد '٠*‏ آلا فيما تنتجه الحباة 


ب 
ليوا 
ننه 


ا من فوإذد 58 ولقد شان حجن حدورودن احد ا ليذا ب-2 7 
"اه ولهذا 558 مستعمر اتكم العسكرية ل *.* من 0 رط 
الد:.ودى القار الارس وذحدودك» لمزارع أو عامل وأفناماتم نظلاهما ادفاعبا 
ْ ي.سمهع بالعمسل والدفاع ل لى الى 

ل 
بغائدك الدول الا كراكية ددن حارينا سئة /:] بدنادق فى 0ه 


الحول الاثستراكبة ساعدةكم ).سور خاطىء جعلها تعتقد انكم سةء بدون 
ذقطة لنعالاق الاث.ةراكية ف الذرق نظرا لتجاوركم مع حكورمات أقطاعيه 
رجحية ٠*٠‏ ولدن مم اأرقت 'اهر أنتماؤكم الحقيقى اولا لانجاترا وفرئسا ٠‏ 
شم والان لامريكا ٠ك‏ ما رأيك ٠ك .1١‏ 


د أكملم.ء. | 
ى وعلى هذا الاساس تقف اليوم هذا الموقف الشريف بجوار شسعوب 
المذطقه المجاورة لكم ٠٠٠‏ كى تحميها ١١١ ٠+‏ 
١‏ ب تحمدها ممن ؟؟ ٠.٠.‏ 
موتكم 00666 ء' 
لا آفهوم ٠٠٠‏ 
ب من أهدائكم التوسءية لحساب أمريكًا ٠٠+‏ 
دجب أن تجيب على سؤائلى ٠٠‏ لماذا سساعدتنا العول الاشتراكيه 
أصساسما ؟؟ ْ 
ب عدا ما ذكرتة خلا أعرف ٠٠٠‏ ساسال لافسرف 5 
ستسال مث 99+٠6‏ .ء 
أ ارء ٠‏ 
ضحكت: وقلت له : السؤال لمعلوماتى الخاصة ولن تعرف الاجسابة 
بالطبع ٠٠٠‏ ساسال عندما أعود ٠٠‏ عموما ٠٠‏ اشتراكية الكيبوتز اليوم 
حى نوع من الاستغلال الزاسمالى الجماعى ٠‏ فباسم الامن القومى لاسعرائبل 
يعمل آلاف الددان فى أسرائيل لصالح أصحاب اللايين الامريكانٍ ولصالح 
المجموعة العسكرية الاسرائيلية الحاكمة٠١٠أما‏ عندئاء ٠فاشتراكيتنا‏ حقاق دور 


+١ 


التجريب ولكنها أكثر صدتناء ٠هالدولة‏ كلها تتبع النظام الاشتراكى فى التخطيط 
والتسييرء٠‏ ٠ووسائل‏ الانتئاج ملكبة شعبية ٠‏ ٠وان‏ كانت هناك بعض السلبيات 
فأنتم لكم دور كبير فيها ٠٠‏ فائتفائنا من حرب الى أخرى واستعداداتنا الدائمة 
للتتالتحت وفع التهديد الستمرء ٠يستقطب‏ جزء! كبيرا من ميزائيتنا ومزجهدنا 
لو اننا وجهئاهما جاه التئمية لتتقدمنا كثيرا فى طريق المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
لماذا لا نوفر ما ندفعه نحن وما تدفعونه للقتال ونعيشس فى سلام 
هذا أقصى ما نتمناه .٠٠‏ ولكن هل ستتركوننا نعيشى حتيا فى سمسلام 
آشك كثيرا ٠٠‏ لان دوركم الذى حددته لكم أمريعا فى الا أنطئة لا يسمح 
يذلك وأندم منفذو ٠٠‏ السياسه الامريكيه هنا ومرتبطون بها ارتباطا كاملا 
لماذا لا نترك أمريكا ٠٠‏ وتتركون روسببا ٠+‏ ونتصافق ونعيش 
فى سلام و ١‏ 
3< - يمكننا ان نترك روسيا ٠.٠‏ لانه لا تربطنا بها أى ارتباطات مثسل 
ارتياطكم ٠٠‏ لا اعتفد يا عزيزى أن تفقدوا كنز الذهب الذى يتدحفق عليكم 
فيتدول لمصانع ومستشفيات ومفاعلات ذرمة ومشاريمع ورىفق ٠**‏ وسلاح 
وتتوسعون به ٠٠‏ من أجل ماذا ؟؟ ٠٠‏ من اجل السلام ٠.٠‏ ؟؟ وفرضسا 
أن هذا ما تريدوئه ٠٠‏ فلتئركوا لنا أراضيئا التى اسئتوليتم عليها بعد 
هه يونيو كم ننفاهم © © *, ١‏ 


ا يا حبيبى والله .٠.٠‏ والله نحن لا نريد أرضكم نحن نريد أن نجلس 


معا حول منضدة وآأحدة قءى 


ولنقف ليلا اناقشة هذا الحوار ٠٠‏ لقد كنا من الجيل الذي تفقتح 
على الثورة ٠٠‏ وعاصر انتصاراتها ضد املك والاستعمار والاحلاف المعسكرية 
٠٠‏ وكان يفخر بتأثير ثورته على شعوب العالم فى أفريقيا وأسيا وأمريكا 


الجنوبية 6 


وهو الجيل الذى لم يمارس السياسة فلتد كان عبد الئاصر فى نظر 
جيلنا آأول مصرى يحكم مصر ويقودها بدراية وحكمة وسط الزوابع ٠٠‏ 


١1 


.كان الاق والنظام المصرى فى نظرنا ههمو أرقى الصدحم التى تلائمنا وكان 
واجبئا مو آن تحفظ هذه الصيغ وئرددها دون أق تفكبير كما نحفظ شسعائر 
ويئنا ولا نسمح لاى مخلوق كان بمناقشتها ٠٠‏ وعن اقتناع وعن ادمان ٠٠‏ 
ولذلك فعندمًا قيل لى أنه لا توجد فى بلادنا ديمقراطية أو اشتراكية لم أكن 
استطيم الا الدفاع عنها حتى ولو كنت أسيرا فى يد أعداء قد يؤدى اصرارى 
هذا'الى ايذلاى ٠٠‏ وحتى بعد هزيمة عسكرية قاسية كشفت مدى ضعف 
الحكم وهزتنا من الداخل هزات عنيفة وحتى بعد أن قررت أن أراجع كل 
معتقداتى وافخارى التى كونتها خلال الخمس عشرة سنة السابقة على الهزيمة ٠‏ 


تسعيد أيام أستدعيت لنافسة مع أسشاد العلوم السباسية والشرق 
الاوسط بالجامءة العبرية ٠٠١‏ ظ 


نفس البداية ٠٠‏ نفس النهاية ٠٠‏ ولكنه حضر لكى يسالنى سؤالا 
لم يستطع ثلميذه أن يسالئى أياه ٠٠‏ وهو « هل فكرت ٠٠‏ لماذا تساعدكم 
روسيا ؟؟ » ٠٠٠‏ واجبث عليه يسؤال آخر بعيدا تماما عن موضوعنا ٠٠‏ 
هل انت مؤمن ؟ ٠٠‏ أاعنى ٠٠‏ هل تومن يوجود الله ؟ ٠٠٠‏ 


ب صمت قلبلا ٠٠‏ ثم تكردد ٠٠‏ ثم قال «٠ ٠٠‏ لا» ٠٠‏ لماذا ؟ وه 
ثم آردف هذه خرافات ٠.٠٠‏ 

ب هل يوجد مؤمئون كثيرون هنا ٠٠١‏ ؟؟؟ 2٠+‏ 

البعض مؤمن ٠٠‏ ولكنه ليس متدينا ٠٠‏ والبعض مؤمن ومثدين ٠ ٠‏ 

لمانذا هم غير متدينين ٠*٠‏ ؟؟ ٠٠‏ 

تعاليم ديئنا صعبة ٠٠‏ بمعنى أن فى يوم السبث «منوع على المتدين 
أن يئقل كرسيا من هنا للشارع ٠٠‏ لانه يعتبر عملا ٠٠‏ 

معئى ذلك أن عددا كبيرا منكم غير مرتبط باليهودية ٠‏ 

ت الضف +2 | 

لماذا نتم هنا 2٠00‏ ؟؟؟ ٠.0‏ 

فحن تريطنا الروح اليهودية *٠‏ !! 

**00 3١١١ ٠٠+ ميتافيزيثيا ايضا‎ 

لماذا اخن ثحن هنا ٠٠‏ ؟؟ ( سآلنى لينهى المناقشة ويصل الى 
ما أريد ) 

انتم هئا من أجل واقع اتتصادى انتم هنا راس حربة للرأسمالية 


١ 51 


العالمية قربا من أسوأق الشرق الاوسط واماكن اناج اأواد 
الخام ٠٠‏ آذثم! دنا قاعدة عسكرية متشكمة تسدالفراغ مين حلفى الناتو 
وسسناتو ٠٠‏ لسهد قراغ أدزنهاور اتذكرونلة ٠‏ لاحنام أنارن .رن الأول 
الاشتراكدة ٠‏ دل فهدت لماذا تساعدنا روسبا ٠٠٠‏ ؟؟ 


الا ههه 

هل لذحعات هيما قلته سابمقا ٠٠ء‏ 

5 ثريبا من الصواب ©..ثك ٠‏ 

خلذيما القدءة من اوذها ٠٠‏ الاتحاد السوفيئى ايديولودية» الاساسية 

تتنبا بأن -:3١‏ الم سيصيح اشتراكيا يوما م١‏ كمرحلة لانتنسسار 
التقووضفي: التناليه مه بوحتك تكيية الضر اع الطقة كدان "ضعو راسم الست + 

به هذا صمحيح ٠٠٠‏ 


هممئم انتصار الثورة الاشتراكية فى العالم بعض الحقن المذدرة القى 
اعطتوا الرأسمالية لطبقاتها العاملة على هيئة يعض الامتيازات ٠*٠‏ من أبن 
احضرت هذه الامتيازات ٠٠‏ من استغلال الشعوب المستعمرة ٠٠١‏ معنى 
هذا أنه لو انتهى االاستعمار فلن تستطيع الرأسمالية الوفاء بالتزاماتها تجاه 
عمالها معنى هذا أنه ستزداد حدة التئاقض الذى مسسينتهى بثورة للطدتلة 
العاملة ضدها ٠+‏ ّْ 

هذا غير صحيح لان العمال لا يتقاضون مرتبائهم من المستعمرات ٠‏ 


ولكن الرأسماليين يجمعون أموالهم من المستعمرات والتى وف غيابها 
سيةدولون الى أستئزاف ما تبقى من دماء عمالهم مما سمزيد التناقض 
"فيثوروا *+٠‏ وبذلك سيفجر العالم بثورات اشتراكية مثتالية تؤذن يقدوم 
الحالم الشدوعى ٠+‏ معنى ذلك أن ثهاية الاستعمار هو نهاية الركسمالية اء 
ومحارية الاستءمار هو حطوة قَْ سببل الاسمتراكية من وجهة نظرهم كنبا 
قد التقينا ٠‏ نحن وهم لا شردد استممارا ليلادنا ؟* ولا كرسثك اإستعمارا 
فى منطقتنا ٠٠‏ ولئلك فهم يساعدوئنا ٠*٠‏ يعطوئئنا السلاح لندافع به عن 


أثمسنا ضمتككم *وعف 


وهنا وقها ومقث اصفر وجهه ٠‏ * ومد الى يده مصافحا وقال 8 احذلف 
عءعك قَْ الرأى ولأنئى لا أستطيم آلا أن احترمك 5 شارا ٠ه‏ 


١4 


اتدغاتى. الخدهه الاستدو اب .٠٠‏ وبع الاسئلة. اللازمة لتلطيف جو 
الحديث وبعد أن أعطائى سيجارة أمريكية. فاخرة وزجاجة عصير برتفسال 
نثلجه مه قال ل ٠ه‏ 3 ل اح ١‏ 


3-5 بالطبع كردت أن شعرف ماذا داز.ق-مصر-.نعد: الحرب *ه واه 


هث © ه © ه © » 
لعل 


الرئيس عبد الناصر تنحى وخلفه زكريا محيى الدين .٠‏ 


د« © ©» + ” © © © 
وسجد 


حيثت بعد ذلك مسرخية ٠٠‏ بكى الرئيس ف التليفزيون وبعد ذلك 

بحشر دنائق كانت الكاميرات تنقل التظاهرين وهم ذاعبون له ٠‏ 
والراديو يذيع بيانات التاييد والتلغرافاتك مباشره ٠٠‏ الست دحى 
أن انئتئال معدات التلينزيون لنقل الاحداث يحتاج الى مدة ٠٠‏ هل 
كائوا يعلمون بآن الشسهب .سيخرج ٠٠.٠‏ 

زكريا رفض المنصب وئال انه لا يقبل غير عبد الناصر رئبسا هو 

فى مصر خافوا من ائقلاب فاطلقوا صنارات الائذار وصوروا أن 
عنضاك غارة وأطلفت المحفعية طلقاتها على أهداف مزورة ٠٠0٠‏ 

يوم 1 ٠١ 2١‏ يوثيبو 

اليلد الان ف دو صى اسحددة ٠٠‏ زادت الاسعار ** ولا تود 

ما بكفى من الاحتياجات الاساسية للمعيشة ٠٠‏ الناس فى ذعر وفوضى 


5 ١ 1 2 

كانت هذه المناتثساث صورة لما حدث للاخرين أيضا ٠٠‏ ولك ان 
تشخيل البدايات والنهايات المختلفة التى حدثت مم باقى الاسرى ٠٠‏ والتى 
كان لها ردود اأنصال ومناقشات لااول لها ولا آخر ٠٠‏ حمقلا تمليقا عما 
سمعئاه عن أحداث 5 :2 ١١‏ تبوئيو ٠٠‏ 

ب اليلد فى مُوضى ٠٠٠‏ 

با أخي انث عند معدو :٠٠١‏ 


1 


.يجب أن تكون هناك نوضدى فعبلا ٠٠‏ أننا لا استبعد هذا الكلام 
ولكن هل !الملاهرات حقيبقة ٠.٠٠‏ 

لماظا لا تكون حقيقة **,. 

#6 هل فعلا التليفزيون كان يعرف فنقل الظاخيرااك هذه مسرب .. 
والتتشرافات هل تصل بهذه السرعة ٠٠٠‏ 

ب فعبلا .هى مسرحية ٠٠٠‏ 

وهل بلدئا يمكنها الان ان متستمر يدون عيد النامير ٠٠9‏ 

ب وهل الذى خلته لم يخلق غصيره ٠٠.0‏ 

ى خلق غيره بالطبم لكن هل بلدنا تحتمل التخريب فى هذا اللموقت الحرج* 
متركنا فى حالنا ٠٠‏ ماكة آخرون يستطيعون ٠٠٠‏ 

لا مصيبة ٠٠‏ كان من الممكن أن نعيش أحسن بدونه ٠‏ 

والله أنا غير مصدق لما حدث ٠٠‏ كلام يهود ودعاية ٠٠+‏ 

ب ولمساذا يكثدون 0 00 

لان من صالحهم أن تتصور بلدك فى فوضى فتستسلام لهم ٠+٠‏ 
يجب أن تكون فوضى ٠٠٠‏ 

كانوا وصلوا القاهرة ٠.6‏ 

غير معقول لان الشسعب ٠٠٠‏ 

شعب ايه ياعم ٠م٠٠‏ 

الشعب الذى حارب فى يور سعيد ٠.عث‏ 

بور سعيد يا ساذج ٠٠‏ اسكتو!ا ٠+‏ اتركونا فى مسماكلنا ٠٠٠‏ 


وهكذا كانت دائما ما تثور مناقشات حول امكانيات الحل السلمى ٠٠‏ 
التناطح تمع امريكا التناوض مع اسرائيل ان حق مسعب فلسطين فُْ العودة 
٠٠‏ تحالف العرب والدول الشرقية هل الحرب هى أحسن الحلول ٠٠٠‏ 


تبع ذلك تصئيف للضباط يمكنئى أن اتصورء كالاتى ٠٠‏ قسم يناقش 
بمنطق ويحاول أن يفهم وان يوضح ٠*٠‏ وقسم لا يريد آن يئائش فيوافق 
على كل ما يقال له ٠‏ - وقسم لا بربد أن يستمع حتى لما يقال ٠٠‏ وابتدات 
التيارات اليمينية واليسارية والعتدلة تظهر بوضوح خلال المناقشيات' ٠٠‏ 


18 


ثم تتصارع وتعلو الاصوات وتنخفض ٠٠‏ ويختلى كل أثنين فى جانب 
للتدارس وتقسم الحوائى ٠٠‏ وتتكمس وبزيد المتناقشبات تاججا مسائط 
قادم من الاستجواب ٠٠‏ فقد كانوا يدرسون الاتجماهات والمناتشيات 
والنقاط التى يحدث عليها الصراع ثم يحضرون لها ٠*٠‏ ويدنفعونها فى الاتجاء 
الذى بريدونه عن طريق من طرقهم ٠٠‏ وقد تساألنى كيف كانوا يعرفون 
المناقئشات التى تدور فى ممعسكر مخلق ٠.٠.ى‏ 


كانت لهم أكثر من طريقة لذلك ٠‏ الاولى سبؤال مباشى لاحد العام 
الذخين استطاعوا اجتذابهم ٠٠‏ ماذا فو ن ٠'‏ ؟ ٠٠‏ والكائية ٠٠‏ طرح نقطه 
يي ا ا ا ل ا 
ويناتشونهم فى هذه النقطة ٠٠‏ والثالئه كانت بالتقاط سؤال من آحد 
الضباط لهم أثناء استجوابه أو مناقشاته ٠‏ 


كذلك أصبح للاستجواب فى هذه الفترة دور جديد +٠‏ وهو ترويج 
الاشساعات قد تتصور آن الامر بسيط ٠٠‏ ما هى الامساعات التى يمكن 
ترويجها ٠١‏ ؟؟ ٠٠‏ ولدن فى الحقيقة كانت الاشاعة سلاحا حاسما فى تعذييئا 
٠‏ استعملته المخايرات الاسرائيلية بمهارة شديدة ٠٠‏ وكانت ابرز اشاعة 
لها تائير فى هذه المرحلة هى اشاعة العودة ٠١‏ 


ب متى سنعوت 2066 ؟؟ 
قريبا أقرب مما تتصورون ٠٠٠‏ ؟؟ 


٠+ 8 8 * * ٠» 


فى حدود شهر ٠٠‏ 


ويعود حامل الاشاعه لينشرها سرا ٠٠‏ ثم تتزايد عمسا ٠٠‏ وتتناقلها 
الاذان ٠*٠‏ * ويؤكدما آخرون حضروا من الاستجواب١ ٠‏ وبعر 0 تعوؤدء 

لماذ| ٠ه.‏ 5 ش 

د اللكوية الضرية لا كرويكه + لا 

. معقول لا يريدونئا ٠٠‏ نحن أولادهم ٠.٠‏ 

لا يريدونكم لانهم يخافون منكم أن تقولوا الحقيقة * 

وعل الحفيقة أ/صبحت خافية ٠٠‏ ظ 

النظام قلق ولا يحتمل البلبله ٠٠‏ 


أها 


حول نينا القوة الشاق لنت ب 
3 ١ت‏ ذل رأى حكومتكم دأ 

وفنقلت التفاؤل الى صذه ٠.١٠‏ ونضاب تحالة جوادرة وقان وذرف نك 
بعدما كنا قد أعددنا انفسئا للعودة ل وتقر الأدام. أونعتاد على سجئنا ٠‏ 
لمطالعنا أحد الملستجوبين 1 


ب حمسال ا دسسابيمع الشادمة » 


وترتفع حالتنا المعنوية الى أقصى درجة ٠٠‏ ونصاب بموجة تفاؤل 
نام الملسكر أتنتشنى ثائيا ٠.٠٠‏ 


اختلنتا ثائيا ٠٠٠‏ 

ب لماذًا 6.. ش ا 

من أجل ذلاثة جواسيس ٠٠‏ تصوروا لا يريدون مباحلة 06٠٠+‏ أسير 
بكلاثة جواسيس ٠‏ 

لبذه الدرجة ؟؛؟ 

وتدور الإحاديث ++ ما هذا الاستهتار ٠٠‏ لا أصدق ٠.٠‏ 

- بل صسدق القرد عندذا لا يساوق شيكا ٠‏ 

ب لو كان أبن اححدعم معنا لرجعنا من مدة طويلة” ٠‏ 

ب اللواء ياقوت حفعة الركيسس لا يبعقل أن داركه ذا ٠‏ 


هذا ما حيث +ووه 


وعكذا ترتفعم حالتنا المءنوية وتنخفض فى ذترات متثالية متفاردة 
أو متداعدة حسب المخطط الاسراثيلى الموضوع لتدحمير جهازما الحمصبى لاتمام 


٠+ خطتهيم‎ 


الحراس الاسرائيليون يضحكون ٠“‏ المستجوبون يبتسمون بمعادة 
شديدة ٠*٠‏ الاذاعة المحلية تفتح قبل ميعادها بمدة ٠٠‏ المذيع بخيح 
تعليئنات سائحة ٠٠‏ قالت كت السيدة ة أم كلثوم أنها أن تغنى آلا فى تل أبيب قبل 
حرب يونيو ** والاذاعة الاسرائيلية يسرها أن تتيح للسيدة أم كلشوم 


١6 ؟‎ 


الفرصة للوفاء دوعدها للغناء فى نل أبيب خصوصا وان عذاك نكثر ءن 
مليون من العرب فى انتظارها وأكثر من 00٠١‏ مصرى أسير بعتليب يثمذون 
سماعيا ذفنى لهسم ٠٠٠‏ 

ذد.رة الأخبار : أذاعت اذاعة القاهرة دأن المشير عبد الحكيه اه 
انحر خبر من بيروت بآن الرئيس المصرى جمال عبد الناصر قد استقال ٠‏ 
وفى هذه ااره كان رد الذءل مذالفا تماما لكل التوقعات ٠٠‏ فلفد تصاعدت 
الهتافات من عذاير الجئود ٠,٠٠‏ 

ب تسقط الاذاعات الكانية ٠.٠‏ 

ب عاش ااركيس ٠٠‏ عاش الملسير ٠‏ 

ثم تلتها «هتافات من عثابر الضباط .٠ ٠٠‏ 

ب تسقط الاذاعة الكانية ٠.٠٠‏ 

ب لا رئيس غير جمسال ٠٠.٠‏ 

الضباط يبكون ٠٠‏ الوجوه مصذرة ٠٠‏ كل منا ييكى ٠٠‏ يلدئا تسفط 

ب وايه يعنى أما يموث * عشرون الفا ماتوا في سيناء ٠‏ 

بلاش كلام فارع ٠٠‏ 0 

تف »كان رجلا طيبا ٠‏ 

الى آين يا بلدى ٠٠‏ مات اشير ٠١‏ واستقال الرئيس 

ب وهل تركه الرئيس ينتحر ٠٠‏ انها عثرة عمرم ٠٠‏ 

ب وجل شريف ٠٠‏ رذضنى تدبل الوزيمة ٠٠٠‏ 

ب الصدمة كانت أكبر منه ٠٠6٠‏ | 

الجذود فى حالة هياج شديد ٠١‏ يتذفون الابراج بالحجارة ٠٠‏ عتاف 
واحد ل 065٠٠‏ أسير ‏ ناصر ٠*٠»‏ ناصر ٠*٠‏ ذاصر ٠ه‏ ا 

اليهود يلبسون الخوذ ٠٠‏ فى حالة ارتباك شديد ٠-‏ يعض كبار ضباطهم 
بنزلون المعسكر فجاة ويهددون بحرمائنا من سماع نشرات الاخبار ٠٠‏ 

وفى اليوم الثالى انتظرئا النشرة ٠٠‏ ؛ 

أخبار بيروت الشير لم: يذتحر ٠٠‏ وائما انحر 2٠٠‏ 

اليتافات تعلو تمل انتهاء الجملة ٠٠‏ عاش المشبر ٠٠‏ عامر ٠٠‏ عامر ٠‏ 
بحيا عامر ٠*‏ هس ٠١‏ مهحس.+2.٠‏ | 

أخبار بيروث تكذب خبر أستقالة الرئيس عبد الفاصر ٠.6٠‏ 


, ٠ ا‎ 


٠٠ ناصى‎ ٠2 ناصر‎ ٠٠ ناصر‎ 

يعنى أيه انتحر ٠.٠‏ 

ب يعنى ضغطوا عليه ليشتحر ٠٠‏ » 

يعئى ممأت ...٠٠‏ 

تسقط الاذاعات الكانية ٠٠٠‏ تسقط الاذاعات الكانية: ٠.٠٠‏ 

لا وئيس الا خاصن *٠٠‏ ناصر ٠.٠‏ تأمسى ٠.٠٠١‏ 

اليهود فى غيط شديه ٠٠‏ 

عاثدون لك با ذلسطين *». 

ذهول بين الضياط ٠٠٠‏ بعضيم يبكى ٠٠+‏ 

- لماذا تبكى ٠.٠‏ 

ألم تستمع لهذه المصيبة ٠٠0‏ 

المشير كان يجب أن يفعل هذا ٠‏ 

ولماذا تركوه يتتحر ٠٠-٠‏ 

كى لا تظهر النضائح ٠٠‏ 

ب فعئى ماثكت حقيقى !! 

ولاذ! لا 86م 

البهود يطلعون اللواء ياقوت على رسائل وكالات الانماء الختلفة ٠٠‏ 
وعى تفول آنه لمعلا مات ٠٠‏ الاذاعة الاسرائيلية تدافع عن المشير الان أصدم 
بطلا ه* 

وما الذى قالوه عنه من قبل 5٠٠٠‏ 

هذه اذاعة موجهة لتنا فقط ٠٠٠‏ 

لا ٠٠‏ فهى اذاعة عالية لا تكثكب ٠ ٠.٠‏ 

يقال أن هناك مؤامرة وقبضوا على ضباط كثيرين ٠.“‏ 

مكل من ٠5٠٠‏ ة ّْ | 

صسلاح كصر 4*5 وجسلال همريدى ٠٠‏ وعثمان نصار ٠0‏ 

وشممس بدران ٠٠‏ | 

'- لا يعقل هذا ا 

الملواء يائوت ركى أوراق وكالات الانماء ”,٠‏ 

الان +٠‏ هل هذا وقت مؤامرات ٠٠‏ ؟؟ 

ب ممكلن وده 

ياناس اليلد فى أزمة ,٠*٠٠‏ 


١6 


من أجل تغطية ما فعملوه فى سيناء ٠*٠‏ 

هذا كذئب 

الرحل قرا وساثل وكالات الائياء ٠٠٠‏ 

وتتخفيف الضغط ٠٠‏ تحبسنت اصناف الطعام : * وزادوا لنا القش ؤ! 
المراتب ٠٠‏ واحضروا لنا دفمة من خطايات مصر وطرودها ٠١‏ واخششروا 
لنا أيضا طرودا من الحكومة المصرية وخفت الازمة تدريجيا ٠٠‏ حتى تنسينا 
ما بححث ف القاهرة :.٠٠‏ ْ 

وى بوم قالوا أنهم قد أاحضروا لنا سيئما ٠٠‏ أخذ كل منا بطائيته 
او جردل التبول الليلى ٠٠‏ وجلسئا صفوفا على الأرض امام شماشة 

عرضوا عليئا اول فيلم ٠٠‏ عن الكييوتزيم **. العمل مداخله 5 
الغذاء ٠٠‏ الراحة ثم منافساته الاجتماعاك ٠٠‏ وفى آخر هذه المناقشسسات 
وقفئت سيدة تقول ٠٠‏ أريد أن يكون لى منزلى - أطفالى - زوجى ٠١‏ ؟ريد 
' ان أاعيش حياة خاصصة أربى اولادى وارعاهم وآراعى زوجى ٠١‏ تعيش ف كمقر 
فى بوم ونشتئى فى يوم ٠٠‏ تأكل ما نريد نليس ما نريه ‏ حقا الحباة فى 
الخارج اكثر صعوبة ولكننى أريد آن اعائيها *** . 

ثم فيلم آخر ٠‏ عن حياة البدو فى صحوراء النقب وقسوتها وكيف يقدم 
الاطباء الاسرائيليون كل رعاية لهم ٠٠‏ بل يخاطرون بحياتهم فى الصحراء من 
أجلهم ٠٠‏ كم انواع الرعاية الاجتماعية المختلئة قوافل الصحة وقوافل 
التعليم ٠٠‏ وثوافل الاعاشه المسثمزة فى النقشب +٠‏ وتصل قمة الدعاية عندما 
بلحق مواطن بدوى بالجامعة العبرية ويصبح طبيبا يتوم برعاية أهله ٠٠‏ 
وفى النهاية هكذا تصبح اسرائيل رسول الحضارة بين هؤلاء العرب 
الملتخلفين +٠‏ ويلكن ما ذنمهم :٠*‏ عذا الفيلم ناطق باللغة العربية ٠٠‏ أى أنه 
موجه اساسا لعرب فلسطين :٠٠٠‏ 

فيلم آخر عن المشروعات الاساسية لتعمير النقب ٠‏ مصائع البوتاس 
على البخر الميث مشروعات رى النقب وتحويل نهر الارئدن ٠٠‏ ثم فيلم عن 
اعداد المظليين الاسرائيليين وتدريبهم ٠٠‏ وهو فيلم شبيه بالفيلم المصرى 
عن اعداد المظليين المصريبن ٠٠‏ ومجموعة من أفلام الدعاية الواضحة التى 
أضحرئنا ٠‏ فى ذهاية السهرة قمنا نسب لهم ولهذه السهنما السخيفة التى 
صوعوا بها رعوسنا ٠٠‏ وبطبيعة الحال وصلتهم تعليثاتئا ٠١‏ ولكذلنهم 


١ هم‎ 


بالتاكيد كانوا يعرفون أن هذ! سيكون رد الفعل بدليل أنهم آفرعوا جميع 
اغلام للدقاية. الناشرة ق شدوزة والحدة ++ كم افسدزا يعرضون: علينا افلاما 
طويله بعد ذلك نيلم كل أسبوع ٠٠٠‏ 

فى منتصف الأسبوع التالى طلبونا لدضور محاضرة أو ذدوة ٠٠‏ وكان 
فناشونها اللغة العبرية وعلاقتها باللغة العربية ٠٠‏ محاضرة طويلة عن ترابة 
اللغتين فهما من أصل واحد ٠‏ ا اللغة العبرية تقول أحاد ++ اشئين م 
ثالوث ٠«‏ رباع ٠٠‏ خمشه ٠‏ فى اللغة العربية تقول رجحل ٠٠‏ فى النورية 
يتولون رجال ٠٠‏ وهكذا امثله كثيرة لا اتذذرها جيدا ولكننئى كنت موافقنا 
عليها ٠٠‏ فبالنعل اللغتان نشأتنا فى منطفة واحدة ولابد أنهما ند تائرتا 
ببعضهما ٠٠‏ كما حدث بين النرنسية والايطالية والاسبانية ٠٠‏ ولكن المحاضر 
يتبع ذلك يائئا آبناء عمومة ٠+‏ وآنه ولابد أن يحل السلام والتفاهم بين 
آابناء العمومة وعموما كنانا المحاضر مئونة تحليل ما يريد أن يصسل (أبه 
فلقد اوجزها هو بنفسه فى نهاية المحاضرة عندما قال ٠١‏ وسواء رضيكم أم لا٠٠‏ 
وسواء كان هذا اليوم ( قريما أو بعيدا ) الذى سنتفاهم فيه وكتيادل المصالح 
التجارية والصناعية: ٠٠‏ فانه من الضرورى عمل جسر بين اللدثين بدايته 
عمل قاموس للغة العربية العدبرية ٠٠‏ ونحن ندرس اللغة العريية فى مدارسنا 
كلغة اولى اجبارية لكل طلاب المدارس في اسراثئيل ٠٠‏ وسنعقد دراسمسات 
للعب فى اللغة العبرية ٠*‏ ف الضفة الغربية وف الجولان ٠٠‏ وفى قطاع غزة 
وسسفداء 6م 00 ١‏ 1 


وتطورث حياتنا *٠‏ فلئاخذ يوما من هذه اال لا 
صباحا الحجرة رقم. ٠ )٠١(‏ عا ش 

با حضرات بركيتة الموكر جاهزة ٠2‏ 

يا أخى قول يبا صبح. ٠‏ تروك تزكر اه ورك ٠‏ انتم أيه |٠٠٠١‏ 

احنا ورانا ايه ٠٠‏ واحد ٠٠‏ اثئين ٠٠‏ ثلاكة ٠٠‏ والرابع وفع رأسه 

من شتحث البطائية ٠٠‏ الا. أوئه ٠٠‏ الادوه .٠‏ 

مسرل ++ 

صباح اح حيريك سه لور اجر 9 

ب والئبى حُذ لى ٠٠٠‏ معماك ٠5.٠١‏ 

لا قوم انت ٠٠٠‏ 

ب لا أخلص الدور ده ٠٠٠‏ 


كمأ 


ب من يلعب بريدج ٠.٠0‏ 

ب انطاولك من دقنا الجوم ٠٠‏ أمس كانت فى الحجرة ركم (5) ٠.‏ 

ع الحكتر فا فا مذي + 

تمل دورى ٠٠٠‏ 

أنا أخذت الدورى مرتين والرائد توفيق مرة ٠٠‏ ومحمود“مرذ .٠‏ 

ع تدمل القرعة لتحددد اللاعيين .٠٠‏ 

اذت دا بجدخ أدت يسن دبلى تستدرق وتطفى النور ٠.0‏ 

ب أنا مر يا أخى أسهر زى ما أنا عايز ٠.٠‏ 3 

ب تصسوروا فى الحبجره رقم (8) كانوا حساطين جردلين واحد للميه 
وااسازى لفتدول واحد متهم قام فى الفسلمة داردار فى معردل اله 
وتاعرب من جردل البول ٠٠٠‏ 

حاها عو مدمة الخيارده معداعمد نكرا شوية فى الاوده ٠.6011‏ 

المب معام ٠٠٠‏ 

لا آعملوا دركيته تائية ٠.٠‏ ' 

آنا عندى صولد معترم سجاير العال مث سياون ولا ناديف ٠.0‏ 

ب سارك الدكتور ٠.٠٠‏ 

ب نعيما يا عم +٠٠‏ هل توجد مياه فى الحمامات ٠٠‏ 

ب ميه جمدلة ٠٠‏ حلقت فى الاوده ” وا ستحمدث ٠.٠٠‏ 5 

باثمن علبة اأربى دلوقث ثلاث علب سجاير بلموثت صمغيرة ٠+‏ 

وبكره ترخص كمان ا الناس تخلص سجاير ٠٠١٠‏ 

أنا محتفظ بالسجاير لغاية مترخص خالص وحشترى بها غيارات+١٠‏ 2 

با اخى خلى عندك دم ٠٠‏ زملائك بيشمشموا على سيجارة 
وائث لا تدخن ومخزنها عندك ٠‏ 

ايه دفى آنا لا أدذن أكل مربى ٠٠‏ اشرب عصير +٠»‏ أشثترى 
غيارات ٠٠‏ ظ 

وزمدلك يبقى بدون غيارات ٠٠‏ 

ب وألله مزاجه هفه على كده ٠٠‏ يايدخن ٠٠‏ كانلثن - ٠‏ حد ضربه 
على ايده ٠٠"‏ 

ب تلاعدنى عشره طاولة بعلبة بلمونث كبيرة .٠٠١‏ 

لا صغيرة ٠٠٠‏ 


تعالى ححكى لك حكاية. ٠٠١‏ 


/أةا 


من العمطش ٠‏ 


ل ا 
ياعم والله ما عايزينكم احنا حنفضل هنا طول العمر ٠‏ 
- لادى حفيقى ٠٠‏ فوزى رشا الحارس بعلية سجاير بلمونت كبيرة 
٠+‏ وسمعه صوت العرب النكشرة +٠‏ بس متفولش لحد ٠‏ 
تفتكر حقينى حتمشى أمتى ٠٠0 59 ٠-٠0‏ 
بتوع 57 تعدوا شهر ونصفا وأحنا كده على شهر سيتمبر ..٠‏ 
لا سبتمبر كتير قوى اء ٠‏ تأتعد 6 شسهور ٠.٠‏ 
امبارح حضرنا. الارواح ‏ السلة وكتبت أننا حنسائفر فى سيتمير ٠٠‏ 
ملاش كلام مارغ ٠٠١‏ 
والله السلة حقيقى أنا أعرف واحد ٠٠٠‏ 
اسكت وحياة ابوك أنِا مش فاضى لك ٠٠5‏ 
ضجة ‏ ياه ٠٠‏ برافو ٠٠‏ برافو ٠‏ » تصور ضرب صولد على فلوش ما فكيه: 
كسب قد أيه 0ه 
أوبع علب سجاين ٠٠٠‏ 
المستجوب لمح لى من بعيد ان كنت عايز اسائر بره ٠٠‏ ممكن ٠٠‏ 
أزائ ٠٠٠‏ !] 
قال لى لو تسسافر بوه تحب تروح فين .٠٠0+‏ 11 
ب طيب م تسائقر ٠٠‏ هى عيبها الوحيد اذهم .حيش غلوك هناك 
جاسوس ٠» ٠‏ 
ىلها لسوت وله عانق :2ه :مقن العمل هو الزمفنة دق ناكا اذى 
أسافر أى ملد ومن هناك أروح الكويت آو ليبيا ٠‏ وأبعت أجيف: 
مرائى وولادى *.٠_‏ 
فكرة عظيمة ٠٠٠‏ 
اذا طولنا عن شهر كمان حطلت مثهم ٠‏ 
يا شيخ محمد عيب كده انت راجل عارف ربنا كويس ميصحش ٠٠‏ 
امال نسيبهم يموتونا هنا ٠٠‏ والله فى الاخو حيزعةوا ويموتوقا 5 
الواحد يسافر لد كده ؤلا كده ٠٠‏ ولا.يقعد لغايه م يموتوه ٠٠٠‏ 
ب فلان الفلانى ٠ ٠‏ مطلوب أستجوايه .٠٠‏ 
- ليوء ياعم +: نمتشرب لك سيجارة نضيفه وشاى ٠‏ وحاجة ساتعة. 
والنبى تقول لهم على الصابون ٠»‏ لخدن خلص وعايزين 


١ همه‎ 


ب وكوتشيته ٠٠٠‏ 

الجوابات أتاخرث والطرود ٠2]كا‏ 

حاول تشمشم كده حنمشى أمتى ٠٠٠‏ 

ب الجرايد يبتاعتنا جيبتوها »٠.٠‏ 

ب لا ٠٠‏ هاتها والنبى .:٠٠‏ 

ب شوف يا سيدى الكلام ٠٠‏ 

.ابه ده يقصدونا آاحثئا ٠٠٠‏ 

الجريدة دى محسوسة وحثدره جدا ٠٠٠‏ 

انا بقول نقاطعها ..٠١‏ 

وليه نتاطعها ,٠٠‏ مش عايز تقراما بلاثى انت لواحدك ٠٠‏ لكن 
حنفضل حاطين خواجز على فكرئا لحن أمتى +2 

الكلام ده كلام أعداء ٠٠‏ افهم ٠٠‏ ومطبوعة مخصوصي علشان اهالى 
المناطق المحتلة ٠٠‏ عايز تقرا ٠٠‏ اقرا الجيروزليم بوست ٠٠‏ يمكن 
محترمة شمويه ٠٠04‏ 

اتفلسفوا عليئا اكمئنها بالانجليزى ٠٠‏ لا حقرا جريدة ٠‏ اليوم » واللى 
عايز تعمله اعمله :٠ه‏ 

ب قالك أيه المسقجوب ٠٠٠‏ 

قأل انهم مشى عايزيئا فى مصر ٠٠‏ وآن اللشكلة ؟ جواسيس مصر 
مش عايزه تسلكمهم متابل الاسرى ٠66‏ 

ب والله م أنا مصدوق 77 بقى ده كلام “عاقل فصدته 5 

ب بكره اللا تروح مصر حتعرفا أن ثلاثة جواسيس أهم منك ومن 
الف مكلك :٠١‏ 

وقال أيه كمان ٠٠‏ فيه طرود * * فبه جوابات ٠٠٠‏ 

ب بيقول مندوب الصليب الاحمر ٠٠‏ رجع ومعه 4 جوابات فقط وطردين» 

وأين هم 0 

اتسلمت للواءات ٠٠٠‏ كلها لهم ٠٠0‏ 

شوف البلد ٠٠‏ حتى هنا كمان ٠٠‏ لواءات أيه احنا يعنى زبالة ٠٠‏ 

ب ده طبع ٠٠‏ ففيش فايدة سعد زغلول قال كده '.٠‏ والله والله بيسرقوا 
فى مصر طرودنا ميتورعوشن عن سرقة سجاير أسير 6 

بالمئاسبة الطرود فى المرة اللى فاتت جابوا اللواء ياقوت فتسسح 
الصتدوق دنفسسه :٠ه‏ 
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ب فض الشمع الاحمر ٠١٠‏ وسابها ف الأوده بذاعة الاذاعة ومم 
ذلك وصلت ناقصة ٠٠‏ 

أنا شفت بعينى الساكر المصريين اللى مينضذوا دخلوا الاوذه 
وبصوا يمين وشمال وحطوا علبتين سجاير من الطرود فى جييهم ٠‏ 

ب النبارده ذيه سينماء ٠‏ تاللى ٠‏ ٠وسالئى‏ ابه الإذلام اللى دتحبوما » 

ب سفت البنت آم صدر كبير ٠٠٠0‏ 

لاء: لكن شسفت كسويه رحلين ونخاد ٠٠‏ يايوىق ٠٠‏ من معقواين 
٠6‏ ولاب اسل الذهب؛ ٠*١‏ الفشسهدور ٠٠‏ الشسحور ٠ ٠‏ متفكرندش, 

كل الناس تتف انتباه ٠٠‏ تدية للكنت رويال ٠.٠0٠‏ ظ 

ت اتلعب صبح ٠٠‏ قال بمارول عليه ٠٠‏ البيه: قال علدة سداير والدبه 
الثاني رنعيم لخصى علب ٠٠‏ رام سارب .عثير علب ٠-‏ انأتكروا 
سان بوره ةا مات و ا + 

كان معاهم أية ٠.٠‏ 

- فول رواه ٠٠‏ وثلاكة آرس ٠٠2٠‏ 

الذغدا يا حضرات الثيارده دولوبيف ٠٠٠‏ 

دى لحمة خكنزيرو ٠٠‏ والله اوعوا يا حضرات تكلوما ٠٠‏ 

هاتوا لى انا لحمة الخنزير ٠٠‏ اوعوا يا حضعرات تكلوها ٠٠.هاتوها‏ 
لى آنا ٠٠‏ 

ا ا لي 4 

3 الشسيخ محمد أكل منها ٠٠١‏ : 

لاكفسبخ مذ هد ياكل الدردى ٠٠‏ انث مش ماكره ١‏ 5-06 دوله 
وقعد يصوت ويقول ويسكى **٠‏ ويسكى ٠٠٠‏ | 

آنا رحت بنئفسى اللطبع وساألت قالوا اللحمة بقرى مش خنزير ٠‏ 
واليهود على كل حال مديكلوش خنزير ٠٠١‏ 


انث عارف ان فيه ثرفيه جه من توئس 20٠‏ 


مش معقول ايه ٠٠‏ ؟؟ 

ب مربى *٠‏ وبسكويت +٠‏ وأامواس حلاقة ٠.٠‏ 

ع سسكييتو ا كينا :++ 

والله بورقيبة راجل ++ هو أول واحد ثال نلمها شويه .٠‏ 


يا اخى يدل ما تلشتم أشكر ٠٠‏ انث أيه ٠٠١‏ ؟؟ 
انث امبارح 2 وانث نايم كنت بتحلم داأيه هاه »66 


ع 


6 


انا حوديك لواحد فى المعسكى هنا يرقيك ٠.‏ بتضحك والله حانيتى. 
*. يقرا لك شسوية قرآن قبل النوم *ذ 

لا أبدا أنا رحت للدكتور وسألته ٠٠‏ ادانى « برت رائكيل ؛ أخختهم 
ثبل النوم ولا ورد .٠.٠‏ ولا عفاريت ٠٠‏ يا راجل اتمدئوا بنى ٠٠‏ 

أيه رايك انا مش عاجبنى الطريقه اللى منعيش ميها *.٠.‏ عايزينئ 
فجنسكك ذه ١‏ 

ب واأيه تصورك للتجديده ٠٠٠١‏ 

ايه رايك نعميل محاضرات تتقيقية بدل اليوكر والفيمة لان لعننا 

عايشسنيين فيهأً ٠١٠١‏ 

ب موافق ٠٠‏ لكن ايه المواضيم المكن الكلام فيها 85 2-21١‏ 

ب الرسم م. المسرح السسيئما لق ل ا و اتنا 
العربية ٠٠‏ 

شوفا لنا كام واحى كده ونقعد سه 

ايه رايك ٠.٠٠‏ 

انا شخصيا لى رأى فى القضية العربية بلاش الكلام هيها. لحسن 
كل تخاجة بتوصل ٠٠‏ 

ب با أخى فى مواجهة الخرب النفسية دى لازم تعمل رب مضادة ٠.٠‏ 

ربنا يفوت الايام دى على خير ٠١‏ وعندما نصل بيتنا سيلتهى 
كل شىء ٠٠‏ عموما مِليش دعوه باى حاجة ٠٠‏ لكن الرسم والمسرم 
: 8ه.٠‏ الحئس موافق ٠٠٠‏ بالمااسبة شفث 'مجلة البلاى بوى ٠.٠‏ 

“لا ٠٠‏ تلاقيها حلوه ' 

١‏ اشجون ٠‏ ب لكل حرا ميان نلا مون للخل ان ا معاي 

أحنا حتى مش لاتيين لافين الغفر دول ٠*٠‏ * 

لا انا عندى ماتشن سيل :*٠‏ حفسل البيجاما 0 يار والإوفرول 

ب عندك . نويه أومو ٠٠٠‏ ط+ 


آه بعتوا ل من مصر:.( أدعسسسو و وتكأيد 
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ميوفر كثير ف الغسسيل .٠.٠.*‏ 
أنا ينقع الهدوم ف اليه والرابسو يوم ٠٠‏ ثم أضمم الصنفيحة 
تحت الدشس ساعة اثنين ++ وانشن الهدوم على السلك لغاية م تنشف 
لا مينفعش لازم تدعكها *. : 
ب ياعم عنها مندعكت المهم تكون ريحتها كويسة وخلاص احنا حنتجور 
النهاردم سينما .٠: ٠‏ وقفل الابواب» متآخر بعد السيئنما ٠‏ احجز 
أيه الئيلم ٠‏ بيقولوا كيلوباترا 0.. 
ميث مره كيلوباترا ويجيبوا افلام اخرى .:٠‏ اشاعات ٠٠‏ 
ونحضر الفيلم ٠*٠‏ فيلم فرنسى جنسى جدا 5.* عن سيرك أنشي تغرى 
رجلا لمزاولة الجنس ثم تهرب مع رجل اخر ويضطرون لقضاء ليلتهم فى كشك 
الجبل يشغلون اادفاية .٠٠‏ ويزاولون الحب مراث عديدة بتفاصيل كثيرة ٠١‏ 
اء* ويئتيى الفيلم ٠+٠‏ 
ب أيه رايك ٠٠‏ أما حتة فيلم ٠ة‏ 
ب يابوى على الئسوان ٠٠‏ والقبلاتك والحب ٠٠+‏ 
ب والموسيقى والرقص ٠٠١٠‏ 
ب الئاس دى كيد عايزه شجئنا +٠‏ الفيلم مستحيل يتعرض علدنا 
بالشكل ده واحنا مطلوثين ٠٠‏ يفوموا يعرضوه والواحد آخر ذل .٠‏ 
حتى الواحد مس لاقى مكان يدارى فيه حاجة تكسف ٠‏ 
ياواد ياشفى .».٠»‏ كل واحم يا ساده يحاسب علئ نفسه مثى 8,٠‏ 
ت مفساء الشير +5 احاذ »5 أشلنين ٠٠‏ قالوتث 6+ كصيتحوا على خير, 
عندئا اليوم الصبان سيغتى يا حضرات بدلا من محمود لان فى الاوده 
4 برتيتة بوكر سيحظرها ٠+٠‏ 
معزمتش ليه آيمن بيطبل كوي ناد 
الصلاة يا حضّرات *: نحى على الصلاة +٠‏ حى على الفلاح ٠٠‏ 
الله أكبر ٠٠‏ الله أكبر '٠٠‏ 
انث م بتصليش ليه ٠١‏ 
ل نفسى والله ٠٠‏ لكن حاسس اثى بضحك على وبنا 5٠‏ ظ 
العدد اللى ييصلى كير ٠٠‏ لم يبق آلا آنا وانت والرائد توفيق 0< 


ا 


ب علشان مسيحى “عرض 

عارف ٠:‏ لكن بيصلى يوم الاحد ٠٠‏ القسيس بيجى لهم ويصلوا 06 

مشتاق يا احباب مشتاق » .١‏ وتعبت من الاشسواق ٠+‏ صمت تشنددك 
وشسروم 1 
« ياما زقزق الامرى على ورق الليمون ٠١‏ تصفيق على الواحدة٠ ٠‏ 

ب حبيب قلبى واعدنى *** 

ب فى الحجره 2١‏ عملوا مسرح عرايس عايزين نعزمهم يوم يعملوه لنا:ك 

ب مين اللى أخد دولة الطاولة ٠+4.ه ١‏ 

ب فاضل كوى بين محمود ومجدى ٠٠٠‏ 

ب معاك سيجارة نضينة 6.ء. 

انت فريت الجواب ده ميت مرة ..٠*‏ 

ببا جماعة الساعة بقت شلائة عايزين ننام ٠.٠١‏ 

م تنام حد مسكك ٠‏ ّْ 

بلنور ٠.٠٠‏ ش 

كل واحد حص ..٠‏ يعني لو كان اليهود اللى بيقولوا تنام والنسور 
مفتو م تذسام ٠.‏ 

ب لازم كل واحد يحرم الاخرين ١ ٠٠‏ 

قوللى من فضلك مين يستحق الاحترام فيكم ٠٠١‏ 

ب حكسر اللمبة ٠‏ 1 

اكسرها وأنا أكس رقبتك ٠‏ 

ب أنث آخلاقك حقيرة 2٠٠١‏ 

انث فاكر نفسك بنى أدم .٠٠‏ الدلورئف منك بقرش ٠٠٠١‏ 

واإنث ا 00 مه 

ب نا جماعة صلوا على النبى ٠‏ 

ل اله 
معاكم ٠٠‏ كل يوم سهر لأساءة ثلاثة '*٠‏ وأربعة ٠٠‏ لا باحضرات 
٠٠‏ واذا الواحد اتكلم ميتد متم ٠6‏ لايا حضراث ٠٠‏ دى مش عيشة 
4 له ذه لايا حظرات 
ئِ دى مثلى عيئما لهم حق يغلبونا ٠٠١‏ 
اتكثم واسكت ٠‏ 

ل ا براقي ب 


١ 


ان الاسرائيليين لا يملون الدعاية ٠٠‏ وحربهم النفسية مستمرة .٠‏ 
فقيل الحرت ٠ه‏ وأثناء الحرب ا واجناء الاسزن ٠.٠‏ ويعت الاسر ستسسستمر. 
أيضا دعايتهم وحربهم وتاثيرعم وعم لهذا يبتلون جيدا كبيرا ٠٠‏ وتخطيطا 
علميا حقدتيا للوصول الى 1هدافهم ٠٠‏ وهى ترسيخ بعض ال ثاعيم فى عقوانا 
عن ضعفنا وتفككنا ** وثوتهم وسيطرتهم وعظمتهم ٠٠‏ وبالتالى عدم قدرتنا 
على مناطحتهم والصمود امامهم وما تبقى أن نستسلم تماما لما يريدون 
فقبل الحرب لم تمل اذاغتهم آبدا عن الدعاية ٠٠‏ بل استغلو! أن حالتنا 
تستوجب البعد عن أهالينا دائما ٠٠‏ فاغرقوا اذاعتهم بأغانى التشضويق 
للاحباء البعداء ٠٠‏ وكان لهذا تأثير بالتاكيد بطىء ولكنه فى النهاية 
مثمر -٠‏ واثناء الحرب استغلوا التدهور والتفكك الذى ححث للجيش المصرى 
أحسن استغلال ٠٠‏ وقد كنت أعجب للنداءات الثى كانوا بيذيعونها وأءعجب 
لسعة خيالهم كما راينا قبلا ولكنتى فهمت ما معئى ذلك عندما رايتهس 
بجمعوئتا من الصحراء كسمان وقع فى اقرب شبكة منصوية له على شساطىء 
البحر يعد رحلة طويلة مرمقة ٠٠١‏ وفق. بداية الاسر كانت دعايتهم مركزة على 
اسقاطنا من الداخل ٠٠‏ على كسر. انسائيكنا جماعيا ٠٠‏ على تكثيف 
الاحساس بأننا شعيش ف غابة. ٠٠‏ وكيف تزيد التنازع والضفائن بينئا ٠٠‏ 
يل وبالعكس كيف كنا نشعر بانسائيكنا أثناء الاستجواب ٠٠‏ ومع العدو 
ذقط وكيف توصلنا انى نتيجة خطيرة جدا وهى أندئى 5مصرى بين الصريين 
محتقر وثخلبل وكانئسان فرد أمام مستجوب شخص يساحق الاحسترام 
حتى من عدؤه ٠٠‏ وكيف توصلنا أيضا الى: نئيجة خطيرة أن سبب كلى 
هو مصريثى وهو انضمامى لجيشن مصر **. وأسرى مصر ٠٠‏ وكيف توصلنا 
فى النهاية للتبرا من مصريتنا ٠٠‏ وعضويتنا بجيشها وانضمامنا لجماعاته 
٠‏ ثم وبعد ذلك محاولتهم لبث نكرة أنهم لا يحملون لنا أى ضغيئنة وهم 
المظلومون المدافعون عن اأنفسشهم ضد طفيان حكامئا السرب الذين تدفعهنم 
تطالعاتهم الشخصية ٠٠‏ ورغبتهم فى مجد شخصى للتضحية بئا ٠٠‏ وكانت 
وسائلهم لذلك متعددة -.+ حبس الاخبار عئا وتوكئا عميانا فى ملد من المبصرين 
٠٠‏ كم السفاح لنا بالاخبار المسيطر عليها بطرق مختلفة ٠٠‏ وكيف كانوا 
'يقليون اوجاعنا كلما هدانا ببيان أو فيلم أو محاضرة أو اشاعة أو حرم 
أو كتاب أو أغذية أو قطعة_موسيقى ٠٠‏ 
ثم كيف استغلوا الحرمان وربط السيجارة النظيفة والقهوة والشاى 
والمرطبات بالاستجواب ٠٠‏ وتحويله الى فضاء وقث سعيد بدلا من الءرب 
١12‏ 


مئه ٠٠‏ كئلك استغلوا الجئس الاذرع العارية ٠٠‏ الأرجل المارية .٠‏ 
الصدور العارية ٠٠‏ الجالسة فى الطريق للاستجواب ٠٠‏ الذاهية للمطعم 
والتكلمة فى المكرفون ٠٠‏ ثم كيف زادوا انفعالئن! الجنسى عن ريق 
المجلة ٠٠‏ والفيلم ٠٠‏ والزيارة .+٠‏ وهكذا استعمل اليهود كل شىء ٠‏ 
. الخطابات ٠.*‏ الاكل ٠:٠‏ النوم ٠*٠‏ المرحاض .٠*‏ الترفيه للوصول بنا الى 
هذا الشكل .هم 

كنا كنثئران التجارب فى معمل أبحاث 1٠.‏ يضعهم الباحتون فى الظروف 
والاماكن ويعالجونهم بالشكل المطلوب لابحاثهم ليطوروا عليهم تجارههم ثم 
يعيدوهم بعد أخذ النتائي .:»» 


ولند أجرى عليئا الاسرائيليون تجارب عديدة نفسية وجثمائية وعلمية 
واجتماعية ٠٠.‏ ؛ ودونوا نتائجهم وطبقوها ثائية علينا ٠٠‏ من هذا المفهوم 
٠٠‏ نفستطيع أن نئول أن معظم تصرفاتنا 35 وكثياتنا فّ معسكر عتليت كانت 
انعكاسا للتجارب الكى يجربها باحثو اسرائيل ٠‏ 
تجمعنا فى يوم أمام السور الامامى للمعسكر فى انتظار نشرة الاخبار 
وكان الاسرائيليون فى حالة ارئباك شديد ٠٠‏ وف الموعد لم ك5ذع النشرة ٠‏ 
لماذا ات ؟؟ ْ ْ 
النور مقطوع عن المعشكر ٠"‏ | 
لا بد وأن شيئا ما قد حدحث ٠٠0+‏ 
السو ا َ 
ثم انتشر الخبر بعد ذلك ٠*٠‏ انئشر من معسكرات الجنود ٠٠‏ لفد غرفت 
اسرائيلية دمرثها لهم البحرية اللصرية 26٠١‏ 
ب كيف عرف الجنوىم " 
ب وهل بكئى علبهم تنىء ٠٠٠١٠‏ 
ب حتى حينا 212 
ب مش معقول ٠٠‏ لقم ائشهت الحرب ٠+‏ 
ب وما الذى يمسم ٠*5‏ 
حنا ٠٠0‏ كيف عرف الجنود 35" 
لا اعرف الا أنهم أرسلوا لنا ورقة بالخبر ٠‏ 
وفى اليوم التالى تجمعنا ثائية للاستماع انشرة الاخبار .٠0‏ 
حرائق فى مستودعات البترول بالزيتية ٠٠١‏ 
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الحرائق تشاهد على بعد ١؟‏ كيلو مثر *.ك 
الدخان الاسود يغطى مدينة السويس 
مستحيل السبطرة على الحراكق 
' ضجة فى العالم نتيجة لغرق المدمرة الاسرائيلية ايلات ٠٠‏ 
هيه ٠٠‏ هيه ٠٠‏ ( صيحات فرح للمصريين ) ٠٠+‏ 
الجئود الاسرائيليون يصوبون رشاشاتهم لنا ٠٠‏ 
اسكت خلينسا نسسممع الباقى ع 
ضرب مستودعات البترول ف الزيتتة رد عملى على أاصضابة 
المحمرة ايلات ٠‏ 
المدنيون بهاجرون من مدن القئآاه *.* الانتصادٍ المصر ى يكهسار 9 
ودارث المناقتشات حول هذا الموضوع . 00 
خربة معلم نتلقه | .-. 
درواك خين يل هذا 4 كن كي عزف الجنود 6ظ 
هيه المدمرة بيقى فبها كام 0ى٠‏ 
ب حوالى آلف .+نهاد < 
بلاش هباله *٠*‏ آلف أيه لا يزيد عن ميتين ٠١.٠‏ 
طظ فى الزيتية ٠٠‏ 
لكن هم مجائين يسيبوا بترول ف مستودعات على مرمى بنادق, 
العدو مش مدفعيته ٠‏ | ظ 
كله بثمنه ٠٠‏ يعنى ميضريوش ايلات لغايه م يفضوا المستودعات + 
الواحد اتود له شقته بنفسله ٠٠‏ 
ب عقبال سسينا .هته 


كان هذا الخبر إيذانا بمرحلة جديدة فى حياتنئا ٠٠‏ فلاول مره نلنسعر 
أن العالم خارجنا تحدث فيه احداث مخالفة لما نسمعه عن أن الكباريهات 
ف الثاهرة مفتوحة وأن المواطنين يتنزهون على الكورئيش وآأن الاقتصسات 
المصرى ف انهيار وان هناك انقلابات وانتتنارات وائهم لا يريدوننا 
ٍ كى لا تثير البليلة ٠٠١‏ الهم .٠ه ١‏ 

وصاحب عذا انفجارات متثالية في معسكرات الجثود ٠٠‏ واضراب 
عن الطعام وانتئقلت الاضرابات الى معسكرات الضباط ٠٠‏ وتامت اكثر من 
معركة بين الجئود المسلحين بالطوب وقطع القمأش المبلل بالسولار 
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والمحثرقة ٠٠‏ وبين الاسرائيليين المسلحين بالرشاشات وهاجم الجشود 
برج حراسة واسئولوا على رشاش ٠.١‏ واستدعى احثئياطيات جديدة للسيطرة 
على المعسكر ثم اعادوا. حراسة نظام الحراسة بالمعسكر واحضروا اللواء 
الجولائى ليشاركنا فى معسكرنا ٠‏ وسسارت طوابيره ليلا ونوسارا تستعر ص 
خطوتها وتغنى اغاتى بالعبرية على الحان موسيقى غربية وزادت ورديات 
الحراسة الراكية عربيات جيب المصطحية للكلاب وشاهدنا محاولتين 
للهرب سانئجتين :0+ احداهما كان ضابطان صغيران وقعا عند اول 
منعطف خارج المعسكر عندما تحدث معهم احد الجنود الاسراثيليين فلتم يستطيعا 
الاجابة الا بكلمة ه شالوم » وهى الكلمة الوحيدة العبرية التى يعرفانها ٠‏ 

واضطر اليهؤد لاصطحاب اللواء ياقوت والرائد صئوت للسسيطرة على 
الجنود فلقد مئم الجئود امصريون الاسرائيلين من اخذ التمام ».+ ولقد معان 
لنا الرائه صفوت بصورة لمأ يحدث فى معسكرات الجنود .:٠٠‏ فهناك نظام 
الحذم' مخئلة لقد استقر بشكل قبلى 6 افأفراد المحافظات المخئلفة تجمعوا 
فى وحدات صغدوة ٠*‏ والمحافظة النى لها رجال أكثر تحكمت وفرضت 
سلطتها على الاخرين ٠٠٠‏ ومكذا وفى ظل؛ الحكم القيلى آوقف' الجندى ذو 
العصبية الكبيرة الصف ضباط فى الصف بغضن النظر عن رتبتهما وساعن 
على ذلك أن عددا كبيرا منهم كان من الجنود الاحتياط أو المستدعين قبل الحرب 
مباشرة ٠.٠‏ ثم برزت بعد ذلك اللقيادات الحقيقية التى استطاعت تنظيم 
الحياة فى المءسكر وقيادة الاضرابات وقيادة الممازك المخثلفة .*.٠‏ ووصفهم 
بأنهم رجال فى منتهى :الصلابة والجدة 7.٠‏ 

كنا نجلس صامتين ».*. نستمع الى اعلان حلول شهر رمضان من 
المبكروفون المعلق بالمعسكر ٠٠‏ ثم صوت الايع وهو يهنثئا بهذه المناسبة 
الديلية 3م الفرآن السذاذمع بعد ذلك وائفجر الرائد عادل فى البكاهء 
والتشمنج ٠٠‏ 0 زوجته واولاده ٠.‏ وحسرتهم وهم يحتفلون برمضان 
دون عاثلهم ٠‏ ا ا 0 الشهر ٠‏ 
واندفع أخران ا الرائد عادل المفشى عليه ٠٠‏ ثم أنفجرا فى البكساء مع 
الكلمات الحزيئة الثى يقولها خلال بكائه ٠٠‏ ولدجيدا على صوت أحدهم يقول 
وحدوه !0 يكره نرجع ونعوض اللى فات » ٠.٠»‏ جلست سامما آفكر ترى 
كيف ستحتفل بلدنا برمضان ٠٠‏ بعد هذه الهزيمة النكراء ٠٠‏ ترى ٠٠‏ هل 
ستضاء الانوار ٠٠‏ وهل ستباع الكنافة والمكسرات ٠٠‏ وهل ستسكمر 
السهرات للفجر ف الحسين ٠٠٠١‏ !! - وهل سيةول بعضهم لبعض كل سئة 


.اآ١/‎ 


وأنت طيب ٠٠‏ ؟؟ ترى كيف تعيشين يا باحنا ' جنف البكاؤن دموعهم 60 
وجلسنا نحكى فكرياتنا +.: ايام طفولتنا ٠٠‏ وكيام صبانا .٠.٠١‏ وايام 
شبابنا ٠٠‏ المكسرات ٠٠‏ قمر الدين ٠٠‏ الفوانيس الملوئة ٠٠‏ الاغسانى 
القديمة ٠٠‏ جو ورائحة ليالق الف ليلة وليلة ٠٠‏ حضن الحراس وفتحوا 
لنا الابواب مهنثين برمضان ٠‏ فالئظام الجديد للمعسكر أن تغلق الابواب فى 
الساعة الشامئة ٠٠‏ وتفتح ف الثانية عشر لقد تقلصث ساعات الحبس الى 
أربع ساعات يوميا ٠٠‏ وسمسمع باذاعة الاغاني والثرآن ليلا ٠١٠‏ وساد 
المعسكر شكل جديد من أجل رمضان ٠٠٠‏ 

فى الصباح انتشى خبر قدوم اللواء الكاعن الاسرائيلى ٠ لباقيل٠ ٠‏ مندوبى 
الاسرى ودرتب معهم الترتيبات المعيشية خلال شهر الصيام ٠٠٠‏ 


وبعد الثلهر عرغنا. انهم قرروا أن يحسئوا ويزيدوا كمية طعامنا ويعدلوا 
مواعيده بما بناسب الشسهر الجديد وأنهم قرروا أن يصرفوا انما ( لبن 
زبادى ) +“ ومنكسرات وفراخ على الافطار ** وقايلنا فى البداية موضوع 
صرف الفراخ ماستغراب ثم ابثداث بعد مدة منافشة الموضوع نسارة 
باستهزام ٠٠‏ واخرى بشهوة وامتدث المشاقشة بين هل صحيع ان اليهود 
سيطعموننا فراخا وزمادى ومكسرات آم لا +5.5 

واذا كان نما مندار الفراخ ياتوى الكى سياذلها كَل منا ٠٠١‏ وكم مرة 
فى هذا الشهر ٠»‏ 

وكان من قبل قد حضى لزيارتئا اللواء اسحق وابين رئيس اركان 
الجيش الاسرائيلى مر علينا فى حجراتئا وشاهد آاماكن نومنا *٠‏ وعندما وجد, 
عندنا كتابا الألفا هندى عن ( عبد النامن مصر ) سالنا ترى لو كان أسرانا' 
عندكم هل كنتم ستعطونهم كتيا عن ليقى أاأشسكول أو بن جوريون ٠٠‏ 
ويومها قلنا له سنجعلهم يئامون فوق أسرة بدلا من النوم على الارض ٠٠‏ 
وو عد بآن يأمر باحضار 7 انا :ه وأعطوئا كمية من الدرقوق كهدبة 
لزبارته امه 

وفعسلا أحضروا لنا أاسرة قرب بداية زمشان ٠٠٠‏ ش 

أصبح الجو أكشر نرؤدة ٠»‏ المطر الفزير يهطل ٠٠‏ احضروا لكل منا 5 
بطائيات بدلا من البطاطين السابقة ٠٠‏ وأكشن نظافة وجدة ٠٠‏ واحضروا كنا 
بعض الملابس الصوية القديمة ٠٠‏ بدل كاكى صوفية من الذوع الذى نسميه 
« باتكل درس » *٠*‏ وسسمحوا اذا بطرود جديدة من مصر ٠٠‏ تحمل ملابس 
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صوفية وبيجامات صوفية وكستور .٠٠‏ وادخل للدمامات نظام المباه الساخنة 
والباردة ٠١‏ ثم احضروا لنا بعض الحلوى وقالوا هدية من نجمة داوود ( مثل 
الهسلال والصليب الاحمر ) وبعض اللب والسودانى والحمص وتقالوا هدية 
من الشعب الاسراثيلى :فا ' 
١.‏ ثم ثلت زيارة اسحق رابين *٠‏ زيارة للقادة الاسرائيليين ٠١‏ الجنرال 
اعرون مدير المخابرات المسكرية الامرائيلية 56 والجنرال مريفاى وه 
قائد الطيران ومدير الاذاعة الاسرائيلية الناطقة ماللغة العربية ٠٠‏ واعضاء 
من الكنيست الاسراثيلى ومن الحزب الحاكم +٠‏ وزادث فلات السينما ٠٠0‏ 
وتحسنت نوعيثها ٠٠‏ بعضها عن السيرك ٠١٠‏ واخرى عن حيساأة مشنى 
الاوبرا كروزو وكان فيلما جيدا وبعضها أفلام مندية ولكن ما يسستحق 
الاهثمام منها حثا فيلمان أو ثلاثة اشراثيلية ناطنة باللفة العبرية *.٠‏ وكان 
الجنود الاسراشيليون يترجمون لنا الحوار وان لم يكن فى حاجة للترجمة 
الفيلم الاول تحور أحداثه فى اللانيا اثناء حكم النازى ٠٠‏ وخلال مطاردة 
الجستابو لليهود اختمت عائلتان فى حجرة شرية عربا من الاعتقالات وفى 
انتظار تهريبهما للخارج : ٠‏ فى العائلتين شاب وشابة ٠٠0‏ فى سن الحب ٠٠‏ 
فى سن التفتح ٠٠‏ كان لابد أن ثتنشا بينهما علاقة عاطفية ٠٠0‏ ولكن فى مثل 
هذه الظروف 5+ وتئحتث انظار الاباء والامهات والعمات والجدود تتحول 
هذه 'العملافة الى عذاب 2٠“‏ الانظسار تحيطهما 5 وتفهم رهما '٠١‏ 
ولا يستطيعون مساعدتهما الشابان يطاولان أن يختليا ببعض هما فى ركن 
ولكنهما يخجلان من أعلهم وهم لا يكسعرون تانهم يفهمونهما ويعطفسان 
علبهما ٠٠٠‏ الاعصاب تتوتر مع كل طارق ٠*٠‏ الاعصاب تتثوتر من الحبس 2.2 
والرعب من الموت ٠٠‏ عمة عائس تئفعل 0 يا للشسوة ٠.5‏ حق الحياة الطبيعية 
محرومان منه ٠٠‏ ف فهاية الفيلم ومع اصوات ابواق عرباته الجسستابو 
القادمة للقيضص عليهم تندفم النتثاة الى حضن فتاعا ويغيبان فى قبلة 
طويلة ٠٠‏ ثم يصلحان ملابسهما ويسيران مع باثى عائلتيهما الى #درعم ٠٠.‏ 
وهو فيلم جيد كتصة وتصويرا وأخراجا وتمثيلا © * يستطيم فعلا وفى 
اللروف الطبيعية أن يسرق منك الحب والعطف على اليهود ٠ ٠ةينويهصلاو_ ٠‏ 
. ثم يصل بك للنقطة الحاسمة وهو حثهم فى أن يكون لهم وطن يمرحون فيه 
ويحبون ويزاولون حياتهم من خلال حوار غير واضح وغير ظاهر فى الفيلم 
ولكن تاثيره علينا كان تعليقا ظريفا من أحد الزملاء أذ قال ١‏ الله يخرب 
بيته عتلر » 1 ٠‏ 


حال 
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لائه لم يتفض على اليهود ويريحنا منهم ٠٠‏ فيلم آخر ٠.»‏ أم يهودية ٠٠‏ 
ضمن عائلة كلاسيكية تعيش ف فرنسا .٠٠.‏ الاب يقرا والام تشتغل التريكو 
والطفلة عزف على البيانو والطفل يستذكر دروسه ٠٠‏ الاضاءة خافتة 
نظرا لتيود الاضاءة أثناء الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ ثم صوت صفارات 
الانذار *٠‏ وتحدث غارة .*٠‏ ويسقط المثزل وتموت تحت الاين الادئة ٠٠‏ 
ثم يدخل النازى المديئة ويتبضون على الات ٠+٠‏ وتهرب الام ٠١‏ ويشساهد 
الطفل اعدام النازى للمجموعة من رجال المدينة ومنهم أبوه ٠*٠‏ الادن يهرب 
عن .النازى وهم يطاردون جميع اهل المديئه يأكل من صندوق الزباله مل 
القطلط والكلات الضالة ٠.:‏ الام :" تنضم الى ملجا لتربية اطفال اليهود فى جائب 
من الارض غير المحتلة ؛طفال كتيرون ٠٠‏ الام تبحث عن ابتها ٠٠‏ والابن 
مشرد ثم تتوالى احداث الفيلم, حتى دخول الامريكيين فرئسا ٠٠‏ ويتملق 
أحد جنودهم بالطفل :+! ويعلمه الانجليزية ويحاول تبنيه ٠٠‏ وآلام تجد 
سلوئكها فى حب الاطفال بدلا من ابنها ٠‏ والاطفال يباحلونها حبأ يبحب "٠‏ 
وزميلاتها فى اللجا يعطنن عليها ويحاولن البحث لهسا عن أبئها ٠٠‏ الجندى 
الامريكى يقرت ١مرا‏ بعد ما جاءته الاوامر بالتحرك سيرسل الطفل الى 
الملجا ٠٠‏ وف نفسن الونت, تثرر آلام أمرا ستبحث عن طفلها ٠٠‏ الام تتجه 
الى محطة السكة الحديدية بعد حنلة وداع صغيرة يقيمها لها الاطفال ٠٠١‏ فى 
المحطة تجد فوجا من الاطفال ذاهبا الى الملجا .٠٠‏ تبكى من اجلهم تحن لهم 
تقرر الا تسافر وتهب حياتها للاطفال من أجل ابنها ٠٠‏ ترجم معهم تداعبهم 
وهم يغنون تضم يدها على رأس احدهم بنظر لها تنظر له ٠٠‏ أنه ابئها 
ضمن هذا الفوج ٠5‏ وبين القبلات والدموع يكتسب اليهود عطف العالم 
وتكتسب اسرائيل ملايين من الدولارات التى تحولها الى أسلحة تشرد بها 
أطفال العرب ٠ ' ٠.٠.٠‏ 

هذه امثلة لافلام شاعدناها فى هذه النترة محاولة لكسب عطف اسرئ 
حرب لا حول لهم ولا انوة على القتضية اليهودية :.* ومحاولة لترسيخ 
مفهوم أن البهود مظلومون وائه من العدالة قيام وطن لهم ناسين أن لنا أطفالا 
نبحث عنهم “٠٠‏ بين اللاجثين واللشردين فى فلسطين وسوريا والارهن 
ورمصصر 66 

وف الليالى, التى خلت من الافلام كانت هناك الات ٠٠‏ محاضرمي 
عن الديمقراطية فى اسرائكيل ابتدا المحاضن حديثه بأن أسرائكيل هى البلد 
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الديمقراطىالاول ف العالم ' ٠فتعدد‏ الاحزاب وتئوعها من أقصى اليمين الحينى 
الرجعى التوسعى ٠١‏ الى أقصى اليسار الشيوعيي الصيني أو السوفيتي ٠٠١‏ 
وما بين عذين الطرفين أحزاب تثتناوت درجة يميئيتها أى يساريتها ٠٠‏ 
جعلها قمة الددومقراطية .٠٠‏ وهو الشىء غير المتوفر فى دول المعالم أجمسع 
حتى أنجلترا ١و‏ أمريكا ٠٠‏ الفرد فى اسرائيل يستطيع ١ن‏ يقول أى شىء 
فى أى مكان وباى صورة ومسموح بذلك عدا العنف فى فرض الرأى .٠٠٠‏ 

عامش ( ان هذه الاحزاب فريدة فى نوعها اذ هى قد نشات قبل قيام 
اسرائيل وى ظل مجتمعات غريبة فى اوروبا الشرئية وبولونيا ورومسسيا 
النيصرية على وجه التحديد .٠‏ 

اقلت هذه الاحؤاب دذاخة أحوانا طائئية ,مقتصئة ولق تمتها يدركة 
الصهيونية العالمبة أنها ليست احزابا على الطريثة الازرؤبية رَعُم ائها 
أوروبية النشاة فى الغالبه فهى تقوم بنشاطات متعودة فى حقنول مخثلفة 
من الاقتصاد الى الخدمة الاجثماعية والضمان الصنتى والثقاف والانبسساء 
والمصارفا والمسارح والجرائد والنوادى وليس بمستغرب ان تشكل « دولة 
داخل دولة » رغم تعحدها وشدة' صراعها العفائدئ وحذة التشافس والتناحر 
الا أنها بمثابة تنوعات مختئلفة على الموضوع الاساسى الواحد 5 الصهيوئية 
ومخططها العدوائى قى جمع شمل يهود العالم تحت ظل دولة اسرائيل 6 *م 
هذه الاحزاب تتعكس الااهب السائدة فى القرن التامسم عشسر ٠‏ العلمائية 
والاشستراكية والليبرالية والقومية المتطرفه وتنافسها ليس عقائديا 
أو ابديولوجيا بقدر ما هو من قبيل السعى وراء المصالح الخاصة والمنافع 
الاتتصادية أو الحصول على أكبر جزء من الميزائية *. 

بعضها تحول الى تروستات اقتصادية هذه الاحزاب تقوم على مركزية 
التقبادة حيث تنحصر السلطات الحزبية بايدى فئة قليلة من الزعماء آما باقى 
الاعضاء فينضمون للحزب لكى يستطيعوا أن يجدوا عملا أو خدمات 
أو تسهبلات ١١‏ والتى بدون ذلك لن يجدوها ٠٠‏ ) 

( نظرة فى 1حزاب اسرائيل « أسعد مرزوق » ) 

لم يعارض مغامرة © يونيو سوى عضوين شيوعيين فى الكئيست وباقى 
الاحكزاب أبدت الاعتداء على العر ب ٠٠‏ أساس الدعاية الاسرائيلية فى 
اسراثيل مركزة على اعتبار العرب مجموعة من المتوحثسين الذين يريدون 
النتك بالاسرائيليين ولذلك يجب مقابلة القوة بالقوة والارهصاب 
بالارهاب ٠.٠٠‏ 


كلا 


المحاضره الاخرق عن نشاة اسرائيل ٠١‏ ومن خلال المحاضره نفهم 
أن أكثر من /86٠‏ من مواطنى اسرائيل ليسوا متديئين وأن نسبة ١5أبر‏ 
من مؤلاء غير مؤمنين أسساسا بل هم ملحدون أما الهدف من التجمع 
الصهيونى فهو تلحقنيق تقابل للروح اليهودية .٠٠‏ وهو نهاية العجيز 
الايديولوجى الذق تقوم على اساسه دولة اسرائيل *٠‏ الروح اليهودية فى 
مفيومهم هى أن اليهود خلال تاريخهم الطويل لاقوا من الاضطهاد والتشريد ‏ 
والقسوة ما لم يلاقه غيرهم »,+ فهم من البداية مطرودون من مصن مستعيدون 
فى العراق مضطيدون ف الجزيرة العربية: فى صدر الاسلام ومع بداية الدعوة 
من الندى محمد بالذات ٠٠‏ ثم وق العصر الحديث واقعون لحت اغسمطهاد 
القياصرة الروس والفازية واعداء السامية فى أوروبا وحاليا منبوئنون من ٠٠١‏ 
ملبون عربى يحوطونهم بالكراهية ولقد نجوا من اغداءهم العديدين ثلاث 
مرات خلال عشرين عاما “.». والسبب فى هذا ( عو الروح البهودية والنضامن 


البوودقف النايع من التوراة ٍ الى ما ههى الا تارسح لا جد آد ووصاياهم ( 
والروح اليهودية تصل الى أقصى حالتها فى المساعدات التى يقدمها لنا 
اخوائنا يهود العالم جزءا من حقتا فى أموالهم ٠٠‏ ويسكب المحاضر الاعمى 


يستجدون حتى أسراهم ٠٠‏ اننا الي اط لضي 
طريقة لأقناعنا الا بواسطة محاضم اعمى يبكى لنا ٠‏ 

' ولكن النقطة الهامة في هذه الحاضرة هى كيفا أستطاع اليك 
'المتفرقون القاحمون من جميم انحاء العبالم أن يكوئوا وحدة متجائسة تشكل 
شعب اسرائيل 5 


وبعتوف المحاضر ٠٠‏ أنه لولا عداء الدول العربية لهم لما أمستطاعوا 
ان يحفقوا هذه الوحدة فاليهوم العرب الشرئيون ( مراكشى ٠.*‏ جزائرى ٠٠‏ 
عراقى ٠٠‏ مصرى ٠٠‏ يمثى ) واليهوي الغربيون واليهود الروس والبهود 
الامريكان ٠٠‏ دتبايئهم واختلاف فكرهم ولغائهم وأاشكالهم وطرق حيائهم 
لم موحد بينهم الا عداء العرب لهم ٠٠‏ وبالتالى الدفاع عن الخئس ٠٠‏ وكانت 
كلما ظهرت التنئاقضات قتلوها باسم العدو الرابض على الحدود ©.* معنى 
هذا أنه لولا خوف البهود اللشترك من العرب لا ذفجرت اآسرائيل من داخلها » 
ولكن هل محرد الخوف هو الذى أذاب: الذوارق وحافظ على الكيان الاسراديلى 
يفول المحاضر آنهم قد كوئوا معسكرات تستقبل اليهود الجدد اللمهساجردن 
٠‏ تعلمهم اللغة العبرية وتدرس ليم الايديولوجية الاسرائيلية ٠“‏ ثم تُحكى 


/ 


ا 


لهم كيف يعائون فى سبيل التقدم والدنية ندا وتطلب مئهم المحصافظة على 
المكاسب واكمال النضال من أجل الحماء المهدرة على مر التاريخ * ومن خلال 
هذه التربية تستطيع اسرائيل تجنيد 7/7٠١‏ من سكانها ( وهى تسبة عالية 
جدا اذا عرفئنا أننا نجند //١‏ من سكاننا ) ٠١‏ ومن خلال هذه التربية تدنمهم 
للعمل فى مستعمراتها الجماعية العسكرية على الحدود و الاماكن الصعبة ٠‏ 
ويستطرد المحاضر ٠٠‏ 1 

ان إغانيكم ودعايتكم كانت تحمسنا أكثر منكم ٠:‏ فيكفى أن نستمع 
لن بقول سنرميكم فى البحر'٠٠‏ اضرب ٠*٠‏ اقتل ٠٠‏ اقتل ا, , اذبح ء .. 
بالنشسبة لك كلام أما بالنسية لى خوف ورعب وحرب وائتصار وموث وتعذبب 
ثم حماس ٠٠‏ وهناك نقطة آخرى طرحها المحاضر وتستحق الاهتمام ومى 
كيف استطاع اليهود بناه اقتصادعم .5:* ومركن المحاضر صراحة بان اغلبية 
يهود العالم تجار ٠٠‏ وان الانتتاج بحقاج للزارع والصائع وهى مهام لا يتقنها 
اليهودى ولحل هذه العقبة اشترت الوكالة الصهيونية اراضى ف فلسمطسن 
وحولتها الى مستءمرات زراعية يعمل بها اليهود فى زراعة جماعية ٠٠‏ ثم 
حولت جميع المعوتات التى تتلتاعا من دول العالم الى مصمائع ومعامل 
ومشروعات اقتصاحية وبذلك استطاعت تحويل ها تشحته الى انتاج وق 
هذا المعنى قال المحاضز ٠٠‏ وبعد عشرين سنة من العمل والانشاه وبعد 
ما ابتدأنا ناخذ ناتج هذا العمل ٠٠‏ تريدون أن تحرموئا منه .٠٠‏ 

حقا *:. بعد تمذا المجهود عل ذريد أن نحرمهم منه 36 وبالتالى عل 
سيستسامون مسهولة ٠٠٠‏ !! سؤال لابد سيضيغط على عقولثا بعد منذه 
المحساضرة .٠ب‏ | 
والنظرة الأولى ونتيجة لظروفنا يمكن آن تجعلنا نقول ٠٠‏ لا ٠‏ حرام ٠١‏ 
لابه من الصلح والاتفاق ولكن النظرة الثالية ستجعلنا 0 فى هذه الدولا 
التى تدم لنا تمحا وعربات وأجهزة تكييف هواء ولكذهء .وجين وآادوات زبنة 
وكلها مواد استهلاكية ٠١‏ تنتهى باستعمالها مقابل بترولنا وقطننا ''.١‏ وتاقدم 
لاسرائيل المصانع واللمعامل والخبرة وادوات 'الانتاج وكلها أدوات تنقج 
وترفع مستوى المعيشة حضاريا مقابل ٠٠‏ لا شئء ٠٠‏ هذا هو الفارق ٠.0‏ 
اذا تقدم أنا أمريكا القمح والجبن وتقدم لاسراثيل المفاعل الذرى لتحويل 
المباه المالحة الى مياه صالحة للشرب ؟9 هذا السؤال لابد من تنهمه جيدا 
واستيعابه وئحن نجيب على سؤالنا الاول هل بعد د المجهود ثردد أن 
لخرجهم من أرضهم ٠٠‏ هكذا نصل الى ,منطلق آخر للفضية ٠٠‏ المفروض آن 
تصدبح بلدنا مصدرا للمواد م وسوقا للمشتجات المصئعة ٠‏ وأن تتصبح 


تفن 


اسرائيل شاعدة صناعية متقدمة أى نظل نحن متخلفين لما لا نهاية ٠٠‏ وتزدام 
سرعة تتدمهم وفرصتها الى ما لا نهاية وى ضوء الحياة والموثك تصسيح 
الاجابة على السؤال +٠‏ يحب اخراجهم ٠٠‏ أى تحويلهم الى سكل مخالف 
لهذا الشكل القائل لنا .ذدك 

فلفعع لمحاضرنا .عت 

لنجده يلقى يبكوره لتئمو 0 أو يؤكد نمو بذور ألخسرى ٠*‏ ومن 
أهمها ان النهود أصبيحوا شعبا له مقومات الشعب من لغة وارض وحضارة 
ودين ٠.٠‏ وآن الدولة الههودية فى اسرائيل ذات تاريخ حضارى عريق وحاضر 
حضارى متقدم وان اقتصادهم اصبح اتقتصادا يعتمد على مجهوداتهم 
الصناعية والزراعية وميزانهم التجارى تخدمه الزراعة والصناعة المصدرة 
وليست المعونات ٠٠‏ فالمعونات تخولت الى مراكز الانتاج ٠٠‏ وأنهم لحى 

محققوا ذلك يذلؤ! مجهودا كبيرا ٠.١0‏ ونما وعرقا واعصابا ٠.١‏ لا اول لاهسا 
ولا آخر وأنه بحرمائهم من نتاج عرقهم ومجهودهم بريرية ولا أثسائية ٠٠‏ 
وبذلك 00 حرينا الى تعصب وتدمير لدولة حضارية متقدمة تستحق 
كل احترام وتقدير للجهوداتها الجبارة ى سبيل الحياة ٠٠‏ تسلسل منطتى : 
مءقول جدا ولكن هل يقنئعك ٠٠‏ !! 

المحاضرة الثالية كانت عن الكدبوتزيم ٠2.١0‏ وف هذه المحاضرة يحاول 
بلورة وائماء البذور التى طرحتها الزيارات والاستجوابات .٠٠‏ من جهة ومن 
الجهة الاخرى التشكيك فى اشتراكيتنا العربية جمقارنتها باشل_تراكية 
الكيبوتز ٠.٠و‏ الكيبوتز هو مستعمرة زراعية صناعية لها حجم معين نقد تكون | 
كبيرة أو متوسطة أو صغيرة بين ٠‏ و ١15٠١‏ نسمة ولقه أنشئث لحماية 
البهود من العرب المفيرين عليهم فى بداية الهجرة الثانية هكذا يقول ولقد 
اشترت الوكالة الصهيونية بعض الاراضئى ** واستولت على أراضى أخرى 
بعد أن تركها أصحابها العرب ورحلوا ؛الحذناها نحن وحولناما الى زراعة 
متقدمة ٠٠‏ والحياة فى ١استعمرة:‏ اختيارية ولك بشترط في يعضى الاحبيان 
أن يقضى بعضى المستوطنين الجدد مددا متفاوتة وفى هذا يقول بن جوردون 
« لابد وان يعانئى المستوطن الجديد ما عاتاه المواطن القديم فى الانشاء » وهذا 
بالطبع إن لم يكن هذا المستوطن من الاغنياء أو حاملى الشهادات والحبرة 
التكنيكية ٠٠‏ أو منضما لحزب من الاحزابه الكبيرة 'أو الهستدروت ٠+‏ 
فالحياة عناك شبوعية كل الئاس تعمل ٠٠‏ كل الناسن تستفيده استفادة 
متساوية ٠١‏ وان اختلفت الاستفادة من كيبوئز لاخر حسب درحة غنى هذا 
الكبيوتز ©.,»* وعموما لا جديد فى عذه المحاضرة عما عرفناه من قمل ٠.٠‏ 
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فى صباح احد أيام الشسهر انتشيرت اشاعة بان الفراخ فى طريقها الى 
المطبخ واندفع الضجاط الى الاسوار لنجد أكياس الفراخ الدنمركى ومى تنزل 
من العربة الى المطيسخ :.* ثم اندفع اخرون ألى الرائد فريد ٠٠0‏ المكلف 
بالاشراف على التعيين بسثتحكونه للمعرفة الاخبار من الطبخ *,* * وقف الرائم 
فريد بكرشه الخارج من بنطلون البيجاما ووجهة التركى الاحمسر وعينية - 
التعبثكين لصحوه فجأة من الئوم يطلب مقابلة الشاويش أمزراحى حكمدار 
امطبخ وحوله الضباط يتغامزون ٠١‏ 

ب آبوة بأعم الفراخ حت هثء 

د خويكف نوم عدن 

أوعوا بحرقوها ٠٠+‏ 

ب آنا عايز نصيبى مسلوق ٠٠‏ *, 

وحياتك خليهم يحمروها قوى ٠٠٠‏ 

انا عايز فرختى كامله زى م ٠‏ هى ءوده 

با ترى حيعملوا على الشورية أيه ٠.٠٠‏ 

ب لو كان عندهم ملوخية ؟؟ 

وآخيرا سمح للرائد فريد بمقابلة الشاويش ١مزراحى ٠٠‏ وبعد حوالى 
ربع ساعة رجسع منكس الراس ».+ وتوالت التعليقات ٠*٠‏ لازم مش 
نا الفراشم .٠٠‏ 

با ترى زعلان لبه ٠٠‏ !!! | 

لازم أتخائق ٠.٠‏ »: !! وعندما دخل من بوابة المعسكر التف حوله 
الضباط ثم انتشرت اششساعة فى المعسكر: بأن الفوخة ستفسم على عشرة 
آأفراد ** ومم انتشار الاشاعة توائد الضباط الى حجرة الرائم كريد ٠٠‏ شي 
مصدتاين وللتاكد منه شخصيا ٠.»‏ واجتمع كبار الضباط فور! أنائشة هذه 
المشكلة اليامه : س 00 : 

قال أحدهم - ياحضرات هذه أمائة لا تفتفر هل نحن شحاثون .٠٠‏ 
الفرخة على عشرة ٠.:‏ أنا رابى أن ترفض أكل الفراخ ٠‏ وصفئق له 
الحاضرون وهئفوا ٠٠‏ فلتسقط الفرام الاسرائيلية ٠٠‏ قام آخر خال 
الهتاف ٠٠‏ حاول أن يرفع صوته قائلا .31 00 

أسمعوا من فضلكم ٠٠‏ لو رفضناء الفراخ بماذا ستفطر *3. واحئا 
ئاس صايفين ٠.5٠‏ أنا من رأيى أن نطلب زيادة الكمية ٠٠١‏ . 


زم الاخرون د مستحيل سيرفضون 2095 
فعمل مظاهرة ما ونضرب عن الطعام ١‏ 


لسمه قاتلين اثنين من كام يوم ٠٠‏ واحنئا تربنا نروح بلدنا ٠٠‏ 
بلاش مشاكل »,ة,» 
ناكل الذى مع الفراخ ٠٠‏ ونتركها لتعفن فى حللها ٠0.0‏ 

وآخيرا تقرر أن يشكل وفد يطلب مقابلة فاشد المعسكر للتكساور معه 
ليحنظ لنا كرامتنا 0 ٠‏ وحخرج الوفد "٠.٠‏ ومن حوله الخسمباط يؤيدونهم 66 
ويرجون لهم التوفيق ٠٠‏ ووقف الفسباط تريبين من. الامسوار والبواية 
منتظرين. ما سيحدث >.* وبعت صف ساعة عادوا يبسسيرون بمسرعة | 
ونشاط 2 وهكف الضعاط عندما رفح احث أعضاء ء الوفد كفه بعلامةه 0 أى 
انتصرنا ٠٠٠‏ وعندما فتحت البوابة حمل الضباط اعضماء وى على اكنافهم 
وذهبوا الى حجرة الجامام الضباط خطيبا ٠‏ 


ثائيا : وأضسح ميقدروئس بزوحوا العيدد أو يغيروه باللحمة لاه 
اتصرف وهم عندهم روتين زى عندنا بالضيط ١*٠‏ 2 . 

ثالثا : هذا هو التعيين الذى يصرف للجندى الاسرائيلى العسادى 
حسث نوائم التعيين ومالمناسبة الفراح كبيرة شوية "0٠‏ 

رابعا : وهو الائفائ ٠*٠‏ اثفقنا ٠٠‏ وسكت فليلاا ٠٠.0‏ وئعلقت الاعين 
به لتعرف الحل رغم كل هذه الاعتراضات ثم أكمل .٠.١‏ ان نصف النسماس 
تاكل البوم :٠‏ والنصف الاخر ياكل فى وجبة الصرف القادمة .٠.١‏ وبهمسذا 
الشكل تصبح الفرخه على أربعة ٠٠٠‏ 

كان لشهر رمضان طعم آخر فى الاسر ٠.١‏ فلقد كنا قد قاربنا الوصبول 
الى الشخل المطلوب أن نكونه أىى ثم منجاح الانتقال ينا من مرحلة كيسر 
الانسائية للمرحلة التشكيك ف أنفسنا ومجتمعنا ثم انتقلنا الى فرحلة استتقيال 
افكار جديدة وأراء جديدة .“٠‏ ولم ببق الا مرحلة الصداثة آى الذكرئ 
الحسئة ٠ ٠‏ لذلك فلقد تحول المعسكر فعلا فى النئهاية الى معسكر جوالة 
او أصطياف ٠‏ أسرة ننام عليها والحبس لا يزيم عن سماعاث معدودة ٠‏ * 
كنا نحش فيها فى غرف بعيفها عشرون أو ثلاثون أسيرا اد 
بيغنى .أو مسرحا للعرائس ٠٠‏ أو مسرحية أو بارتيته بوكسر أو نحوة ٠٠‏ 
أو حلقة ذكر ٠٠‏ وتشتغل افافات الدخان ٠:‏ وثتحمر الاعين من السهر ٠٠٠‏ 
وترتفع الضنحكات ٠٠‏ وفى بعض الاديان التشئجات والنهئهات ثم يوزع 
السحور كميات كبيرة وجيدة من الجبن والزيادى والمربى والعديس ٠‏ 
ونسهر حتى الفجر نتتلجول فى المعسكر نتكلم ٠٠‏ أو نجرى نلحث زراز املطر 
الخنيف نلعب كالاطفال :3" وتكئام صلاة الئجر باحتئال يضم اغلب مسلمى 


كوا 


. للعسكر وف هذه الايام أحضروا لنا منضدة للبنج بوئج *٠‏ وشبكة فولى دول 
وكرات فتقام مباريات البنج بونج لليوم التالى ٠٠‏ لننام ساعات قليلة 
نقوم منها لنلعب البريدج والدوكر والفولى بول ونغسل ملابسنا ٠٠‏ ونكرة 
بعض القصص التى جاءتئا من مصر ٠٠‏ سواء ف طرود خاصة أو عامة ,٠‏ 
ويقوم بعضنا للاستجواب الذى لم يعد يشد امتمامنا كثيرا -٠‏ ثم نستمع 
لمحاضرة أو فيلم سينما أو نحضي ندوة من الندوات ويتكرر اليوم ٠٠‏ ألان 
اتخيل انك تساالئى وماذا كنتم تقولون فى ندواتكم ؟؟ 
سأقص عليك ممها ٠‏ آحد هذه الندوات كان موضوع الحكيث التطور ا امالك 

ب هناك نظريتان يحكمان تفسير الحياة على الارض ٠٠‏ النظرية 
الاولى تقول أن الحياة خلقت كما عى الجبال كما عى والبحار كما هى ..٠‏ 
والمخلوفات كما هى ٠٠‏ لم يحدث عليها تفيير *” والنظرية الثائية تقول 
بل الحياة متحركة متفاعلة همتطورة ولا وجود للثبات الجبال لم تكن بهذا 
الشكل منذ مليون سدة ول قتصبح ههذا الشكل يعد ملبون سنة اأخرى 
والبحار واليابسة والموجودات الحية على الارض لم تكن بهذا الششمكل 
ولن تكون فهى فى احالة تطون وحركة مسثمرة على مر الزمن ٠‏ 

بالطبم النظرية الاولى عى السليمة ٠٠‏ فههذا يثفق مع الكتب 
السمارية ٠٠٠٠‏ 

ولكن النظرية الثائية تتفق مم العلم ٠٠‏ وما حمنا نتكلم كلاما علميا 
فلنكرك حائبا الى نحد ما الديانات ونتكلم حسب النظريات العلمية ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ احنا مسلمين أو مسيحيين ولنا دين ٠٠٠‏ 

ب با أخى انث هسابط مدنفعية عندما تكرس رياضمة أو نظريات 
المبكانيكا اتسال الاول هل هذا يتف مع الدين أم لا ؟؟ 

57 الكلام ده تدخربدى :٠*'انت‏ متسرب هل معنى ذلك أنك تكمئر 
بالاديان أو *ه" ' 
محور حديثنا ومراجعنا هو النظرياث العلمية ٠٠‏ وتتعالى الاصوات 
في 5ه ل اياك ١ ٠ ١‏ 

0 لكن من آبن حأاعورتك الأرض شووا| وما عليها 5 ا كي 

ب معئى أنكث عابز توصل أن الانسان كان قردا ٠٠٠‏ 

كان هناك سديم هوه انفجر أو'واج” 


ب وقبل هذا السديع ماذا كان ٠.٠٠‏ 


يال 


وقيل وجود الله ماذا كان ٠*٠‏ ؟؟ سفصل الى مجهولين 58 وبالتالى 
فعلينا 'ن نؤمن بالموجود ٠٠0‏ 07 

ب عايب ٠٠‏ طيب انقل ٠٠‏ الارض موجودة حقى ظهر الانسان ٠٠٠.‏ 

آنا أسف يا جماعة يهذه الطريقة لا استطيع أن أكمل ٠٠‏ فلذتكلم 
فى موضوع آخر » ».4 

عل تريد ان تحجر عليذا تقول ما تريه ونحن نستمع لك فقط ٠٠‏ 
تعام اليدمقراطية ٠٠‏ اا 0 

الديمقراطية هى ان تتركئى اقول وجهة نظرى حتى النهاية ٠٠‏ ثم 
تخول أنت وجهة نظرك أدضا حتثى النهاية ٠٠٠‏ وعلى كل مهنا الا يتعضب 
لرايه ويحاول أن يققئم ٠٠‏ 

أكمل ٠٠٠‏ اكمل ٠٠٠‏ نحن نريد أن نسمع متى ظير الانسان على 
الارض ٠:٠٠‏ 1 

ظهر الائسان فى نهاية تطور طويل وصل الى ملايين السنين ٠2‏ 
فمنذ كانت الحياة نبيضة صغيرة حتى أصبحت نبضات ف الام تنمو لتصبع 
أخلايا فاميبا +٠‏ وتطور الاميبا لتصبح جد الملكة الحيوائية وتثيث 
آخريات على الشاطىء مكوئة الملكة الئيائية ٠٠‏ ثم تتطور الاميبا الحيوانية 
الى اسماك كثيرة فحيوانات برمائية ٠٠‏ فزواحف فطيور “فثدييات وتتفرع 
من الثحبيات عائلات كثيرة ٠٠‏ كثيرة ٠٠‏ حتى نجد القرد الانسانى الاوراشج 
1[وتان +*ه والغوريلا ٠٠‏ والجييون ٠٠‏ والشمبائزى ومئه عائلتان أحداهما 
تخْط نتصبيح قردة ٠٠‏ وعائلة أخرى تسثعمل أصبعها الخامس نتمسك 
بالاكوات وتنتصب لتسير على رجلين نفتكير رأسها ٠٠‏ ويكبر عقلها فتؤداد ' 
التجاوديف فى مخها ويزداد بخلك عدى الخلايا المفكرة ٠٠‏ ويصبح بخلك القرد 
الانسائى ٠٠‏ انسانا ٠٠٠‏ بالعءمل وبالائنتصاب وائفا وذلك خلال حلفات 
طويلة ند تستغرق كل حلقة آلاف السنين ٠٠‏ ' 

ب أولا ٠٠٠‏ قصة أنه كلما كبر الم زاد الذكاء هذه غير حقيقية ٠٠‏ 
فلا علاقة بين كثرة التجاويف.والككاء ٠*٠٠‏ . 

مستحيل بل هناك علائة سببية حقيقية لو راينا مخ قرد ومخ 
انسان سئحد أن ميم الانسان انحناءاته أكثر وتجاويفه أكثر .٠:»‏ 

أنا اتحداك *: لا علاقة بين الخلايا وبين مقدار الذكاء :٠٠‏ 

ب احنا بتكتكلم بالعلم الأن ولكش حجة ٠٠‏ 

هل تذكر سلسلة التطور هذه '٠*+‏ 

ب بالطبم ٠٠‏ الان أصبحت كلها مغلوطة وبهسا سلبياث وفرائغات 
ذكثيرة *٠‏ وهى نظردية لا علمية ٠0‏ ' 


١ 4/ا‎ 


ألم تدرسها فى كليتكم د لا 

لا ٠٠‏ لا نشرس هذه المغالطات ٠5.٠٠١‏ 

ولولا أن الحراس أنقثوه بفئح الابواب لتطوررثت الندوة الى معركة ولكن 
سلم الامر 26 

ممس ف اذنى 00 

اليوم عثدنا 

- لممساذا ٠٠.*‏ ؛؟ 

ب عنثدنا العقدد فلان سيفئر 

ب عقيد بغتى هد ٠»‏ 

ب صوئه رائم ٠ ٠‏ أغانى عبد الوهاب القديمة ٠‏ 

عقيد احتياط كان فى معيد الموسيقى العربية ٠٠‏ وعند اللواءاتث 
ضاغطين عليه لحرجة انه فعلا بيقول عايز اقعد معاكم ٠٠٠‏ 

فى المساء كنا حوالى الثلاثين ٠٠‏ نجلس ف دوائر ضيتة جدا متول 
منضدة أمامهأ عقيد كبير السن أبيض الشعر ابوى الملامح ٠١‏ ومعد ما اخحُرجنا 
ما عندنا من سسجائر مدثرمة ٠*٠‏ وتبادلنا بعض النكات ٠٠‏ وقفل علينسا 
الحرالس الاب ايتدا ف الغخاء ٠‏ صوك عادىء ممتلى بالشسحن 
والتطريب الشرفى ٠٠‏ 

ياوابور قولى رايح على نين ٠٠٠‏ ياوابور قولى وسافرت مئين ٠٠٠‏ 

واشعر اننى انتقلت لعالم آخر ٠٠‏ بهت الشلاثون رجلا تماما من 
حولى ٠٠‏ وبهتت صورة العقيد ولم تبق الا ذبئبات حلوة مثتالية متلاحقة 
تستقبلها أذئى فتثئفجر بداخل عتلى براكين وائفعالات وأاضواء مشسعة 
حلوة ٠٠‏ يعقبها ٠٠‏ احزان دحفيئة عمرها آلافا السئين ورثتها عن اجدادى 
عندما كانوا بلتفون حول ناى أو مزمار ا 0ك القمرية يبثون 
شوقهم وحزنهم وقهرهم '*١‏ 


الورد جميل ٠٠‏ جميل الررد ٠٠‏ الورد جميل وله اغصان عليها يميل 
من ٠٠‏ وأسرح واضغط على شبفتى السب فلى ٠٠‏ واخمرج علبه السجاير 
السيلتون واشعل سيجارة يلتصق بطرف لسائى جزء من الدخان فابصقه 
محاولا الا يلتصق بففا زميل حالس أمامى .*٠‏ يا جارة الوادى طربث وعادثئى 
ما يشبه الاحزان من ذكراك ٠٠‏ ما هذا الحزن ٠٠‏ عينئاه تمتلئان بالدموع 
صوته يهئز ٠٠‏ راكع ٠٠١‏ صوت رائع ٠0‏ ينثر حوله موجات من الشجن 


1/6 


فينجر طاقات حزن على وجوه سمراء +.٠‏ وصفراء ٠٠‏ امضبها الارهاق والجوع 
والحزن ٠٠‏ والذكرى ٠٠‏ وتنتهى ليلة من أحلى ليالى حياتى ٠٠‏ ممتعة ,م 
ممتعة ٠٠‏ كما لو لم أكن أسيرا ٠٠٠‏ 

قال أحدهم - عندما يقفل علينا الباب اعود ثائيا للقاحرة بين مجموعةمن 
الاصحقاء .*.خث 

م متي نعود ٠٠٠‏ متكى نعود ٠٠٠‏ 

طالت اللدة كثيرا +.بث 

هل سندفن هنا ٠٠‏ يا دنيا ٠٠‏ ياحياة ٠٠‏ ياهواء ٠‏ م 

73 أريتم أن أتثفس ٠قره,‏ أه رديى*, 

لتك شعودنا على هذا النمط من الحياة ٠‏ *بل لتد خدث ما عو 1عجب من ذلك ٠‏ 
لقد كسر الضماط أبواب وحوائط دورات المياه والمذكشثات الاخرى وعملوا دوالبب 
وترابيزاث وكراسى ,:.٠‏ وتتطعوا البطاطين وعمصلوا مثها جاكتات 
وبلاطى +.٠‏ وشنط ( هاند باج ) ويمر شير رمضان سريعا ٠.٠‏ تأقلمنا .“ 
تبلدنا ٠٠‏ لم تمد تؤثر فينا اشماعات العودة التى كانت تتكرر كثيرا ٠٠‏ 
وصلنا لاثفاق آلغى | الاتفاق :. وصلنا لاثفاق ٠.٠‏ أريسلنا 5.١‏ أآسيرا لمصر. 
حدية بمناسبة العيد .٠٠‏ لكى نظهر حسن نوايانا ٠٠‏ هل معقول هذا الكلام 
٠ه‏ أسير هدية ٠٠‏ لماذا ٠٠‏ ؟ من الابله الذى يستطيع أن يصدق هذا 
الكلام ؟ ٠٠‏ انها محاولة لاثيات أن المفاوضات المباشيرة خير وسيلة للوصول. 
الى حلول ٠*٠‏ لقد أرسلنا العميد فريد مع الاسرى عندما سيصل الى القاعرة 
محملا برأينا سيتفاعم مم المسئولين وسنصل لاتفاق برجوعكم ٠٠٠‏ 


ليلة ' العيد< 6٠‏ اسيرا فصلا يحملون مهماتهم ويتحركون فى طوابير 
متاجهين الى القاهرة ٠*٠‏ نرقص نضحك نغنى ٠١‏ لاول مرة تصدق الاشاعة 
٠٠‏ يحتضن بعضتنا بعضا ولكن ٠‏ قد يتفقون ٠٠‏ وقد لا يتفقون ٠١‏ يصرغون 
لذا عأدة جمئة ميضاء وعلب نول وعلب مربى كانت قادمة من مصر والمفؤروض 
' أئنا كنا سنستيلكها خلال شسهر رمضان ٠٠‏ كميات هائلة من الاكل 
أصبحت لدينا ٠٠‏ الصليب الاحمر بحمل لنا عدايا ٠٠‏ بطائنية صوف وحلوى 
٠٠‏ وسجائر سويسرية ٠‏ لم تبق الا آيام ٠٠‏ من يعرف ٠0‏ ؟ ٠١‏ 
الله أكبر ٠٠‏ الله اكير ٠ ٠‏ لا المه الا اللهء ٠‏ الله كبر كبيرا والعيد لله كتير 
©٠وسيحان‏ الله بكرة وأصيلا ٠٠‏ لا اله الا الله +** صدق وعده ٠٠‏ ووفق 
عمو كره وعزم الاحزاب وحدوى ** أصواتث كوئة 5 نوبة ٠ ٠‏ متصاعد وبمتلىء 
المعسكر بترئيمات العيد *٠‏ يتوافد الضباط ٠٠‏ يجلسون فى صئوف ٠٠‏ الاصوات 
تعلو لا أله آلا الله ٠٠‏ اللهم صل على محمد ٠٠‏ وعلى آل محمد ٠٠‏ 


ما 


اليهود يتجمعون حول الادسسوار ينظرون لنا يصورون الصسلاة بالكاميرات 
وبامحتة أصوات وية. تملا عتليت .٠‏ اليوم عيد ٠٠‏ الافانى ‏ طول اليوم 
٠‏ على بلد الحيوب وتيئى زاد وجدى والبعد كارينى نخرج بطاطيقا 
ونجلس نتشمس *٠‏ اليوم سسيئتهى شسهر الامباد ٠١‏ يوزعون 'علينا 
دنعة من الخطابات والطرود القادمة من القاهرة ٠٠‏ وتبدأ فخترة جديدة 
٠٠١ .‏ مرحلة جديدة من حياتنا فى الاسر ٠٠‏ بعض جرائدنا نستطيع تهريبها 
مع الطرود ٠٠‏ قصة ايلات ٠٠‏ ضرب مديئة القنطرة ٠٠‏ مقال لمحمد عودة 
يدعو فيه الى الصمود ولستمرار النضال ٠٠‏ 
محصامرات الصنيفرة النهائية ٠٠‏ تركز على ثلاث نقاط 
تريدنا أن نحملهما للى القاهرة ٠‏ السسلام ٠*٠‏ المفاوضمات 
المباشرة ٠٠‏ التقليل من قيمة العمل الفدائى والحرب ٠٠‏ من لال كمية 
هائلة من الدموع يثرفها المحاضر السحجان الاقوى مسترحما المسجون 
الاضعف ٠‏ أقرب الطرق للوصول الى عواطفئا بدون اللرور على العقل ٠٠‏ نحن 
رجال 0 58 السلام أمئنية حياتنا ٠٠‏ فهو سيتيح كف ٠‏ الفردصمة 
لان نعمل ٠:‏ لان ننتج ٠٠‏ لان نعيش ٠‏ نريد أن تخرج أطنالنا من الختادق» 
ثم تهدبد سنحارب حتى نحقق السلام 4 
وطريظهم للسلام الناأوضات الماشرة ٠٠‏ ( الجلوس على مائدة واحدة ) 
على حد تعبيرهجم ٠٠‏ وخلال ذا الكلام على أن أنسى أن اسرائيمل 
انشاتها بريطانيا ٠*٠‏ عخندما كانت اعثى دول الاستعمار العالمى ٠‏ وحائظت 
علبها أمريكا عندما انتقلث لها زعامة العسكر +٠‏ وكان مثدوبوها يتفاوضون 
مع النازى فيما لو انتصى النازى ٠٠6‏ وسيتفاوضون مع الشيطان لو أصبح 
حاكما لاقوى دول االاستعمار فى العالم ٠‏ وكان عادة ما تربط احاديث السلام 
٠٠‏ بعبارة صغيرة « احنا أفثى منطقة فى العالم ٠٠‏ عندنا البترول والئئاة 
والنطن والرجال والوقع ٠٠‏ تحن بخيرتنا ورءوسح اموال أقاربنا يهود العالم 
الاغنياء ٠٠‏ وآئتم مموادكم الخام وايديكم العاملة ٠٠‏ ثعيش ف سلام واكتفاء 
ذائى » ٠٠‏ أما العمل النداثى ٠٠‏ والحرب ٠‏ 
العمل الفدائى عمل طفولى : * غير مجد "٠‏ والحرب مستحيل أآنشاء 
جيش فى أقل من قلات سئوات هذا ليس راينا ٠5‏ نه راى كبر المعلتين 
العسكريين فى العالم الجيشن ليس دبابة نقط ٠٠‏ الانسان الذى يحرك الدبابة 
يختاج الى ثلاث سئوات تدريب وخبرة ٠.‏ الطبار والطيارة ٠٠‏ وعموما انهم 
بمتلكونق قوة لا تقهر وأسلحة سرية لم تستعمل فى حوب يوندو لان الاسلحة 
التقليعية ادت دورها ٠“‏ هكذًا يقولوق ٠٠‏ لد ادار النصر السريع رءوسهم 
وهم مستعدون لتحدى الاله أذا حكم دهم رم كميات البكاء الهأئله 5 
”* وابتدأت الاستجوابات تأاخذ شكليها النهاثى ٠:٠‏ فاكمالا للشكل السياسى 


الوك 


- اجروا لنا أختبارات قياس الذكاء ٠٠‏ وتجارب على جهاز كشف الكذب .٠‏ 
وتصئينات للمجتمع ٠‏ اعمال الهنيسين ٠٠‏ الزراعيين ٠٠‏ التجاريين ١*.ها‏ 
الفلاحين العمال ٠٠‏ طرق العيشة فى مصر ٠١٠‏ المترفية ٠٠‏ الكباريهات ٠١٠‏ 
السيئمات ٠٠ ٠٠‏ اماكن التجمع ٠٠‏ المناهج الدراسية فى المعاهد المخثلفة 
والكليات م 


ا ل ات نك 5 


- هل تمس مساضا انع الفقزة +. . 


> «ه » *<* © * ©» ©» 
كنا ١‏ 


_ّْ كم أجرك 5 بداية تخرجك وه+ 


هث هي + »ج 5 * © © 


ب كيف تزيد مرتباتكم ٠٠٠‏ 1 

نم كيف تكتئب خطابا مسجلا ٠٠‏ كيف توصل الطرود ٠٠6٠‏ 

ما وبتك ٠٠‏ ؟؟ عدم الناصر ماذا كائث رتبته عنحما قام نكووة 5ه 
بعد حرب 44 ٠٠‏ ؟؟ ثم سمنحوا بآن ثتم زيارات بين معسكر القادة ٠٠‏ 
ومعسكرئا ٠٠‏ كل قائد سلاح أو ضابط كبير حضر ٠٠‏ ليرى رجاله وثارث 
من جديد أخبار الحرب ».+ تقصوووا *٠‏ لقد وجدوا كتيبة دبايات سبتالين 
في خنادقها كاملة بعد شهرين من انتهاء الحرب ٠٠‏ وكائوا يعجبون لماذا 
تركوا! هذه الحبابات ٠.٠‏ لقد أنهى الاتحاد السوفيثى الحرب العالمية بها *.* ونحن 
تركئاها فى خنادقها '”٠‏ ِْ 

وق الاذاعة ٠٠‏ كاسترو يشيد بشجاعة الجندى الاسرائيلى ف الحرب 
٠“‏ !]1 ٠غ‏ توسغ حجم التبادل التجازى بين اسرائيل ورومافيا ٠٠١ 1 ٠٠‏ 

ومكذا ولى نهاية المدة صجق 'المثال الذى يقول .٠٠‏ كل من يزرع يحصم . 
٠٠‏ وكل من يخطط يدقة يصل' الى ما يريد .٠٠‏ وهمكذا نصل الى شكل كان 
فى دوم ما بعيدا كل البعد عن التصور ٠٠‏ ولكنه كان تثشاجا لما خطط 
له بدقة شديدة ٠»‏ لقد استعمل الاسرائيليون ما يسمى بالحرب النفسيسية 
لعمل غسيل مح أو فرض ارادة "٠٠‏ ولقد لجح تسهق ذم أسرائيل ف النهادة 
للوصول الى ما يريدون ** لم يعودوا اعداءنا ٠٠‏ اعتدنا عليهم ٠٠‏ وعرفنا 
مزاج كل منهم +٠‏ قائد المسسكر :.١‏ أمزراجى المسئول عن التعيين ٠‏ أعرون 
كبير المستجوبين ٠*٠‏ الحواس ٠.‏ :.». أصوات المايعات فى الاذاعة الداخلية ٠‏ 
بل والجمل العبرية التى ينطنوتها نان لسجائر الثى يدختونها ٠٠‏ ل 
بينها ٠‏ طريقتهم فى التهدثته والتهديد ٠.٠‏ الاخبار السارة والاخبار السيئة 


دكا 


على وجوعهم ٠٠‏ الاغغراب بينهم زوارهم الاجائنب ٠٠‏ ومن الناحية الاخرى 
تاكدوا من أننسا أصيخنا مسالمين مستسلكمين لتدرنا وحييساتنا 
ولم تمحث ذفكنى ف الهمسروب أق الاعمال العنيفة وه أق حتى انداعء الامتمعاض 
أن الكره ليا فخذت الحراسة ٠‏ وأصبحت صورية ٠.١6‏ وزيدت مدة الخروج 


. خارج الححرات ٠٠‏ وتبادل الحراس والاسرى بعضن النكاث ٠٠‏ ولم كَمَاائرة 


< 


احد لهذه النكات فهم آدميون + ٠‏ بل أطلقت النكات عن تصورنا السسابق 
لليهودى ذى الائنف المعقوف والشعر المنكوئن ٠٠‏ وأصبح بعضهيم لا يخجل 
من أن يئول صديقى المستوجب قال ؛' .٠‏ وتبودلت الهدايا الرمزية ٠.١‏ وأصبحت 
المسالة مسألة وقت واجراءات تعطلها الحكومة المصرية ثم ترحلون لاهاليكم 

ولم نسمع الاصيحات ليليةتقول يا امزراحى حضر السندوتشات ٠‏ ليذانا 
بالرحيل ٠٠‏ لقد نضنجت الطبخة .٠ ١‏ ولم يبق آلا أن يتذوقها الشسعب المصرى 
الكريم الذى لا يحمل له الشعب اليهودى أى ضغينة أو حقد ٠١‏ سيرسنل 
البهود خمسة آلاف وخمسمائة سفثير لهم محملينئ بأفكارهم وتصوراتهم 
ينشرونها فى اعماق مصر ومدنها ٠٠‏ واصبح رجال المخابرات الاسرائيلية 
فى منتهى السعادة ٠٠١‏ لقد استطاعوا أن يقدموا عملا طيبا ٠٠.‏ لقد غسلوا 
مخ خمسة الاف وخمسمائة حاقد متوتر بكرههم وحولوهم الى خمسة الاف 
وخمسمائة سفير لهم يستطيعون الاعتماد عليهم الاعتماد الكامل ٠٠‏ وام بق 
ألا. الوجه الاخير *٠‏ التلميع النهائى .:.١»‏ تبلما يدخلون الامتحان ٠٠‏ وبعدها 
٠٠ستنفجر‏ هذه الالغام ٠ ٠.٠‏ حاملة أمكارهم داخل الشعب المصرى* ٠*وعاصرت‏ 
هذه الايام نشاطا ملحوظا ٠٠‏ انتهى بآن جاء موشى ديان ليرى بنفسه ما فعله 
وجاله ٠٠‏ وأعضاء من الكنيست ومدير الاذاعة الاسرائيلية للقسم العربى 
( وهو مدير المخابرات السادق ) ورجال الاحزاب المختلفة ٠٠‏ كل مكلمة ٠٠‏ 


وكل بمحاضرة ٠٠‏ وكل بسلامات ٠٠‏ وكل بقبلاث واخثفت الرشاشات ٠٠‏ 


واصوات الطلقات ٠٠‏ اعتقد أنكم فى شوق لتعرفوا ماذا قال موشى ديان 
سائص ٠٠٠‏ كان يوما من أيام شئاء بنابر ٠١‏ الامطار تضرب ؟سطح المبانى 
بشدة ٠٠٠‏ البرد شديد ٠ ٠‏ المعسكر تخول ألى بحيرة ٠ ٠‏ جلسنا فى حجراتنا 
ف حيس اختيارى ذلعب البريدج والبوكروندخن السجائر ونحلم بالعودة 
+٠‏ استدعوئا ٠:‏ مجموعة من *التيادات وبعض الرواد وتليل جدا من الضباط 
الصغار حلسنا فى ماعة واسعة ٠٠‏ الميكرونونات الكثيرة فى صحر القاعة ٠‏ 

مدد كبير من الضباط يروحون ويجبئون ٠٠٠‏ قائد المخابرات يعلن عليئا دأن 
السيد الوزير سيزورنا اليوم *٠‏ رجل طويل أبيض ذو عصابة سوداء على 
عيفه يركدى ملابس مدئية بسيطة بنطلون فائلة رمادى فائح وجاكت شمواه 


لخفى وتوت نوكن وكميص أميض يدون كرايث 55 حركاته خليط من الاعتداد 


تذل 


بالئئس ومحاولة التبسط *.», ليس مرعبا أو مخيذا يتكلم الانجليزية بلهجة 
أو اكسفورد ٠٠‏ ابتدا يتكلم بلغة عربية ركيكة ٠٠‏ « آنا لا اعرف العربى 
كويس حتكلم الجليزى هل تحتاجون لمترجم » ٠٠‏ قال المترجم سيادة الوزير 
بيقول أنه لا يعرف العريية ٠٠+‏ فضحكنا خجل المارجم وسكت ٠٠‏ قال كلاما 
كثيرا بدور حول الثلاث نقاط السابقة 9+ السلام والمفاوضات المباشرة ٠‏ 
وعدم جدوى الحرب ٠٠+‏ ولكنه ف النهاية أطلق قنبلة دعائية ٠٠‏ فقال ٠.٠‏ 
إنا. اعرف أنكم رجال عسكريون .٠٠.*‏ والرجل العسكرى يكنذ الاوامر وستعودون 
لجلادكم ٠٠.‏ وسيامرونكم بالحرب ضننا ثائيا : لن الومكم على هذا ٠‏ 
دل أثمنى لكم حظا أحسن ف المرة القادمة وأن تؤدوا واجبتكم بطريقة أفضسل 
٠٠0٠ ٠ '‏ وسكت قليلا بين علامات |لدعشة ثم استطرد ٠٠‏ ولكن اذا حاريثمونا 
ءءء فسئحاربكم وأذا اعتديثم علينا سفقاوم ولاخر رجحل +٠‏ واعتقد أناسم 
لا تستطيعون أن تحرموذا حقذا فى الحفاع عن ائفسنا !! ٠٠‏ بالمنطق المتلوب 
.ءءء أصيحناأ نحن المعتحين ٠ ٠‏ تحن الاسرى الذين حاربناهم ولذلك حشرنا 
الى هنا ٠.»‏ نحن الذثين يتسببون فى الحرب ٠‏ وهم مجرد مدائعين ٠١‏ 
عن انفسهم ٠*5‏ ولئكن رياضيين مثله ولا نمئعه من الحفاع المشروع عن النذس 
٠.٠‏ هكذا ٠٠‏ وهكذا هو المنطق الاسرائيلى ٠٠‏ وهذه نمى دعايثهم ٠٠‏ وعذه 
حى طريقتهم: فى التاثير على الاخرين ٠٠‏ كلمات معسولة منطفية منمقة رائعة 
ولكن عند تطبيقها تتحول الى رصاص ونوم على الارض وجوع وتشرد وقئابل 
ونابلم + وتهديد باسلحة أكمر وأاقوى واكثر تئدما ٠٠١‏ 

بشرنا لند نجع العميد فى أن نصل الى اتفاق عن طريق المفاوضات ثم 
أعلنا رسميا مائنا سنعود الى مصرنا ٠٠‏ وتسمنا ثلاث دفعات ٠٠‏ وايتدات 
بيشائر العودة تظهر ٠٠‏ ولناخذ يوما من عذه الايام ٠٠+‏ 

عتلمت الساعه ا صباحا ٠٠٠‏ أحد ايام شهر يناير ٠.٠٠‏ 

المطر يئهمر بشمكدة .اها , 

ب ثلاثة ايام بهذا الشكل .٠٠‏ ْ 

ب المفروض الدنعة الاولى تمشى بكره ٠٠٠‏ 
بيكولوا الهواء قفل الطريق مالرمل فى سيئاء ولذلك دن 8 
حتى ربنا بيحاربنا الل ةا 
عندما يوافق المصريون ٠٠‏ برفض اليهود +** عندما بوافق البهود 
يرفض المصريون *.* عندما يتفقان ٠:‏ ترفض الطبيعة ٠٠٠‏ 
ب جارب بس احنا عملنا أبه عا 
لا تتعجلو! كله دامر الله *. من تحمل مائتى بوم 0 
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أن يتحمل يومين زيادة ٠‏ 

لا مس مثتساد منتان وثلثة وثاثون ٠١‏ انا كانبهم خلنى 
فى الخريطة ٠٠‏ كل يوم اشطب عليه ٠‏ 

مس شغت الحريقة دى ٠٠ى‏ 
ب ابه الحكاية ٠هى‏ ]الم 

ب جمعو[ السجاير ا اللى صرفناها من أسبوع ووضعوها قُّ كوم 
ثم حرقوهما ٠‏ 

- يصع هذا ٠٠‏ سيغضب الناس ٠+‏ ماذا قولن عنا ٠.‏ ؛ 

يا آخى قول لهم يبطلوا لعب العيال بتاعهم ....٠‏ 

ب نسيت عندحما كدت أن تموت من أجل واحده مثها 06.: 

ب خلاص حنرجم للكيلوباترا والبلمونت ٠٠٠٠‏ 

ب شفت موشى ديان قال أيه .ى٠٠‏ ا 

ب أه ٠٠‏ فى منتهى الذكاء *.*. رجل معقول جدا “* مش زى حذغرقهم 

506 حتضربهم 9“ وحتئرميهم فى البكر‎ ٠08 

ب شسقت كان لابس أيه +٠٠‏ !| 

ب شيك جدا ٠٠‏ مش زى الصور اللى يتترسم له ...٠‏ 

أحنا يا سيد كنا مغمضين .٠٠‏ انث تعرف أيه عن العالم الخارجى٠٠‏ 
كل معلوماتك عن طريق الجرائد والمجلات والاذاعة ٠٠٠‏ وكلها مدنها 
عمل سيل مخ لك ..... 

آنا مش فاعم ليه احنا بالذلت بلدنا مقفلة كده ٠٠‏ شسوف عنا 
مليون رأى ومليون واحد يتكلم وكله بيقول ٠.٠‏ هل يعطلهم هنذا ٠٠‏ 
بالعخس جعلهم أكثر تقدما 6 22 ٠.‏ 

عملت لى الشنطة بتاعتى ٠٠٠‏ 

هات البطائية وانا أعملها لك ٠‏ 

أما شفت حتة شنطة فى الاوده ٠0‏ رائعة *.٠‏ من الفوط واتيطاطين 
ومنجدة بالدشب والقش ٠٠٠‏ ش 
جد ىا جماعه حرام عليكم تقطعو ] 0 بتاعة الخلن ٠ ٠‏ خللى 
علدكم الاق 5< ْ 
ب أفا شخصيا ملت من البطائية صديرى يحفينى مش شنط ٠‏ 
آأنت عندك 54 شئط أعطبنى واحدة 68 

العميد عبد المعزيز طلب واحدة حبعتها له والباقى على ند مهماتى ٠0‏ 

ب صمم- لى ياديج أحطه على الششئْطة ٠ ٠‏ بس ألوانه من الخيط اللى 
فى النوطة دى ٠٠‏ 


مك5 


أصوات من الخارج تعلو يكام ..ء 
والنبى يامه ٠*٠‏ تولى لابويه .٠٠‏ يديئثى ريال ٠.١‏ او نصف رهال 
٠.‏ اشترى ٠.66‏ 

ى آبية ده ٠٠‏ !!! 

ب شوف عاملين ازاق رابطين الفوط حول رعوسهم وشسايلين الرائد 
بهاء وعمالين يزفوه ٠٠٠‏ 

أصله من الدفعة الاولى يا بخته ٠٠٠‏ 

تهريبج * ١٠‏ فرحانين توى ٠٠‏ والله اليهود بيضحكوا علينا ٠*٠‏ بِتى 
ده رائد بالذمه لو واحد من اللى بيهللوا حواليبه خدم معاه بعد ده 
حيعمسل أبة ,5 
ياعم خلاص ٠ ٠‏ فنك فاكو ديه والعه.من دول يققام,يكدم اق الديكن 
بعد كده مستحيل تفضلوا ف القوات المسلحة ..٠‏ 

تحصل والله ٠٠‏ انت عارفهم بيفكروا أزاى ٠٠‏ اذا كان سبوئا عنا 
شوف قد آيه علشان ثلاثة جواسيس ولا أريعة .٠. ٠‏ الأردثبون 
مشيوا ٠٠‏ واحنا كرامتنا لا تسمح بمبادلة خمسة الاف وخمسمائة 
مصيرى ٠٠٠‏ بثلاثة جواسيس *٠٠‏ 
ب الفطار با سمادة ٠٠‏ 

آأفتح لنا علبتين و1 ياهلال ٠٠‏ وعليةه م 5535 أفنم واحدة 
كانية 6ه 

ب السكان خسسر ين ا ات كويس ٠.٠٠‏ 

اشتريت البطائية دق بكام ,٠٠‏ 

ب بقاروصة حيلوبترا ١ ٠0‏ 

ايه رأايك بطائية كويسية ٠٠٠‏ 

ب أنت عارف 1ثها اسرائكيلى ٠٠‏ آشتراها الصليب الاحمر من عفنا ٠‏ 
. فضل عندك كام علبه سسمجاير سويسرى 0 

ثلاثة ٠٠‏ ومجمح البافى ٠١‏ الحفيقة سجاير ممتازة بدلتها 
مسجاير كيلويقرا ٠.‏ 0 

- الشسمس طلعت ٠٠‏ آه الحمد لله ٠١‏ خللى الطريق ينضف 
ونسافر ٠٠٠‏ | ْ 

آنت عارف ١نى‏ اخايف أرجم ٠.0.0‏ 

أنا كمان عندى الاحساس ده ٠٠‏ بس مش عارف ليه .99 ... 

مس عارف اذا كنت حقدر اعيش هناك .٠٠‏ ام ١.ة‏ لا عع ١!‏ كيف 
سيستقبلونفئا فى مصر ٠.٠‏ هل مسيعاملوئنا على انقا مصسجر 
خطر ٠٠‏ على اذنا جواسيس ٠٠2‏ 


05306 ظ ' 


أنا خايف من نفسى ٠٠‏ لقه أصبحت دنى ٠٠‏ يخيل لى آذنى 

ساكل حتى أموث من التخمة ٠.٠‏ ولا السجاير ٠٠‏ ولا للنسوان ٠٠٠‏ 

ب نرجع بس ٠٠‏ ومعد ذلك نموت نعيا فى وسط اهالينا ٠٠‏ 

وسرحت 2*٠‏ ترى ماذا يحدث فى بلدئا حقا ٠٠١‏ عل انفش جتنا 

التجربة ؟5 عل تخلصنا من عيوبنا ؟ ٠٠‏ هل هزتنا 
الهزيمة من جذورنا ٠٠‏ لابد وأن بذور التفيهير قد نمجت ٠٠‏ 
بالتاكيد ٠٠‏ ما عليئا الا المشساركة الان ٠٠‏ لابد وآن بذور التغيير 
قد نضجت .٠' ٠‏ لميبق الا الملشساركة .٠‏ 

.ل آخر الاخبار يا حضرات ٠٠‏ ابتداوا فى اصلاح الطريق ٠٠‏ والدفعة 

' الاولى بعد يومين : .٠‏ ثم التائية والثالثة مباشرة ..٠١‏ 

د من قال لك ١ر٠‏ 

ب سمعت ق الاستجواب ٠٠‏ الاسماء قد جهزث ٠٠‏ وأئا في الدفعة 

٠٠٠ الثانية‎ 

وأا والفينى. .: 

م ا 0000517 

أول م حوصل ٠٠‏ ساجرى الى منؤذلنا ٠٠.٠‏ 

لا باعم هئاك معسكر فى المعادوى ينتظرك .٠٠‏ للاستقبال .٠٠‏ 

المعسكر فى الهاكستب ٠٠‏ قالوا لنا ٠.00‏ 

ب وما الذى اخراهم ٠٠٠‏ 

. لا يخنفى شىء عقهم ٠١‏ تصور بيقولوا انهم بيعملوا هناجر طيران 
فى الماظه وق المقطم وعلى طريق التاهرة الاسكندرية الصحراوق ::.٠٠‏ 

تفتكر متى سيئتهون من اصلاح الطريق '٠٠‏ 

ع هومين كلافة 20-6 ْ 

انتم تصلحونه فى يومين ثلاثة '*١‏ ما هم فيصلحونه فى ساءئين 
خلاثة ٠٠‏ فاكر مواسير المياه فى بثر سليع ٠‏ 
ب طبب يا سيدى يأرب ٠٠٠"‏ 
ب عابيزين ذلعب مارتيته بوكر ٠‏ 

ا :7 

ب ثبقى خايئين العيش والح ٠٠.‏ معقول الواحد ينسى الايام دى ٠.‏ 
أو بساكم ٠١‏ 
ئشرة الاخبار ٠٠٠١‏ 
هو يارئج اللئ حيحلها ٠+‏ بس على الله م نجمدش مخنا ٠.٠١‏ 


1 


١ لام‎ 


5 المغخررض أن تحل **. يكفى هذه المسئين ** شهم لا يريدون 
سيناء شع | 
مد بيقولوا حيعملوا حولة فلسطين من غوه والضفة الغربية لت .ويترحوا 
لها ممرا'فى وسط اسراثيل .٠*‏ على شرط أن تكون منزوعة السلاح ٠.١‏ 
وممكن تدخل فى 1تحام فيدرالي مع اسرائيل :..٠‏ 
نلا اللى سيمعتته امهم عايزين يعملوا من الاردخن واسيراثيل ولبئسان 
اتحاد فبدرالى ودولة واحدة نا 
: ب وهل يرضى ههذا ه*. مل تمستطيم أن ترفع وأسك كل 
ب يلوا الانشا دى اللى طلمت عنيئا ٠٠‏ لا ترضع رأسك 
ولا تنؤلها ٠٠٠‏ الببياسة مصخ سا سسيد *٠‏ م ودئاس فى داهية 
الا الشمارات الجوفاء بتاعتكم دى ٠٠٠‏ 
5 سامع الضحك ,فالةك 1 
نه ف مسرح المرايس ات تعال شتفرج ان 
م سامع الاغائى ان 
57 يا امزراحى أعمل السندوتشات بِذى قعرها **٠‏ هاادىء هاايك 
2 اليذه افيه جد سعورة ف الاأوده ٠٠ )١(‏ 
وهكذا كانت قمر الايام | الاخسمبرة وللملاحظة اختلطت الموأعيد 6.6 
ناصبح السهر طول الليل والنوم نذهارا وقد يمر يوم أى يومان ولا نئام سوى 
ساعات قليلة ٠٠‏ الارق ٠٠‏ الدخان أحلام اليفظة الخوف من قوى مجهولة ٠‏ 
وكنا فد اتروع الديس * ب*.». لقند كانت الحرب النى خضناها ضح 
وات للطرف الاخر استعمل أقصى الاشكال الملمية تطورا للقتال وآهمها كان 
امتطبيق العلمى للحرب للنفسية وهو السلاح الفاصل .الذى انتصروا به فى 
حرب ١511‏ ولقد طيقوه علينا شحن الاسرى أحسن تطبيق ٠‏ 
وكان علينا أن نواجه العذاب * ٠.٠‏ لقه صبغونا بصورتهم وتركونا بين 
أهالينا ٠‏ نشعر بأننا خوفة منفصلين مصبوغين نردد دعاية العدو ٠*٠‏ وببين 
ما تعلمئاه طول حياتنا تبل الحرب وما املى علينا كنا فى صراع وتمزق وهو 
الشكل الذى عدنا به الى وطننا ٠ ٠‏ 


١مم‎ 


الفص لل كامس 
رحلة العودة 


نقلت لكم الفصل السابق من مذكرات صديقنا كما عى تماما ٠٠‏ واعتقد 
انكم ستلاحظون الفرق بين طريقته فى كنادة ذلك الفمصسل وحواره معئا في 
الفصول السبابقة .٠١‏ 

لند ظل على هذه النغمة العنيفة والحادة الممتلثة بالكلماث المتضخمة عن 
الامبريالية والحرب الشعبية وما أخذ بالقوة لا يمسترد الا مالقوة ٠٠‏ وخيائة 
البرجوازية والصراعات الحموية .٠“‏ والبيروثتراطية والكومبرادورية .٠‏ لمات 
لا اعرف من اين :ستعارها ٠.١‏ والشىء الفريب آنه كتب هذا فى تقرير عن 
التميز. الطبفى فى التوات المسلخة وآثره فى الهزيمة العسكرية والتف حوله 
عديد من الافراده يقراون ويتكلمون ويلمئون .:٠0‏ واصبح صديقا لعديه من 
الشبان المنتشزين فى الجاممات يكتبون. مجلات الحائط ويتجمعون ف الدرجات 
ويصدرون المنشوراتك وينظمون المظاعرات ويسسنئفزون كل من حولهم ٠٠‏ 
بل كان بمكنك مشاهدته فى مثل هذه الاجتماعات يرئب ٠٠‏ ويتكلم .٠‏ 
وف بعض الاحيان ينفعل ويسخط .٠:‏ كان يرى أنه لابد وأن تتوم حرب 
شعبية تعبه الجماهير ٠.‏ وتحركها ٠٠‏ وكان ينتقد بكل شدة 'ى تماين 
او تراخ يراه حوله ٠٠‏ ححتى الطبيعى ٠٠‏ ويثور ٠٠‏ وبيسب فى بعض الاحيان 
لاسباب قد تكون تافهة 0 وأحبه كثيرون وتحاشساه كثيرون *.٠‏ حثى 
اكتوبر 79 ٠٠‏ زرثه فى منزله يوم السادس من اكتوبر »2 وحدته قابما 
أمام التلينزيون يراقب الأحداث بصمث سسسالته عن رأيه “.:. كان 
متحفظا ٠٠‏ لا يستطيع أن يتحمس '»:: ولا يستطيع أن يرفض ولكن بد * 
بومين كان ثائرا للفاية ٠٠‏ لماذا «* ! لماذا لم نندفع ختى الممرات انها 
الح الادئى للدفاع ٠٠.٠‏ بغير الوصول اليها ٠٠‏ لا يمكن الدفاع عن شريط 
رقم من الارض *. لقد فقكذا يخلك العمق الاسستراتيجى ٠٠‏ وبعث ذلك 
بايام ٠‏ رأيته هادئا ٠٠‏ قال ٠٠‏ لم نكن نستطيع فعلا أن نفعل أكثر مما 
كان ٠٠‏ لقد كانت الدبابات الامريكية تكزل من الطصائرات مزودة بالوقود 
ومعمرة بالذخبرة ومسشتعدة للاشتباك وووه ولو وسعسك النسسانة بين 


١/6 


الجيشين كان من الممكن استخدام الاسلحة النووية ٠*٠‏ ثم لانت لهجته ٠‏ 
وابتمد أو تباعد عن أصدقائه ٠٠‏ وغرق فى تفكير عميق لعدة أيام ٠٠‏ ثم 
قال ٠‏ معركتنا الان أن نعمل ٠١‏ أن نتقدم ٠٠‏ أن نتعلم ٠٠‏ أن نداوى 
الجراح وننطلق ٠٠‏ وثسعرت أنه كان يحاجة لانتصار حتى يتوازن نفسيا ٠٠‏ 
وعندما توازن ابتدا يفنكر بشسكل متحضر ٠0٠‏ لا يحبذ سس فك الدماء 
والتدمير ٠.٠‏ وائما بتطلع لمستقبل يبتى فيه الوطن بجهد حقيقى لاينائه 
لامئلاك لغة المصر وادواته الحضارية ٠٠٠‏ 

البوم سيرحلون ٠٠‏ أكيد ٠٠‏ لا ثىء اكيم فالشهور التسعة الماضية 
شككتهم ف كل شىء ٠٠‏ ورغم أن كل الظواعر كانت تبشرهم بالعودة ألا أن 
تسكهم كان اقوى *٠*٠‏ ردت الاماناتك ٠2.٠٠‏ والسندوتشات اعدها امزراحى 
وتفاصيل اعدادها عندهم اولا باول لقد كان ينطع الخبسز الى تبرائح 
وبالفرشاة المغموسة ف االمربى أو الجبن يطلى وجها من وجهيها ٠٠‏ ومن 
خلال راديو رد مع الامانات استمعوا الى اذاعة, القساهرة ٠.١‏ كان جسده 
يرتعش مع سماع الكلمات «١‏ عنا القاهرة » رغم البلوفر الجديد الذى أرسلته 
له أمه والفائلة الصوف التى أارسلتها حكومته ٠٠‏ 

وانحبست الدموع فى غيئيه كلما تذكر أنه بعد أيام سيكون طليقا فى 
شوارع مدينته وبين أهله ٠٠‏ يستمتم بدفء الشمس ٠٠‏ وسحر النيل ٠٠‏ 
ويزاول حياته فيستطيع أن يذهب الى السينما أو السبرح أو الكازينوهمات 
واستكثر على ئفسه كل هذه السعادة ٠‏ حمام داىء ٠٠‏ وأكل نظيف ٠٠‏ وسرير 
منظم له وحده ٠٠‏ ترى عل سيرجعون ٠٠٠‏ مستحيل لماذا كل هذا العذاب ٠٠‏ 
ولماذا تركتموعهم كل هذا الزمن ٠-‏ الوجوه حوله مئوثتره ٠.٠‏ ابتسامات ٠٠‏ 
ضحكات يشوبها القلق والترقب ٠.٠‏ الخوف من المجهول. اصبح طابعا لجميع 
تصرفاتهم ٠٠‏ لو ححث اى عامل جديد يغير الموقف ٠٠‏ كآن يسد الطريق 
أو تندلم الحرب ٠٠‏ أو يختلفوا فلن يتحمس لوا الموقف ٠.٠‏ يجمهسسون 
بطاطينهم ٠٠٠‏ ؤاوانيهم لتسليمها .٠٠‏ يعدون شئطهم ٠٠‏ لند اصبح لديهم 
حصيلة من الممتلكات سمو أء ما وصلهم عن طريق الصليب الاحمر أى ما 1عتبروه 
ملكا لهم ٠٠‏ الاسرائيليون يبتسمون يردون عليهم الابتسامة بمثلها ٠٠‏ قامت 
بينهم عشرة طويلة الرائد صفوت يسسلمه لفائة بها بيائات منصلة 
عما حدث ٠٠‏ عحد مراث الاستجواب ٠٠‏ المحاضرات الى القيت سلوكبيات 
الاخراد ٠٠‏ “حاف أن يحملها فيفتشوه وسحصلوا عليها ٠٠‏ 

يضيعون الوفت بالحركة ٠٠‏ يوخنئون بسراهة ٠٠‏ لا ياكلون ٠٠‏ الجو 
جميل اشعة الشمس رائعة تحتفل بهم ٠١‏ اغانى أم كلشوم ٠٠‏ على بلد 
المحبوب ودينى * ٠‏ يحاولون أن يلعبوا كوتشينه ٠١‏ لا يستطيءون * 


الل 


ب احدهم يسال ٠٠١‏ مستعد تحاربهم تانى ٠٠‏ 
عرش يز 000 + يمترنضن 5 
. . بجل الظلام ٠‏ نه الول وو ل شير ع أ ٠‏ يبتسم عندما يتصور أن 
55 من غمره الفصيير المصسود يرجوه أن يتح مرك وينتهى ويتفلسف 
متسائلا. ٠٠‏ ترى كم يوما-من عمره قضاه فى الاننظار وتمنى أن _ينتهى !! 
ترى .عل سيعيشس بعدٍ ذك اياما يرجوها .أن تبطىء فى سيرها وهل سيستطيع 
تعويض هذا اليوم الذى مل 1نتظار نهايته ٠٠‏ وتشرد أنكاره ٠٠‏ فلم يعم . 
بيسمتطيم أن يقودها ٠٠‏ هل هناك يوم حلو ٠٠‏ ويوم مر ٠٠‏ وما المقياس ٠-٠‏ 
وما مى السعادة ٠.0‏ آين هى ٠٠‏ متى ٠.»‏ وكيف ٠...‏ !! عل رجوعه لوطنه 
هو السعادة ٠٠‏ أم عرويه بعيدا عن رعب الموتث ورعب التكل. والننم حك 
والقرف وقسموة إلحياة ».٠‏ ترى كيف سيستقبلونه 6 هل الفساعرة والامل 
والمنازل والاطفال والحدائق والشوارع والحدياة بئفس الشكل الذى تركها 
عليه ؟5 مستحيل بعد حرب انهزم فيها الجيش الذى لا يقهر و١هتز‏ الزعيم 
الذى لم ييتز أددا أن تيقى الاشياء كما مى. ا هل واجه الشعب ئفسيه ؟ 
هل تغيرت المقاييس أو على الاقل بذرت بذرة التغيير ؟؟ كيف تلقوا ذدبآ 
الهزيمة ؟؟ ما الذى حنمهم للخروج يوم 5 , ٠١‏ يوفيو ؟؟ هل غيرثهم 
التجربة ؟؟ هل لا يزال الفلاحون يبذرون الحب ولا يكترثون بما يدور 
حولهم ؟ ماذا يقال لهم ؟ وما تفسيرائهم ؟ أى الافلام فى دور السينما ؟ هل 
استعاد مجلس "الامة سلطاته التى قدمها عدية ؟؟ الجيش !! أين هو الان ؟ 
عل استعوضى سلاحه ؟ وهل يدم تدريبه ؟ هل مازالوا يطلقون البروجى 
للوامء عند حخوله المعسكر وترفرف الاعلام 1 مقدمة عربته ؟5 هل نغيرت 
الوجوه ؟ هل سيقابلونهم بالترحاب أم بالحئر والخوف ؟ كان يتجول فى 
حجرات المعسكر يدون عدف ٠:ة‏ بعضهم كتب شعارات الثار على الحوائط ٠.٠‏ 
عاثحون لفلسطين ٠٠‏ لن ئنسى شسهداءنا ١ ٠*٠‏ 

الفللام يحل ٠٠‏ لم يعد انذارا مدخول العشش ٠٠‏ اصبم ابذاكا 
بالرحيل ٠٠٠‏ جبل الكرمل فى قمة جمالة ٠:‏ الاشعة الحمراء والبرثقالية 
والصخرام الناتجة عن الغروب تلقى ظلالا طويلة عليه ٠٠‏ والمصابيح الصغيرة 
المتنائرة كتلألا ى وسط خضرة زيتونية رائعة *٠‏ نسمة هواء باردة 

ينادون عليهم يتجمعون ق صئوف كل منهم يتسالم بطاقة يتجه 
الطابور عبر الطرقات الضيفة دمرون على معسكرات مهجورة كانت مكان 
الجنود تصدر مئها روائح كريهة ناتجة من طفح المجارى وتكوم الزبالة ٠‏ 
الضباط يتدافعون لتكون لهم اولوية الدخول للاتوبيس المتدافعون يدخلونهم 


اآو١‎ 


لاخر الاتوييس يركب صديقنا آخر الضباط يجلس ف أول كرسى نفس 
المكان الذى حضير فيه الى بثر سبع * شعور مكبوت لا يستطيع تحديده .ها 

الستائر تسدل ٠٠‏ ولكن من فتحة صغيرة يستطيع أن يشاهد عربة جيب 
فوقها لبة تنبيه زرقاء تجرى بجوارهم وحثائهم ٠.6‏ ثم تسرع لتسسيقهم 
وتبطىء ليسبقوها قول الاتوبيسات يتحرك ٠٠‏ ها هم فى طريقهم الى وطنهم 
الحارس نقد توتره ٠*٠‏ يشرب خمرا من زجاجة صغيرة ويقضم سئدوتشا ,ينها 
يتكلم كلاما غير منهوم رغم أنه باللغة العربية عن معاملة اليهود ورأيهم فى 
الحرب ومتى سيعيشون فى سلام *.ة وأنه يريد أن يتوك السلاح ويرقص 3:٠‏ 
ألصبحوا فى غزة ٠٠‏ الشوارع خالية ٠٠‏ يقوم بالحراسة فى نقط المرور فقاة 
حلوة ٠٠‏ تاركدى زيها مائاقة وتحمل السلاح ٠٠‏ أثار الهدم واضسحة 
على المنازل «كخان يورئس ٠‏ . رفح 6ه مبئى أشرف على اخامته مشد انتباعه 
وحدة صحية سابتقا ٠٠١‏ 1آأصيحت ثكنة عسكرية مرفوع عليها الملم 
الاسراثيلى ٠٠‏ فوافسذه مكسرة ٠٠‏ يثسعر كما لو كان قد كرك فى الاسر 
أبئا له ٠٠‏ الاتوبيس يمر سريعا ٠٠‏ طالا عبروا هذا الطريق محملين 
بيضائم غزة ٠٠‏ الشيخ زويد لديه آبن آخر هنا يبحث عنه حتى يجده وحدة 
صحية أخرى لم يتممها ٠٠‏ وها هى مكتملة ٠+‏ ولكنها محيوسة +٠‏ 
العريش ٠٠‏ عاش فيها لمدد طويلة فى خداثة تخرجه ٠٠‏ كان مهندسا للاسكان 
والمرائق بها ٠٠‏ وله أبناء كثيرون وتوقفوا أمام واحد مئهمم مدرسة 
الصناعات *:' نزلوا من العربات لقضاء حاجتهم أخن ذكرى يتركها فى 
سيئناء ٠٠‏ وكلمته الارض * ٠‏ وكلمه المبئى +٠‏ كاثوا يبكون ٠٠‏ استنجدوا 
به ** ودار مينه وبيئهم حديث طويل +٠‏ حديث عن ومن الارض 
امحجبموسة ٠*٠‏ وود لو يقى ٠.*‏ وود لو عاد مهنئدسا يبئى ويخطط ويعمر ٠٠‏ 
ولكن صوت الحارس كان أعلى من صوث الارض ٠١‏ كان عليه أن يغادرها ٠٠‏ 
على امل 2٠‏ وظهر الفجر وهم يسيرون على طريق العريش .. الفساهرة 
اطلت الشمس من بين النخيل ٠.١‏ طلما أطلت عليه فى عريته العسكرية اكناء 
المناورات .٠.٠‏ أو عربة الاسكان وهو يخطط لبناء جديد : ». كان يجب أن يراما 
دائما من هذا المكان ٠٠‏ وكان يود دائما أن يرقد لاخر عمره على الرمال 
البيضاء الشديدة البياض بثياطىء العريش ٠٠‏ تحث نخلة ٠+‏ ترعى حوله 
الاعز فى سلام ٠٠٠‏ انتهى آخر ليل يقضيه فى الاسر ٠٠‏ وشعر بائتباض ١‏ 
ترى عل هم متجهون فعلا للقاهرة آم سينقلونهم .لعسكر آخر ٠٠‏ وهمه صذا 
الخاطر حتى آنه لم يودع ١بئا‏ آخر له فى بثر العبد |حيث كان يشترئ 


السمك البرورق المشوى والسمان 6 الاعمسراب بلوحسونث لمهم ٠‏ هيه هث وهر 
له يستطيمع أن حتف ليناصلهم فى هد ثمن البورى والبيض والسمان ٠*٠‏ الاعراب 
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يشيرون الى أنواههم ٠ ٠‏ جيمساع .. ترى من أبن باكسلون ٠٠‏ وكيف 
متكسبون من توات الاحثلال ٠٠‏ الكلث ٠٠‏ من هنا الطريق للقنطرة بسرفه 
جيما :٠١‏ هنا كشك المرور. ٠‏ . ولكن لا وجود له الان 8+ التحصسينات 
العسكرية تملا المنطتة اما حم قم وصلوا التفطرة ٠٠‏ هذا الطريق يوصل 
الى الجمرك ٠.»‏ أو ما كان جمركا ٠٠‏ عنا كانوا يضعون ايديهم على قلويهم 
حوما من المغالاة ق الجمارك ٠٠‏ والان تحق لوبهم فباجمهم على يعد خطواك 
المعريات تقف ف قول واحدة خلف الاخمرى ٠٠‏ والحراس يلتئطون 
الصور التخكارية » هنا المقاهرة «٠ ٠٠‏ الناس والشتاء » ويستمعون يشسشف 
للبرنامج رجل عجوز من أهل الننطرة يركب حمارا ويضم على سماعدة علامة 
رجال الامن *٠‏ عجوز يريك أن ياكل ٠٠.١‏ العربات تتحرك وتعود بالاسرى 
اليهود ٠٠‏ واحدا فى كل عرية ٠٠‏ شعرة طويل *٠‏ ذفنة كثيفة .٠‏ 1 


وتذكر عندما سال سكرتير حزب المباى عن عدد الاسرى اليهود. نال 
سترونهم عندما يتم الثيادل وتعرفون أنهم ام يتجاوزوا العشرين., * العرية 
تقترب من المعدية ٠٠‏ مبئى الجمرك تحول الى مركز قيادة مرفوع عليه العلم 
الاسرائبلى وبتحرك منه واليه عدك من الجئود والمجئدات الاسرائيلياثت ٠٠٠‏ 
ثم تستدير العربة لتفف ٠٠‏ لا يصدق نفسه الشاطىء الاخر ها عو واضح - ٠‏ 
لا يصدق ٠*٠‏ جمهور من مصورى التليفزيون والمصورين الصحفين دلتقطون 
لهم الصور :٠‏ يزم شنئيه يتماسك من أجل الصورين بيت عبن 
القئاة يقكوده مصربون ٠‏ يخطو داخل 000 ٠‏ لا يستطيم أن دنظر كافه ٠‏ 
صوحاثت التوليل والسلامات من اليهود ”" * مغ السلامة 7" مم السلامة ٠‏ 
شالوم ا ا ا 
كلما كان أفضل ٠٠‏ مازال متماسكا '* زاما نسنتيه ٠*٠‏ الارض المصزية تحت 
قدميه ٠.‏ جنئود بملابس الشرطة. العسكرية المصرية ٠.٠‏ لواء مصرى سمين 
يقف لتحيتهم ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ٠٠‏ كيس يه سئحوتشات ٠٠‏ علبه 
سجائر زجاجة كوكاكولا ٠٠‏ اهلا '7* ما اسمك ** يتكى بشدة لا يستطيع 
أن بمئع حموعه ٠٠‏ انهار التماسك التمثيلى ٠٠‏ مبكى على حضن آمةه ٠٠‏ 
منا يستطيح البكاء ٠:‏ ولاول مرة ٠‏ أحدهم يربث على كتفه ٠٠‏ معلهيش 

أحدهم يساله 1٠٠‏ ماذا تريد ..٠٠‏ ؟ 

ب أريد نظارتى '.٠٠‏ 

ب أآين هى دوه | 

اخذها اليهود منى يوم تبض على ٠0٠“‏ !!' 


١1 


وحتى الان مازال صديقنا ببكى كلما قص عليئا هذا الموقف لقد أعدته 
عائلته عشرات النظارات واشترى عشرات اخرى على احدث طرائن * ٠‏ ولكنه 
كلما تذكر نظارته ييبكى ٠٠٠‏ لقد كان دائما يعتيرها .اللشىء الشخصى الذى 
سرق منه ولم يستطع أن يدافع عنه +٠٠‏ حثى ولو يكلمة احتجاج ٠٠‏ كان 
تزدد دائما أن أقسى حرجات الأهانة أن يغتصب شخص ما اشباءعك أمامك 
ولا تستطيع الاحتجاج 'سواء كان هذا الشخص عدوك ١٠.1و‏ من بثى وطنك 
٠٠‏ أو غريبا وحتى الان مازال يستفزه جدا لو مد أاى شخص يده الى شىء 
بيخصه واخذه دون اذنه حتى ولو كانت سيجارة من علبته ٠٠٠١‏ 

ركبوا اتوبيسا آخر فى طريقهم الى القاهرة .٠٠‏ كان يرافقهم رائد بحرى 
* وامطره زملاؤه باسثلتهم ٠٠‏ أما هو فقد كان يبعى ٠‏ 

كيف حال الجيش ٠‏ 

ب مال عظيم 

ل 4”/ 0ه ** دموث ** دمدوعم 

ما قصة الباخرة أيلات, ْ 

اران © و 9و + © القاهرة "٠‏ كيلو مثتر 

.ردت لنا ثقئئا زوارق الطوريديد 6ه 

اللي ير ٠؛“؛‏ دصوع 5 دمسوع به © الذقاهرم ءو6 كيلو متر «٠»‏ 

بكي كا مسجم ٠٠‏ هل هذا معقول 

5 . . دموع ٠٠٠‏ دموع ٠٠٠‏ القشاهرة ٠‏ كيلو مثر 

| وتظهر مشارف القاهرة ٠٠‏ المصائع ٠*٠‏ المطار ٠٠‏ الطريق للكلية الحربية 


ب ألى أين ٠‏ 
الى الكلية الحريبة عدون يبس اولك تك هناك ٠‏ 
كثيّرا ؤ؛- ‏ 2 ' 


نالا من أجثل الخجر الصكتى فقط ٠05‏ 


وحمكذا وحار الكلية 'الحردية ٠*٠‏ وقنفت المخابراتث الاسرائيلية الكرة 
للى المخابرات المصرية مجموعة من الرجال الممزقين أجريت عليهم 
تجارب الحرب النفسية الحديثة:- ١.؛‏ .القت فيها المخابرات الاسرائيليه بكل 
ثقلها فى ممالجتهم ووثقت مما فعلت ٠٠‏ 


وابتداً الجائب الاخر يتعامل | بحذر مع طرد الشفجرات القادمة له من 
الشنط د معو[0 ٠‏ 
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الكلية الحربية من الباب الخلفى ”.٠‏ ضياط من دفغات الاسرى السابتين 
بجلسون يستمتعون بالشمس ٠*٠‏ 

فرقه موسيقى الجيش تقف ف الفئناء فى مواجية المبنى تعزف 

ديا حبايب بالسلامة ٠٠‏ رحثم ورجعتم لنا بالسلامة ٠٠١‏ » 

« الله أكبر ٠٠‏ الله أكمر ** الله أكبر فوق كيد المعتدى » 

29 بلادى يلادى ٠٠١‏ بسلادى ٠٠‏ لك حبى وفؤادى » 

الدموع لازالت تملا عبنيه ٠‏ * جسده يهئز بشدة ٠ ٠‏ يشعر بالقشعريرة» ٠‏ 

٠ الحمد لله على السلامة‎ ٠٠ فوق من فضلكم‎ ٠٠ تفضلوا يا حضرات‎ ٠٠٠ 

٠٠0‏ تفضلوا يا حضرات فوق 

٠‏ تفضلوا يا حضرات 

٠٠٠6‏ تفضلوا ده ووه 

عندما حضر صديقنا للعلاج بالمستشفى لاول مرة ٠“‏ تعاملنا معه كدالة 
خاصة جدا ٠٠‏ كان هادئا منطويا على نفسه ٠٠‏ يرفض الخروج من المستسُفر 
احتى ولو لنزعة قصيرة ٠*٠‏ كان يتكلم عن الوحوش بالخارج ف الاتوبيس 
والشارم والمنزل والعمل ٠٠‏ وكان لا بيقبل العلاج ٠‏ * فلقد اكتشفنا ددد مدة 
أنه لا يتناول الاقراص الهدئة الا فلبلا ٠٠‏ عندما ناقشته فى كلك ٠‏ 
رده أنه ليس مريضا بل نحن المرضى لائنا لا نستطيم أن ثرى ما دراه 
. الاعمى بوضوح ٠٠‏ القيادة لم تتغير حثى القيادة التكتيكية ٠٠‏ ولازالت 
تتخبط بنفس الدرجة ٠٠‏ والتمليمات المهزوزة والترددة لازال ٠٠‏ ونحن 
نتحرك نحو كارثة لا يستطيم أن يشارك فيها على الاطلاق ٠*‏ وف نفس 
الوقت لا يستطيم أن يقاومها لذلك فهو يفضل أن يبقى بين المجائين فى مسثتشئى 
عن أن بعاشر هؤّلاء الخطرين المطلق سراحهم أعداء أئفسهم واأعداء البسر ٠‏ 

وكان لا يئعل ششميثا الا الاسترخاء والقراءة والاستماع للموسيقى 
وف بعض الاحيان الحديث مع المرضى بامتمام- شديد 2 5 

ولقد كما معلاجة مطريدعة حديقة كاتنت تطيق لأول مره ات البيكة 
٠‏ وهى طريقة المجموعة ٠٠‏ أى تجميع عدد من المرضى ثم ادارة حوارات 
منظمة بينهم وتصحيح الاتجاهات الفكرية وتئمية رعبتهم فى الحياة بزرع 
الامل والحب والاعتمام بالاخرين لبحصدوا. حبا واهتماما ٠.١‏ وتحسن وعاد 
لى عمله فى وحدة جديدة من الوحدات التى آنشئت بالقوات .المسلحة 
من الماعلمين وخريجى الجامعات ٠٠‏ كان سعيدا دوحدته الجديدة ٠*٠‏ وكان 
يفول لاول مرة أقف . أمام طابور 9 يوحت به أمى 3-0 ٠‏ وكأن قائكد وحدته 
الجديدة حكيما ٠٠‏ عندما تقابلا لاول مرة فاجاة صديقئا بأنه لن يعمل ٠.0٠0‏ 
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ولن يشارك فى جرائم قثل الامبرياء عن طريق قيادة ممزقة .٠ ٠‏ فطلب منه الاخر 
أن يحقى فى حجرته ويكتفى بمساعدته ف ارشاد هؤلاء الصغار قليلى الخبرة 
حتى يصلب عودهم هه فقط الارش سماد و استخدمه كاستشارى **+ وبمهرور 
الونث اندمج ف الحياة الجديدة ووجد صدى لجهبده 0.“ كان يحاول أن يصب 
ف رجاله كل خبرته السابتة وأاعطى لوحدته كل ونته وجهده ٠٠‏ والتف حوله 
الشباب ٠*٠‏ كانوا يحبونه ويحترمونه الى درجة كبيرة :.*. وتكونتث واحة 
وارفة الظلال داخل صحراء حياته ٠٠‏ خاف عليها ودافع عنها بكل قوته 
٠٠‏ حتى كان يوم ٠٠‏ صدرت الاوامر فيها للجيئن بالانتشار وسط المدنيين 
وفى الشوارع والحقول وانتكست حالة صديقنا ٠٠‏ اصيب بالرعب كان يقول 
ان القيادة لا تدرى ماذا تفعل وسيغرقون جزيرتقى فى محرهم الفاسد ١‏ 
وعاد الينا فى المستشنى أكذثو ثورة وكوترا كان يفول هل فقدت مصر كل رجالها 
الاكنام ٠٠‏ آلا يوجد الا هذا ليصبح وزيرا للحربية وقائدا للقوات المسلحة 
كان يحمل بغضما متزايدا لقيادقه وعدم ثفة فى مقدركتهم ٠٠‏ ومالتالى.لم يعن 
أمامنا ألا عرضه على القومسيون الطبى “ فى ذلك اليوم دخل عليئا متوترا 
للغاية كانت كفاه تنئضحان عغرقا غزيرا ٠»‏ وكان قلبه يدق بسرعة * * وعيناه 
غير مستقرتين تماما ٠٠‏ وكان لا يزال يتكلم عن الوحوش والغابة بكلمات غير 
مترابطة وكان ينص عليئا أحلاما كابوسية عن الطوفان والزلازل والبراكين ٠٠١‏ 
وقرر الاطباء عدم صلاحيته للخدمة العسكرية لاصابته بعصاب حرب مزمن 
٠٠‏ ثم احيل الى المعاش بعد ذلك بايام ١٠١٠م‏ 

تدانعوا الى العنبر الطويل المرصوص به آسرة ذات دورين ٠٠‏ على كل 
سرير بيجاما واوفرول ٠٠‏ وغيار داخلى ٠٠‏ وزجاجة كولونيا ٠٠‏ وعدة عخصسلاقة 
“ * وعلبه سجائر صغيرة ٠١‏ 

وطلب منهم حلم ملابسهم وارتكام الملابسن الجديدة وبشرعة تمهيدا 
لحضور مؤثمر مع السيد اللواء صادق مدير الخابرات الحربية ٠٠‏ 

وكان 1خد الضباط يتحوك بينهم يسالهم هل مع أحدكم. نقود كثيرة ٠١‏ . 
وبالطبع أجاب بان معه مانتا جذنه تخص كائتين الوحدة استطاع الاحتفاظ 
بها فطلب منه الاحتفاظ بها حتى يمر عليه بمكتبه لتسليمها ٠٠‏ 
ذهبوا الى مكان الؤتمر خيمة كبيرة بها مناضد وكرلسى ودكك ٠‏ 
وفى نهايتها مكتنية وبيك أب و١اسنطوانات‏ وسماعات ٠‏ الثقاعة مضاءة اضاءة 
قوية ويقف فى صدرعا امام الميكرفون لواء طويل أصلع يتكلم ٠.0‏ 

اتفضلوا ٠*٠‏ الحمد لله على سلامتكم ٠‏ 200 

مساء الخير با حضرات .٠٠‏ الحمد لله على سلامتكم :٠‏ كتا فى شوق 
اليكم وكنا نثمئى أن تكونوا بيننا من مدة طويلة ٠ ٠‏ الاوراق التى أمام سيادتكم 
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نحن آسئون بطلب كتابتها يسرعة ٠٠‏ ولكن عندما تقراونها ستعرفون مدى 
أحميتها وستتدرون سبب سرعة طلبها .٠٠‏ أرجو أن تملاوها بعناية شديدة 
ودقة *٠‏ بكل ما لديكم من وطنية .:.٠‏ بكل ما لديكم من حب لبلدكم نرجو 
ان تكتب بصراحة مطلقة لأى يمكن الاستفادة منها ٠٠‏ أكتب كل شىء ٠١‏ 
لا تثرك شيئا ٠٠‏ .لن نحاسبكم على أى تصرف مادمتم تكتبونه فى هذه الورقات 
خلص نفسك ٠٠‏ وامسح جميع اخطاكك ٠٠‏ بالكتاية مصراحة .٠‏ 

أوامر السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الحربيه بالا يحالسب 
أاحدكم على ما فعمل مهما كان مادام قد أدلى بمعلوماته فى استمارة البيانات 
٠.٠.‏ أرجوكم لا تتركوا شيئا ٠.٠‏ *. سوف نملا الاستمارة الان لكى تكون الوقائم 
لازالت مائلة فى أذهائكم ا ا ا و ل 
لكم بالخروج والعودة نازلكم ان شاء الله ٠٠‏ نقا البيانات مع بعض ٠‏ 

الاسم : بالطبع اسم سيادتك تكنبه فى الخانة الفارغة أمامه 

السن : الرئية .قا العثوان .**, بالطبع عنوائك هنا فى مصرا. ' 
أو فى البلد اللى حتقضى فيها اجازتك . *). الهنه أذا كنت سيادتك احتياط 
أو لك شسغل آخر 6ه 

باقى البيائقت ٠٠٠‏ وحعتك +٠٠‏ بالطبع قبل الاسر ٠٠‏ انا بتكلم وانثم 
بتكتبوا .٠ ٠‏ معانا ٠.6‏ 

ديانات عن الاسر : مثتى ٠»‏ ؟ أين ٠٠‏ ؟ كيف ٠٠١‏ ؟ 

بيانات عن التصرفات : من حاول الهروب ٠١‏ من تعاون مع العدو 2 
هى مس فثنة يا سادة أو عمل لا أخلاقى أن تقول ولكن الصلحة الوطنية فوق 
و ين ا لجسيه سسا او تي د و مود 

' كل منكم يتلكلم بصراحة ++ نتتن نعلم انكم كنتم بين ايدى لبدو‎ ٠٠ 
٠ وكان من الممكن أن تفعلوا اى نسمى م ولخلك ترجوكم الكلام يصراحة‎ 

آى مالحظات لك أثنام رحلة العودة : أكتب فى الخافه القادمة أى معلومات 
تحب أن تكئيها يوجدورق1ضاق نارغ لتكتب فيه 1ذا لم يكنالورق كافيا نرجو 
آلا تهمل أى شىءه مهما كان صغير!ا ٠“‏ كل شيىء سنستفيد به خلاص ٠‏ 
كل واحد من فضلكم يحضر لنا الورقة هنا © لا تخرجوا يا حضرات سنتردش 
قليلا ٠٠‏ عشر دقائق ٠.١‏ احضرنا لكم فيلما ظرينا ستشاهدونه فى الصمالة 
السفلية ٠٠‏ أما العشاء وتئاول الطعام فسيكون فى هذه الصالة ٠٠‏ احنا هذا . 
رجالة بلدكم ٠٠‏ وبنعمل لصلحتكم ولحمايتكم وكما قلت من قبل لن يحاسبه 
اى فرد على أى عمل بدر منه فى الاسر الورق هنا يا حضرات ٠٠‏ اتفضلوا '٠‏ 
خلاص كل الورق موجود هنا .٠‏ نتكلم فى موضوعنا الان ٠*٠‏ ثائيا :- 
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الحمد لله على السلامة ٠٠‏ البلد كلها مصر +٠‏ الجيش ٠.٠١٠‏ السديد الرئيس 
والسيد النفريق يهنثونكم بسلامة الوصول وان شساء الله بعد ما تستريحون 
قليلا سيحضر سيادة الفريق فوزى القائكم نحن نعلم جميعا أننا فد خرجنا 
من نكسة وهزيمة عسكرية لكن الحمد لله الشسعب فى الداخمل والجيش على 
الحدود آخذا موقفا صلبا ومنعا الهزيمة من أن تصل الى أعدافها ٠٠‏ العموان 
كان موجها للحكم أساسا. وبالتالى فى عدم سقوطه عدم تحيق لهدف العدوان 
٠٠‏ اعرف أنكم لديكم أسئلة كثيرة وأنهم قالوا لكم معلومات كثيرة عن الفوضى 

مالداكل والاتهيار الاقتتصادى والدمد لله انم سفذكم خلال حضوركم أن 
الجيس صامد يحتل مكانه والحةيةة أن هناك رخاء أقتصادبا بعد الدعم الموو بى 
للأؤتمر الخرطوم ٠‏ 

كيلو اللحمة النهاردة بستين قرشسا ٠‏ وجايز بخمسة وخمسين ومتوفر 
فى السسوق *٠*‏ حقيقى بعد النكسة مباشرة زادت الاسعار قليلا ٠٠‏ ولكنها 
عادت لما قبل يونيو /ا3 .٠ ٠٠‏ والحمد له حتقنا الصمود العسكرى واظنكم 
تعرؤون فصة الحمرة أيلاثك ٠٠‏ بعد العدوان مباشرة كما قال سياده الرئيس 
كان الطريق مفتوحا للقاهرة ** لا يوجد جندى واحد قادر على الحرب .٠٠‏ 
اليوم الحمد لله الجيش صامد ٠٠‏ وكل ما نرجوه آن تتعاونوا معنا ٠‏ الجدهاز 
تغير ٠٠‏ الجيش تغير ٠٠‏ القيادات أصبحت أصلب سيادة الفريق فوزى 
سيادة الفريق عبد المنعم رياض وتيادته التى تكلم عنها العدو أتبل الصديق 
فى الاردن ** الغلطات القديمة تم اصلاحها وحدثت تفيرات كثيرة ان شساء 
لله سوف تروئها عندما تعودون الى وحداتكم * لا أريد أن أقّقل عليكم .٠‏ 
ويمكنكم أن تسالوا أى اسكلة ٠٠ة‏ لا تخافوا ٠٠‏ ها اتفضلوا ٠٠‏ ل 
أم# كله 56 مء 


»+ هه 2< 828* © ه©» 


5 الأشدر انتحر ٠٠‏ اذ مواد سنامة ٠٠‏ والثائئب العام غشرر أنه 
لا يوجد فعل جنات 

كانت هناك مؤامرة فعلا بعض الشباط رجعوا من سميئاء خافوا 
من الحاكفة وهم اقام «مسكمة مسكرية عاملة + 

سه ل اليهود أكل من تشرين ٠+‏ لا ++ لا ٠.‏ لم فار لواءا. 
كاماكة كانو | من الضفادع اليشرية وبعض الطبارين ٠‏ 


© » »©» وه و 


/ 
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ل أيوه ضربوا الزيقيه ٠.٠‏ والان هناك تهجير لاهالى مدن التنال ٠‏ 


ه ه ٠»‏ © 6ه © © 
فنعو 


الجماهير خرجت تنأدوى ببقاء الرئيس يوم 5 و ٠‏ يوئدو ٠ه‏ 
أيام خالدة ٠‏ 58 


46 ه6٠‏ و66 هوه 


لن يحدث لكم أى شسىء 5 لن يفصل أى أسير ٠‏ * وستعودون بمدا 
اجراءات بسيطة ٠‏ كلما تعاونثم معنا كان ذلك ابرع ٠‏ 

بالمئاسية وفد منكم سيزور متقاير اللتسهداء ٠‏ باكر ٠٠‏ 0 وه 
نحن فى خدمتكم لا مقابلات مع المدنيين وأرجو آلا تحرجوئا ..٠‏ 

كل واحند له عشمرة جنيهات من التائينات هدية من الستيد حسين الشمافعى 
فحن الخوائكم حاولوا ممسساعدتنا ٠‏ 


4# واه © #» © هاه 


ب توجد_تركيبات للمحافظة لامر يتكرر ما حدث ثانية ٠‏ 


ع 4.* *| * © * ه؟ » 


| القمادة كانت مهزوزه وحدث ارتباك لهما ٠‏ 
ب لدوم الغلن بالعدم* “لا *٠‏ لا ٠٠‏ لا تخافوا *٠‏ زملام لكم يتومون 
بواجبهم على' الحدود بهعجهود فوق طاقة البشر ٠٠‏ | ' 


ِ 


6ه *» © 6 ©» © © 


نعم كل ساعة طيارة محملة بالسلاح فعلا ٠٠‏ كقد كان موقف 
الاتحاد السوفيثى مثيرفا .ه.ة 1 

ىت **٠‏ كافيرث بفك] ' 

لم تضربنا الطائرات الامريكية ولكنهم كانوا مستعدين لحخول 
الحرب لو انتصرنا تصبحوا على خير ٠٠٠‏ ايوه البترول زى ما عو سئاخة 
ثمنه لنشترئ به سسلاحا ٠*٠‏ 

. كل .الحول العربية موقفها مشرف ٠٠"‏ تصبحوا: على خير ٠.2١‏ الحمد لله 
على السلامة عارفين ائكم تعبتم *1 وصلثنا اخباركم ٠٠‏ اعمال عظيمة 
حقا ٠٠‏ كلنا فخورون دموائفكم هناك .ة' حاضر *٠‏ حاضر ٠٠‏ تصبحوا على 
خير ٠٠‏ العشساء بعد ئصف ساعة ٠.0.‏ ثتقدروا سيادتكم تتفضلوا ٠٠‏ 

كان صديئثنا يرائب بالدماش '*:: لم يكن قد استوعب بعد أنه لم يعد 
فى عتليت . ٠‏ ولم بفهم لماذا العجلة الشديدة لهذا المؤتمر ٠٠‏ كان يشعر دان 
هناك شيئا غامضا فى البطه الشديد الذى تكلم به اللواء فى بدايه الحديث 
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5 
تم السرعة الغريبة التى كان يرد بها فى نهاية الحديث عل تعرف احساسك 
عندما تنف أمام حاوى يَخْرج الارائب والحمام من اماكن فارغة أو لا يمكن 
تصديقها ٠٠‏ ولكنك امام الحمام الذى يطير. لا تسستطيع تكذيبه وفى نفس 
الوتتك تشعر آنه قد قد ضحك عليك كان هذا شعوره ٠*‏ ولم دهدا آلا بعد أن 
عرف السبب عندما عاد الى العنبر الذى ترك فيه أشياءه .البسيطة ذوجد 
انهم قد فتشوا كل شنطهم وأخذوا ما بها ٠.٠‏ بداية غريية لعدم الثقة » *تركت 
لديه شعورا بالمرارة والرغية فى عدم التعاون مع هذه الاجهزة البوليسية إلتى 
لازالت لا تحتئرم ا'بسط حفوق الافسان وآدميته ٠٠‏ وثاروا حميعا ٠٠‏ شعروا 
المهانة لقد استولوا على خطاباتهم وسجائرهم ٠٠‏ أددات الحلاقة ..١‏ 
اللابس ٠٠‏ الاحذية ٠.٠0‏ حتى السجاير السوبسرى الثى أمداها لهم الصليب 
الاحمر وسجاير الكليوبائرا ٠+‏ بعد أن ديروا الهاءهم فى هذا الؤتمر 
وآستسلاموا! أهكذا المخايرات فى أي مكان ؟؟؟ 

وانتشروا فى العسكر يكتشفونه ٠٠‏ بعضهم عرق أن الفيلم الذى” 
.سيعرضوئه هو السمان والخريف .٠٠‏ وآخرون اكتشفوا 0 قد آعدوا لهسم 
تليفوئا للاتصال بأهلهم واحدهم جاء يحمل قصة غريبة + ٠‏ لققد وقئف !أدكتور 
قدرى يصلى جماعة ٠+‏ وفجاة بدلا من أن يركع وقف يخاطب رينا ٠٠‏ ليه كده 
يا ظالم !! ٠٠‏ هو ده عدلك 7 واخذ يهذى بكلام غريب حتى نفلوه للمستشنى 
٠‏ وشاف كل منهم على نفسه أن بفقد عقله وابثداوا بنتصحون بعضهم 
بعضا لا ت:+ضب الدئدبا لا تستحق ٠:‏ لقد ائهيئا أصعبة مرحلة ٠‏ الحمد لله 
٠٠‏ كان من الممكن أن تموت فى آى مرحلة من المراحل السابقة ٠٠‏ 

وقف ؟حدهم يتكلم مع أسرته من خلال الثليفون ٠.‏ كان منفعلا الى, درجة 
كبيرة وهو يخاطب الطرف الاخر ٠‏ 

أنا ياستى جوزك ورجعت 


هه 4ه هه هه اوه 
:| عم 
4 


1 ل هش متجوزة يعنئ ايه 11 أمال أكا آبه هاه )] 
باسثى آنا رجعت مصن ٠٠٠‏ أنا بكلمك من مصر ٠٠٠‏ 
ثم . التفت باستسلام للاخرين وقال :٠‏ تصوروا تفلت التلينون 
فى وشى وضج الجفيم بالضشحك وقف خجلا يرجوهم أن يسمحوا., 
له ممحاولة اخرى ٠٠‏ لعلها تتصور أنه يعاكسيها :٠٠‏ 


إلو »,4 اذفث قفلت ليه ٠٠‏ آنا جوزك ورجمت ٠‏ 
ب رجعت من الاسر ٠+‏ أنا فى الكلية الحربية ٠٠‏ 


ب ثمرة كام هوه ؟؟ 


» هم © »+ © ة» + جح 
15 الوماد سل مد مه ا سممذ 0 3[ 


مواطض دقر دبتى ٠+‏ هم غيروها ولا أيه |! 


0 أزاى مره ييتكو من ٠ 35 4 ٠‏ ”» 1 


ب طيب متاسف ٠٠٠2‏ | 
وقف بجوار الحائط يفكر ٠*٠‏ ثم صاح ٠٠‏ آه ٠٠‏ لها حق ٠٠‏ تصوروا 
تسسيت نمرة ِيدّى < : 
' قرب فهاية فترة الاسر ثبادل الاصدتاء أرقام تليفوناتهم ٠٠‏ وخاف 
عذا الصصنديق لحرصه على نفسه واسرته أن تقع مله الارقام فى أيدى 
الاسرائيليين +٠‏ فتغلب عقله الباطن على عقله الواعى بان غشه واعطاء' رتنما - _ 
خاطئا ٠٠‏ حتى اذا وقم هذا الرقم فى أبيدى عدوه نجا عو ٠٠‏ وظل محتفظا 
بهذا الرقم فى ذاكراته متخيلا أنه الرقم الضحيح حتى أنكرته زوجته ٠٠‏ وقد 
يكون خونة من وجابلة عاكلكه بتخسيدة المرفة الجديدة هى السبب فى أنه 
اخطا رتم تلينون منزله ٠ ..٠‏ 
ذهب صديقئا الشاهدة « السمان والخريف » منذ مدة لم يشساهد فيلما , 
ناطقا باللغه العربية حتى قبل الحرب ٠:٠‏ قصة الفيلم تشد ائنتباهه لبها ٠٠‏ 
فالتمزق الذى يعيشه بطل النيلم هو نفسه تمزقه +٠‏ ووحل م1 قبل الثورة 
هو نفسه الوحل الذى عاد منه: ٠٠+‏ نبكى ٠*٠‏ الحرب التى فى نهاية الفيلم 
تترك شعور! بعدم الراحة لديهم ٠٠‏ بعضهم لا يفهم الرمق فى القيلم بعودة 
بطله الى تمشال سعد زغلول ٠٠‏ ينفعل يفسر لهم تمثال سعد رمزا لنقاء, 
الؤفد وثوربنه ++ وضو جردا وانها ذه بتسير بالفدزر أو التناقض. 
ليستمد منة المزاء ٠٠‏ 
- آه زى الرمز اللى “خرج من أجله شعب 5 و ٠١‏ يونيو رافضما 
الهزيمة ٠‏ 
تمسام ٠‏ 


2 


ب مش هننتئم ٠0‏ 

وضمح الاكل على بوفيه العشاء بكميات كبيره جدا ٠٠‏ لحوم 5 فراخ 
..٠‏ كشك ٠+‏ إرز بالكبد والكلاوى ٠.0‏ ومطبوم بشكل جيد ٠٠‏ كانوا جوعى 
منذ تسعة أشهر ٠٠‏ آكلوا بشراهة مرعبة ٠١‏ كان كل منهم يود لو كان لديه 
آكثر من فم وأكثر من معدة ٠ ٠‏ علق احدهم فى النهاية ٠٠‏ أجمل ما فى صذا 
العشاءم *٠‏ أننى لن أغسل الاوعيه يعد ذلك ٠‏ ظ 

هكذا انتهى يوم رحلة العمودة ٠٠‏ رأوا فجره فى مترج 
أو مدخل العريش تظهر شسمسه من بين النخيل الكثيسف تتسهد 
الى متى يكل الانسان دائبا على ظلم ؟أخيه الائسان يقتلء ويسرجنه 
وبعذيه وينفيه وتدمره ؟؟ *٠‏ وأنهوا ليله فى معسكراث الكلية الحردية ياكلون 
بشراهة منقطعة النظير أكلا معدا بصورة حيدة ويكمبات دبسرة ومتتنوعه ٠‏ 
والاهم انهم لن بيغسلوا الاوانى بعد الطعام ولن متمم عليهم الجئود الاسرائيليون 
ويقفلوا عليهم ‏ الابواب بالاقفال ولن يس تيقظوا باكر على صسوت المذيعمة 
الاسرائيلية الساعة شيش دمعنئى الساعة السادسة ٠‏ 


الفعسلللسادس : 


لقد كانت فترة الحضائة التى تضاها أصدقاؤئا فى الكلية الحرببة 
فترة لازمة وضرورية لعمل نئلة موضوعية لهم ٠٠‏ والا خرجوا للعالم كالوحوئس 

ورغم ذلك خلفد اكتسب صديقنا بعض العادات التى مازالتِ تصاحبه 
حتى الان ٠٠‏ نهو لا بتحرك أبدا ١لا‏ ومعه أكثر من علبة سسجائر ولا يعثدر 
نفسه قد تئاول طعاما ان لم يحتو على كميات غير طبيعية: من اللحوم ٠٠‏ 
ولا يستطيع أن ييئاوم. زجاجة مياه مثلجة ومغبشة من فعل الرطوبة خاصة 
لو كانت برتقالا أو ليموئا ٠٠٠١‏ وهكذا حباتئا جميعا ١غلب‏ عاداتنا أكتسبناها 
فى ظروف ومناسبات قد لا نذكرما ٠‏ وأثرث هذه العادات على شكله وسلوكه 
وعلاقته بالعالم فصديقنا الذى كان رياضيا لا يزيد وزنه عن الستين ابدا .٠»‏ 
. أصبح نتيجة لشرهه انسانا سميئا ذا كرش مترهل ووزنه يزيد على 'الثمائين5 
اكثر غرابة علاقاته بالجنس الاخر *٠‏ علاثة حسية شرهة لا تمل 
النغيير والتبديل آبدا ٠٠٠‏ كذلك لم يعد يستقر فى عمل فهو دائما قلق: متوتر 
متعجل ٠٠‏ ترى عيناه العيوب بسرعة شديدة فيهتاج ويقاوم بضراوة 
لا تتئاسب مع الموقف .٠‏ 

لقد أصبح صديقئا لخطرا فلديه الامكانات والذكاء والامائة والتحمس 
والانسائية والخلق الذى يجعله جذايا لعديد من آلبشر وفى نفس الوقت كان 
حادا مدمرا بشكل غير انسائى لن بيخالف وجهة نظره ورآاية وقيمه ٠٠‏ 
والعالم لا يحتمل الابيض والاسود الان وائما هو مجموعة من الرمادمبات 
المختلفة ٠٠‏ ع لذلك فلقد كان مثارا لدهثه المتعاملين معه أحداهن أطلفت عليه 
لقب مصاص الدماء ٠٠‏ وآخرون كانوا يقولون آئه مرعب ٠٠‏ شديد الجاذبية 
٠‏ شديد الخطر 0# 

يا صباح مصر :٠‏ يا صباح مصر ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ياسادة 
٠٠‏ لديكم اليوم اعمال كثيرة ٠٠‏ التطعيم ٠٠‏ وعمل بطاقات شخصية 5٠١‏ 
والتقاط بعض الصور ٠٠‏ وتعديل الافرولات لدى الثرزى +.* والحلاقة ٠*٠‏ 
ومجالس تحقيق الاسر ٠٠‏ مقايلة المستجوبين ٠ة‏ 


هنا أيضا مستجوبون .٠.٠‏ وضحكوا جميعا 6٠‏ 

وتحركوا جميعا فى نشاط كل منهم بؤدى عملا من الاعمال التى يجب أن 
ينهيها قبل الخروج الى العالم ٠‏ وعند الحلاق وجد صديقنا أحدهم يحلق .٠‏ 
لم يكن قد قابله من قبل ٠٠‏ ساله ٠٠‏ هل كنت معنا ٠٠‏ أجاب بالايجاب ٠‏ 
ولكنى لم آرك من قبل ++ ابتسم بمراره وقال ٠٠‏ لقد اعتبرونى جاسسوسا 
*٠‏ ولبيس أسيرا ٠٠‏ ثم آستطرد * : 

بعد حرب يوئيو ٠‏ , كان هناك تشوين ثخيرة ومفرقعات قرب رمانة 
:.*. طلب منه ومن زميل آخر نسف هذه التشوينات *.٠‏ وقاما بئسفها لمرجة 
ان الاخرين على الشاطىء البعيد تصوروا أن الصاعقة فجرت قنبلة ذرية ٠‏ بعد 
ذلك ذهب ف دورية تصوير مطار حربى. ٠*٠‏ كان باللملابس المدنية ومعه الات. 
تصوير ٠-‏ سلمه العربان للاسراثيليين فاعتبروه جاسسوسا ٠*٠‏ سجنوه 
سجنا انفراديا وزاولوا معه كل انواع التعذيب + * ثم حكموا عليه بالاعدام 
٠٠‏ حتى أنه كان متخيلا وهو عاتد لمصر أنه ذاهب لتنفيذ حكم الاعمام ٠‏ +. 
وهذا هو السيبب فى ذآخر تسليم الاسرى ٠‏ فاليهود اعتبروه جاسوسا ورفضوا 
تسليمه والصريون أصروا على استلامه ضمن الاسرى + * كان شمابا رقيقا 
وسيما يحب الموسيثئى ويعزف على الجيتار ويرقصن ويرسم ومن آسيرة معظمها 
فنانون٠‏ ٠رياضى‏ متحمس بكهور ٠ ٠‏ ورغم كل ما عائاه كان معترًا بنفسه لدرجه 
كبيرة فلقد كان يجد سببا مقبولا لحيه لتحمله العذاب وبالثالى لا تناقض ٠‏ 
لا تمزق ٠٠‏ ولا يعادى نفسه لقد كان وجها آخر تماما الا يمكن أن يكون 2 
عليه شباب مصر عندما يعتنى بتربيتهم وعندما يجدون الهدف الواضح ٠٠٠‏ 

قم عمال حالس كحفيق "تمن الاسذطاكقا 22 اميق شتورى :راجا أت 
روتبئبة ٠٠‏ اين سلاحك ؟ ] ٠٠١‏ كيف وقعت ف الاسر !1 ٠٠‏ لماذا ؟؟ ٠‏ 
منم السلامة ٠٠‏ ش 
ثم استجوابه : شاب صغير السن ذو تقاطع حلوة -* يلبس نظارة 
. ريبان ويسوى شاربه الاصفر يعناية ويتكلم بكسل شديد وملل ٠٠‏ 

أسمك ٠٠‏ عنوائك ٠+٠‏ سنك ٠٠‏ رتبتك . ٠‏ ملأت الشدث ؟؟ عنحك 
حاجة عايز تقولها !! ١ ١‏ 


© © » ه ؟ و« ©( 
يما 


- أه عارف 


ه + و« ه © ٠»‏ ©« » 
ووس 


عارفين احنا الكلام ده ٠:٠‏ غبيره 


5 


آه * أم امه أحنا كنا متتبعينه 
أشكرك جدا ٠٠‏ تبقى فكرة معقولة ٠٠‏ (كتبها ومائهالى وارسم 
خريطه للكيبوئزات انث مهئجس *' وعليها التحصينات العسكرية ٠‏ 
مس كتيتك الحكاية دىي خلاص ٠‏ 
5 6 هذ 8 ا أنه وه وي | ه 
مش قلتلك كتبتها خلاص ٠٠‏ هل ممكن تتصور آننا نسيب اليهود 
على الجبهة ونجرى نشوف مين اللى كرك كتيبته ومين اللى عرب ٠١‏ 
ب الجيش كله ذرك معداته وسسلاحه يعنى على معدات ككتيبة مهندسين*٠‏ 
تل المهم حاولوا يجنحوك م٠‏ ولاا لع ٠ه‏ 
 '‏ والفلوس فين طبب سلمها فى قيادة المعسكر »٠‏ 
اتغيرنا حالص 5 الجهاز كله اتغخير ١‏ »© » 
. - هذااجراء يجب ان نتبعه أنت كويس ٠٠‏ غيرك ممكن يكون جاسوس 
وتاأكد من حاحة حتفوت مننا ٠٠‏ تشكرين ٠٠‏ تقدحر تتلفض( 0 


» © 4ه مهمه اناه 
موجه ٠١‏ 


آه ٠*٠‏ آه هم آنا عارقف ٠*٠‏ عارفين أحنا كل حاجة ٠٠‏ متشكر + ه 
مح السلامة ,, 

فى ذهابة اليوم وجم صديقنا من يبحث عشه ٠٠‏ فهناك من يقف 
فى الشارع ينتظره +٠٠١‏ جرىي فى اتجاه سطح الكلية الحربية اللطل على 
سار جائبى ليجد امله 6 أبوه «ذ امه ٠‏ إأخته ٠٠‏ *, خالته . ٠‏ وانزعج أن 
“نكن اول لقاء ميديم عيقه الصورة 14+ كان وو 31ايدلن زانيه فى صتندر 
أمه ٠٠‏ ويشعر بتربيت كف والده 'على ظهره ويقبلهم جميعا يلمسهم بيديه 


يكنم لكي 900 4 أمامهم فيمسحوأ دموعه ودكعبة وآلامه ++ جرى 
كاللجنون يبحث عن وسيلة ليقابلهم وجها لوجه ٠.٠‏ ليتحدث معهم عن قرب 


ه26 


,٠ ثناقش مع الضباط والصف ضباط حتى سمحوا بمقابلتهم على البوابة‎ ٠٠ 
. ازيك يا آبنى‎ 55 
٠ صحتك وحشه كده ليه‎ ٠٠ عامل أيه واحشنى‎ 


هواة »© © © © © 
العتدا 


7 عذد وك وه 


ب كائت يتوصلك جوايائى ٠‏ 


9٠‏ هم © © بذ نا 


عد آذ 
لس يا وال 
آاخذوها منك ٠٠‏ 
لا احضرتهم ٠٠‏ 
وال كويس ٠٠‏ تعال سلم على امك وخالتك ٠‏ 
وطلب مثهم صديقخا المودة على أمل تقاء آخر ٠٠‏ وأفهمهوم أن ذلك 
مخالف لتعليمات' المعسكر ٠‏ 
كان عائدا مفعما بالعواطف ٠ ٠‏ لقد أجهضوا الثناء ٠٠‏ ولكئها أمه يعرفها 
جيدا لابد وآنها بكت ونالت ابئى على معد خطوات واحرم منه 0.* آم مصريهء ٠‏ 
ذعب ليشكر قائد العسكر ٠٠‏ ويسامه النقود التى معه ٠٠‏ اخذها الاخر 
وشكره ٠‏ * عنهما خرج تذكر أنه لم ياخذ ايصالا قعاد ليجد أحدهم. يقتص 
عليه ما حدث على البوابة ويشككه فى أن البلغ الذق اسلف صديقنا غير 
صسحيح نه 
وكالفشة التى قصمت ظهر البعير انفجر صديئنا ٠٠‏ هذه اهائة ٠٠‏ , 
هذه ليست معاملة * تسدولون على أشيائنا دحون علمئا ٠٠‏ ثم ترس لون 
الجواسيس خلفنا ٠٠‏ وتشككون أيضا فى ذمثنا ١‏ 2 1 ظ 
ا ا عدا فل متزعلش ٠٠‏ خصلاص 
: متزعلش نفسك ٠‏ ّْ 
استطرم الآخر ٠.ء‏ لاد اليهود اكوم من كان أفضل ٠‏ 
حاول أكثر من طرف تهدثته ٠٠٠‏ كان يتحرك فى المعسكر مسدئرا 
هل هذا جزاؤه ٠*٠‏ المثل هذا الموقف حافظ على النقؤده ٠١‏ . 
وهكذا اأصسيح صديقنا بعد ذلك يسنفز لاكفه الاشيناء 
متشيلا أن العالم يجب أن بسير كما يتخجل هو فى دئنة ٠‏ وانتظام "0 
ولا يسمح -لاى خط الا الاخطاء التى يرتكيها عو ** وعادة ما تكون مبررة له ٠‏ 
ان 


زاروا بعد ذلك مقابر الشهداء *٠‏ وقف يستمع لنوبة صحيان ٠٠0‏ 
ثم تخرك حول المقابر يقرا أسمامء شهداء 5/8 وشمهداء 05 وشهداء اليمن كان 
من الممخن أن تكون ٠‏ هنا رفاته تحت عذوان شهداء 117 ..٠‏ يجد أم أحد الشهداء 
بملايس الحداد تبكى ابنا لها من شسهداء أه ٠ ٠.‏ أحد عشر عاما ولم تنسى 
..ى من أجله ٠٠‏ دمعت عيناه ٠٠٠‏ وقف بجوارها وربت على راسسها ٠٠‏ 
نظرت له بحب شديد ٠٠‏ وكائها ترى ابئها يخرج من القبر ٠٠٠١‏ 

وأخيرا زارهم الفريق محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام جلسوا 
فى قاعة واسعة فى نفس القاعة تقابلا يوم تخرجه وكان قائد! للكلية الحربية 
٠٠‏ كان لا يحيه ولا يرتاح لطريقة كلامه ٠٠‏ يوم تخرجه قال لهم 
احترموا البدلة التى ترتدونها ٠٠‏ لا تخشمتر فجلا وطعمية وتتحرك بها ٠٠‏ 
ولا تحمل طفلك وأنت ثليسها .*٠‏ واستئضفوا لا تتجوزوا مش تتجوزوا 
واحدة بملاية لف وتمشى معاها بالبدلة .٠٠‏ شعر يومها يالقرف كان يقول ‏ 
عنه أن جنون العظمة يقل ٠٠‏ لذلك فلقد اندعش عتدما عرف أنه أصبع وزدر 
حربية ما بعد النكسة ٠٠‏ علق احد الزملاء سيدير الجيش كما لو كان الكلية 
الحربيه !! ٠٠‏ قال لهم ستشكلون وحدة قتالية من الاسرئ ** وشعر بمقص 
فى معدته من القرف ما هذا التفكير الرومائسى السخيف ٠*٠‏ لقد قالوا لكم ا'نكم 
لن تخدموا فى النوات المسْلحة وانا اقول لا بل ستبعودون لموافعكم ثائية ٠‏ 
قارن بيئه وبين ما قاله موشى ديان ٠٠‏ وشعر بالمرارة والحزن ٠‏ لقند قررنا 
أن نمنحكم أجازة شهرا ثم تعودون لمملكم *. 

الجو صحو ٠٠‏ وشوارع القاعره كما هى ٠٠‏ بل اكثر حمالا ٠٠+‏ والشمس 
الدافئة القوية تضىء المنازل والشوارع والاشجار * ارتفعث الفساتين والجوئلات 
فوق الركبة كثيرا شاب دربى شعره يتدع فتاة مرسلة شعرها وتلبس الميكروجيب 
وتقفز فى سوارع مصر الجديدة ٠‏ اعلاثاث السيئما ٠٠‏ ود لو قبل كل شىء ٠‏ 
كل من حوله ٠٠‏ العربة تدخل مديئة نصر وثقف أمام منزلهم ٠٠‏ 0 
الشارع الذى أمامهم أملة يقفون فى البلكونه يلوحون ينزلون لاستقباله - 
آخته ابئة خالته الوجوه كلها 'سسيدة وتبللها الدموع ٠٠٠‏ الجيران .يفتحون 
الشمابيك ١صوات‏ الزغاريد تطلفها خالته ٠" 0 ٠٠‏ آمه ذاتفة على 
باب الشقة تحضئه .٠٠‏ صوت صباح ٠‏ والله واتجمعئا تائى يا قمر ٠٠‏ » 
والله واتجممئا واحلو السهر « *٠‏ الزغثاريد تعاود ثائية ٠٠‏ يدخل الحمام 0 
امه تدخل خلفه تريد أن تساعده ٠٠‏ لقد نسى هذا من مدة طويلة ولكن آبنها 
ولد من جديد بيجاما جديدة ٠+‏ بأوئر جديد +٠‏ تميصض جدايد + .٠‏ والده يعوه 
من عمله ٠٠‏ يحتضئه ويلتفون حوله ووه 


ا 


كنتم بتاكلوا أيه ٠٠‏ خيريوكم ٠0‏ عذبوك يا بنى ٠٠‏ كنت يتنام ازاى 
** وحشتنا ٠.‏ وتنهال عليه الفيلات ٠٠١‏ امه تجلس بجوارة تطسعمه ٠١‏ 
تعرف ما يحب وتضعه فى نمه ٠٠‏ كل يا بنى ده أنت محروم ٠.٠‏ الله يجازيهم 
. أبوه يقول وهو يبكى ٠٠‏ ها بنى تموت مش مهم ٠٠‏ أنا وانت وكل شباب 
ورجال ونساء مصر فداها .٠“‏ ولكن فى سبيل موقف مش لعب العيال ده ٠‏ 
لو مت فى هذه المهزله لبكيتك طول عمرى » ْ 

كانت لخوت اذ والانس :الاكر الأكدو ل شخصمة وتنسدة شونا عه 
نلك إذ ورغم أن هذا شىء لا دمكن ملاحظته لاول وهله كان يحكمب 
شخصيته عاملان هما افتقام الشعور بالامن والشىء الغريب الذى قد تدهشون 
له ٠٠‏ الشعور بالنقص ٠١‏ وكان افتقاده للشعور بالامن يجعله حذرا دائما 
يضم اليدائل باستمرار لا يثق فى أى مخلوق أو أى تصرف على الاطلاق ودائم 
التغيئر لا عواطف له ٠٠‏ جاعنى فى يوم يشكو من أن احدق صديقاته آاشارت 
الى حائط مقابلهم وئالت لو كان هذا الحائط يشعر فستشعر آنت + وأصبح 
لا يستطيع ان يبقى فى مكان واحد لمدة طويلة ٠“‏ وكان شسمعوره بالئقص 
يدفعه لتغطيته بطبقات سمكية من التصرفات والمظاهر .٠٠‏ فيليس انضمل 
الملابس ٠٠٠‏ ويدقق فى الختيار الالوان ويتحرك كالطاووس يسب كل تسى: 
وينتقد كل شىء ٠٠‏ يثئفق ببذخ وف يعض الاحيان بأسراف شديد ٠٠‏ وكان 
يثقف' ئفسه كثيرا ويقتتى اللوعم والمجلات والتماثيل والاسطوائات. 
الكلاسيكية ويستعرض معلوماته وبشكل مستمر ويتعامل مع الناس بتعال 
وقرف شديد ٠.٠0‏ ولكنك ورغم كل مذا لا تملك الا أن تلحيه ٠.٠‏ 

ق المساء كانوا يحتفلون بعودتة ٠٠‏ تجمع الاغل والاغظارب والاصدماء 
والمعارف والجيرانث +٠‏ كل مذهم يسلم عليه ٠+٠‏ يحضئه ٠٠‏ بساله ٠6‏ 
حاثوا يصدكحرون ضحة سعدكيدة أصوانا عالية ٠‏ ضحكات ٠‏ وصسوت 
الاسطوانة المشروخه من كثرة الاستعمال يعلو ولا أضد يسمستمم إليها ٠.٠‏ 
الطشت قاللى .٠٠١‏ الطشت فاللى ٠٠‏ قام بتكاسل ٠.٠‏ دخل الى حجرة 
جائبية ٠٠‏ أمسك كوبا من الويسكى ثم جلس على كرسى مريح مادا سائيه 
الى كرسى مقابل ٠٠‏ وأخذ ينظر لقنطرات الويسكى ومى تتخلل مكعبات ' 
الكلج من خلال فاصل ضيابى كونته قطرات الندى المتجمعة على جدران 
الكوب وضع الكوب بجواره ٠‏ *. أدار الريكوردر وابتدأ يستمع الى النغمات , 
الأولى من كونشرتو التروبي لارتنيان ٠٠٠‏ خفنت الضجة حوله بعد آن املق 
الباب ليحل محلها الاصوات ألقوية للالات الموسنيقية والتى اسلمته للحن 
خنفيف مريح أشاع الخدر فى جسدة +٠‏ ظل يتابعة الدة ٠٠‏ كم شرد مركزا 
عينيه على صورة له مرتديا فيها الزى المسكرى ٠٠‏ 


١م‎ 


٠٠ ثم ربت على فخذه وفال‎ ٠ فتح الباب بهدوء وجلس مجواره‎ ٠ 

يا راجل روق ٠٠‏ ولا تحمل هم ٠٠‏ ده يومك الثهارده *٠‏ 

الا م٠»ء‏ ٠.ء‏ ولا حاجة ٠-٠‏ 

. هم مذبوك كثير ٠‏ 

ب لاا ٠٠‏ مش قوى ء,* 

كانوا بياكلو كم أن مشس قوى فط :يطوق كلتو ببيدوكوا مر 
العشاء بصلاية أو خياراية أو طماطماية ٠٠‏ 1 

ب آه ف الاول ٠٠‏ 

علشان كده خاسس ٠١٠‏ أظن حتاكل لغاية متعوضص اللى فات ٠٠‏ 
٠‏ اسمع ٠٠١‏ أسمع اللحن ده ٠٠‏ ثم ركد مدخله مع الموسيقى ليلةت 

كار قا 

- آه كويس / ٠+‏ انك بلحب الوسيقى ٠٠‏ 

الخدتها جد ” .٠‏ 

بورق ازا سوه لكر متاك :.: 

'ن احيانا ٠٠‏ 

وشفت أسرائيل طنط بتقول انك زرتها » 

٠6 آه‎ 

ب حلوة أظن حدّء من أوروما ٠٠‏ متقدمة +٠‏ رورت أيه !! تل أبيب ..٠‏ 
.لا ٠٠‏ خذ سيجارة محاولا أن يشغله عله يتركه فى حاله أو لينسى ٠‏ 
آخذ السيجارة وظل يديرها بين أصابعه ثم امس كها يطريقة 
' توحى أنه لا يدخن وانما يعفر أحيانا على حد تعييره ٠٠‏ 
عاوانت انهم كلوه ده 

اياده 1 | 
ل اشسعل السيجارة ثم دقع دخانها فى الهواء ..٠‏ 

.- وكائوا بيدوكوا سجاير طنط بنقول: كانت مقرئة ٠٠‏ 

- انعلا مسسيكة ٠٠‏ 

زى البلمونت كده ٠٠‏ 

لا زى السجاير العربى وأسدا م 

رةه يا لام مه اعرد 
0 ب ولا خاجة لم نمت 6 
4 ...رس لكن ركان مسموح بهدايا من عنسا ٠‏ + مش كده .٠٠‏ كانوا بيدوكوا 
ظ لجار فلا وم ' وارففع صوت الكونشرتو فى آانضل وأحب جزء 


5 


إلى نفسه ٠٠‏ فاعتدل فى جلسته ليسئوعبه ٠٠‏ ثم قال هذا العمل 
أوسيقار معاصر 3 ومع ذلك من اجمل الالحان الذثى سمعتها ف حبياتى 5 

- رد عليه يا أخى أتفل الدوشه دى +٠‏ خلينا نعرف نتكلم ٠٠‏ 
طقطق بشفتيه +: أق أسكعث ٠٠‏ 

أنت أيه اتجننت +٠‏ جرى لك أيه ٠+‏ هو مفيش حد اتاسر غيرك ٠٠‏ 

فى الحرب العاللمية الثاندة ناس أتأسرت بالثلاث والاريع سئين وف 
كل حرب الداس بتثاسر ده حتى حظك كويس ائك ممتش وعنا فز من فوق 
الكرسى ٠٠‏ ضغط على أصبع الايقاف للريكود وواجهه قائلا ٠٠‏ يا سيدى 
العزبز انث لن تفهمنى ابدا ٠٠‏ فانت لم تصل الى شفا الموت ٠٠‏ الى شسفا 
الجئون ٠٠‏ ولن تفهم ما معنى الموث وما معنى الجنون ٠+‏ أو حتي ما معذي 
الحباة ٠٠‏ أرجوك آتركنى فى حالى ٠٠‏ 

كان صديقنا يشعر بالغربة لقد تخيل لليالى طويلة ماذا سيفعل بالقاهرة 
ولكنه وبمجرد وصوله الى منزله ٠*٠‏ وجد نفسه يسقط فى بثر الفراغ ٠‏ أمامه 
أختيارات كثيرة وليسث لديه الثدرة. على أن يفعل شسسيثئا غير أن يبقى فى 
حجرته يستمع الى الموسيتقى ويحاول أن درم نفسه ٠٠‏ لم يكن ليتكلم 
الا مع والده فلتد كانت هناك رابطة غريبة بينهما كل 'منهما يشعر أنه 
امتداد حقيقى للآخر ٠٠‏ قال له : خرجنا فى الشارع زى المجائين مصر ٠٠‏ 
مصر ٠٠'‏ كانت النازل تقخنف سسكانها الى الحوارىه فالشوارع ٠٠‏ وامتلآت 
الشوارع بالئاس بالبيجامات والجلاليب والشباشب رجال ٠٠‏ اطفال ٠٠‏ 
نساء ٠٠‏ شياب ٠٠‏ خرحت انا وخالتك وآاختك ثهئف ناص ٠ ٠‏ ناصر ٠*٠‏ 
مصر ٠٠‏ مصر ٠٠‏ أحسسنا بالهزيمة فى هذه اللحظة فقط ٠١‏ لم يكن من 
اجله ٠ +٠‏ صدقنى . , كان من أجل بلدنا ٠٠‏ من الذى سيقود فى هذه الازمة. 
غيره ٠٠‏ يتخلى عنا فى لحظة الضنيق ٠‏ * وأطلقت صفارات الانذار لم نهتم ٠.٠‏ 
أطفكت الانوار لم نهتم ٠‏ * أطلقوا المدفعية رقدئا على الارضى ثم تمنا ثانية 
تنئادى ناصر ٠٠‏ ناصر .٠٠‏ شاصر ٠٠٠0‏ 

الت له وهى تشد الجوئلة الاكثر .من قصيرة فى سحاولة لنغطية جزء 
من فخذيها بعد أن لاحظت نظراته الشرهة لها ٠٠‏ « البلاك كوتس 'يتدم 
شويجنن » وقف فى وسط الحلقه يرائبها امتيث يدها الى الامام بعنف 
ثم بسرعة الى أعلى والى أسقل واهتؤزت رأسها الى اليمين واليسار بشدة 
مطلقة فى الاتجاه المضاد خيوط شعرها الاسود الطويل الحاثر من اهتزازاث 
صياحدته التثالية وترفع جسدعا الفارع للأمام والخلف ثم صاحت مع الجموع 
النى تصيح « شامب + كان ينظر الى عينيها الغمضتين وأطرافها المتشنجة 
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الصفراء من ثمدة الانفعال ويحاول أن يجاؤبها ولكن يا للذكرى اللعيئة لا ثريد 
ان تبارح خياله *٠٠‏ 
'. دقات اللموسيقى العااية تذكره بالةنابل وطلقات الصواريخ .٠‏ 

أزيز الادرج بِذكره بالطائرات اللنخفئضة الساتطة تقئف 
لهببها ٠٠٠٠‏ وحتى هذا السمين الذى ياكل البفتيك يذكره بالكلاب التى 
كانث تنئهش الجثث المضروية مالنابلم ٠٠٠‏ 

كم تغيرتث القاهرة فى هذه الشهور القليلة ٠٠‏ فتحت عيئيها لتجده 
مرتبكا وسط الحلقة ابتسمت شجمئته .حت إلبه يديها ددلال لنمسك ميده 

زادت دقأت الموسيقى وحشية ٠٠‏ ووصل الانفعال الى قمثه ٠٠‏ الاجساد 
تهثز هزات غير متسقة ٠٠‏ كل منهم ف عاله ٠2‏ وعلى وجهه احسس-اساته 
الخاصة ٠‏ رائحة العطور المستوردة المختلطة برائحة العرق تثيره وابكد.م ٠٠‏ 
.تذكر زميله الذى لكزه ٠*٠‏ وقال له من فضلك قل للزميل الذى أمامنا أن يلبدس 
حذاءه ووضع أصدابعه على أنفه ٠‏ من هنهم لم تكن رائحته أقذر من رائّحة عفن 
الموتى التناقرين فى الصحراء ٠‏ زادت الاضاءة وغلب عليوها الالوان الحمراء 
والصفراء والبرتفاليه ٠٠‏ وارتفعت درجة الحرارة بالصالة وتصبب عرقا ٠٠‏ 
زميلته تنفز ٠ ٠‏ الجميم يجلسون يقفون + ٠يصيحون ٠‏ ٠كان‏ يجلس معهم ويضح 
بديه فوق 'راسه تقلده ٠.٠‏ يقلدونها يقفون ثم يحلسون مقرئصين واضعين 
أيديهم فوق رءوسهم يحاول أن بوقف نيار الذكريات * الموسيقى تتوقف 
دجاة الكل يذظر فى أتجاء الفرقة * عازف الجيتار اسماعيل الحكيم يتمئم 
بالفرنسدة ثم الانجلدزية ثم العريية عنًا القاهرة الراقصون يرددون صيحته 
بصيحة جماعية ٠.٠٠‏ 

كان ينظر حوله فيجد أن كل شىء قد تغير الملابس ألوائها ٠٠‏ العطور ٠٠‏ 
تسريحات الشعر +٠‏ كلها مستوردة ٠٠‏ حثى الثورة والائفعال مستوردان ٠*٠‏ 
له حق ابن الحكيم ان يذكرهم انهم ما يزالون فى القاهرة ٠٠‏ التاهرة المهزومة» 

تلخفت الموسيقى وتهدا ٠*٠‏ وباخذ زميلته فى. حضنة ٠٠‏ يرقصان ٠٠‏ 
خده يلامس خدها ٠“‏ وصدرما يخترق صدره ٠٠وساعداها‏ متشبثتان برقبثه: 
وكفاه يعبثان بظهرهاء ٠ ٠‏ ويهدا فى داخل الحضن الانثوى الكتمل ٠٠‏ يهدا ' 
يهيا ٠١‏ يتحرك ببطء ٠:‏ وينتهى اله +٠‏ يتخدر +٠‏ ويدمن اللخدر .ه 
اثم يزيد الجرعة ٠٠‏ مرة ثلو الاخرى ٠*٠‏ ويغرق ٠٠‏ يغرق ٠٠‏ 'يغرق ٠2‏ 

منذ ذلك الدوم اعناد صديتنا أن تكون له اكثر من صديدة لي سمن 

مخدره دائما وكانت تغلب عليه لغة الجيش فيقول خط أول وخسط ثاتى 
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واختياطى تكتيكى واحتداطى تعبوى واحتياطى استراتقيجى واحتياطى عام ٠٠‏ 
ؤكان كل مرة يحدث حركة تنقلات لناخذ كل واحدة مكان الآخرى ٠٠‏ كان 
فى البداية مرتبكا ثم 'صبح محترفا ٠٠‏ سىء السمعة ومع ذلك.لم يكف ابدا 
رغم الالام والعذابات التى سببها للاطراف الاخرى ٠٠.٠‏ كان مثل ضوء مبهر 
*.' وكانت ٠‏ الفراشات دائما تقترين منه ليحتركئن +٠2‏ كم تلغير صديقنا كما 
دغدررك قأهرته ٠.5.٠‏ 


وضع اسطوانة السيمفونية التاسعة لبيتهرفن خوق البيكب ثم أدار 
الجهاز +٠‏ وتهادت اليه أصوات الشيلوهات وحى تعزف اللحن الرئيسى كان 
جالسا على كرسيه مادا سافيه للامام فى لامبالاه * ٠ناظرا‏ الى بخار الماء المتصاعد 
من كوب الشاى الساخن ٠٠‏ وائئهت الحركة الاولى والثائية والتالثة ٠٠‏ 
وابتدات الحركة الرابعة ٠٠‏ اللحن الاساسى بدا يتكون ويتكثف أكثر ٠٠‏ الالاث 
جميعها تنطلق مرددة للحن واصوات الكورال نآائى متصاعدة ٠.٠‏ عندما فتّح 
والده الباب مبتهجا وكآفه عاد اليه شبابه ٠١‏ قال يصوت عال جمصله يوقف 
الامسطوانة ٠٠‏ 


- معرنتش ايه اللى ‏ حصل ٠ ٠‏ ثم أكمل دون انتظار لاجابة * آضسراياك 
فى الشارع الشباب ٠*٠‏ الشباب يا سلام بلدنا لسه فيها الخير ٠٠‏ أنا مشيت 
فى الاضراب بنفسى رغم سيبتى دى ٠٠‏ وسجعتهم فى الحقيقة وعى.مش معقول 
٠٠‏ كانوا عاملين لجان للمحافظة على النظام حاول بعض الاولاد ضرب عربية 
المطافى منعوهم ٠٠‏ اراب ف مر فين من حمس عشرة .سنة لم يحدث هذا ٠١‏ 
الشباب مازال فيهم الامل ٠٠‏ أكمل استماعه الى التسجيل ٠٠‏ فلقد خاف عليهم 
منه ومنهم عليه ٠٠‏ ظلت هذه الرغبة تؤرق صديقنا طويلا ٠٠‏ حتى شارك بعد 
ذلك فى عديد من المظاهرات والنذواث وكانك أكثرها أثرا فى نفسه عذدما اعتصم 
الشداب فى نهاية ؟لا وبدايات *لا فى صالة الاحتفالات الكمرى بجامعة القاهرة٠٠‏ 
وذهب لمتابلتهم ٠‏ كان يقول أن جر الحرية فى هذا المكان فى هذا الوقت كان 
يمكنه أن بحرك القلب المريض |اأنهار ٠٠‏ مثات من أفضل شبابنا يجلسون معسا 
فى حوار آخنيارى يناقشون كل مشاكل الامة ٠٠‏ ويكتبون مجلدت تضرج باحرية 
والشجاعة يقولون فيها كَل ما يخطر على البال وأى شىء حتى ولو كان خطا 
٠٠‏ ثم يناقشونه وبتحمس ٠٠‏ وايجابية ٠١‏ ويتفقون' ويخيّلفون ٠٠‏ كائت 
لهم نبيادة منهم احتلت المنصة ورغم صغر سنهم الا انهم آداروا تحوارا راثيا 
بديموتراطية متقدمة للغاية ٠١‏ فى ذلك اليوم ذعبومد منهم .الى مجلس الشعب 
ليناقشس '١‏ واتفقوا معهم على أن يذيغوا بيائا لهم فى نشرة الاخبار وجاءوا 
مسبيكين بعضهم بيد بعض فى طابور طويل على جانيى ممرات,القاعة من الباب 
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الخارجى حتى المنصة ٠٠‏ منشدين بلادى ٠٠١‏ بلادى ٠٠‏ بلادى ٠١‏ لك حدي 
وفؤادى ٠٠‏ كان يجلس بينهم مستمتعا بجو الحرية ٠٠‏ والحماس ٠٠‏ وتجمءوا 
حول اللأذباع ؛ ولكن خلف مجلس الشعب وعده ٠٠‏ وجلسوا فى حسرة واضبين 
ابديهم تحت خدودهم ٠ ٠‏ بعد فترة كان الامن الركزى يتجمع فى الخارج ٠.٠‏ 
ثم هادم القاعة أمسكهم جميعا ٠ ٠‏ شسبانا وشابمات ف عمر الزهور ممتلئين 
حماسا وطاقة ووطنية ٠.٠‏ يريدون أن يفهموا فقط ٠+‏ وخرجوا ينشدون اصحى 
يا مصر ٠‏ اصحى يا مص ٠٠‏ اأحنا ولادكم احنا آخواتكم احنا ٠٠‏ بنعمل 
كده علشنانكم : 


يوم آخر أعتصم فيه الا د التحرير ٠٠‏ حول الخصبب ' التذكارئ 
الذى اعد فى يوم ما ليحمل الخديوى اسماعيل ٠‏ ٠وتوقفت‏ الحركة فى المبداناحتلوه 
٠٠‏ كانت لهم بعض الاسئلة والمطالب ٠٠‏ كانوا يبحثون عن الحرية ويحاولون 
أن يتئفسوا بعد آن طال الاحتلال ٠*٠‏ ثم ماجمهم الخيالة فى الفجر وقبضوا عليهم 

لم يكن صديقنا بتصور بالطبع أن اجتماعات حؤلاء الشباب أو منشوراتهم 
أو مظاهراتهم سوف تغير الأوضاع أو تتلحرر سيناء ولكنه كان يامل أن يوجه 
الديمتراطية والحوفة . وتعدد د الاراء 5000 هو الامن والامان للمستقبل 
وآن علينا أن نشسجمهما حتى ولو حدثت أخطاء فرقم 

'دعى صديقنا الى ا صغيرة من فقرى الوجه البحرى ليلقى محاضرة 
وندوة ع حوله مجموعة من مشقفى الريف ‏ ويعض الفلاحين ومن خلال دخان 

كرات وان ا 
ما يقطع كل منكم الخمسة كيلو مترات لاحضار المياه ٠٠‏ تذهب مجموعة كل 
يوم بالدور محملة نعحد من الفناطسيس تملأ مياه 99 وتفرغها ق فنساس 
أو أثئين فى وسط القرية تستخدمونه جميعا ٠‏ 

- با أستاذ لازم الحكومة تدخل ٠0‏ أيه يمنى لما يمدوا لنا خطا لغاية 
ل 

انت عارف ان الموضوع بالدور وبتحكمه ميزائية محدودة ٠٠‏ ولو ذعبتا 
لرئيس المدينة وقلنا له عزبة أبو غفار ٠٠‏ حيقول وباقى العزب ٠٠‏ 

وايه يعئى يا استاذ حتتكلف الميه لكل العزب كام الف ٠٠‏ الفين بدل 
الجناين واعمده النور والزواق نمد ميه الاول نشرب وبعدين نزوق ٠‏ 

ولغايه ميمدوا خطلوط حتشربوا مئين٠‏ ٠م‏ تحلوا الموضوع بشكجماعى 


3 


ب يا بيه انث متعرفش احنا عايشين ازاى انت ذفكرك الفلاحين بيحيوا 
بعض وطيبين ومتعاونين بيقولوا كده فى المدرسة والجرنال ٠٠‏ والدعمة 
دى ولام أوعى أكلها ٠‏ كنا حنقتل بعض على شسوية تبن ٠٠‏ المزبة دى مانت 
عارف ملك الدكتور حشاد بتاع الرمد اللى فى البئدر وماجر لكل واحد فسدان 
ولا اثنين ٠٠‏ وفى وسط العزبة الشونة اللى كدام سعادتك دى ٠٠‏ فلت أوضيها 
وأدخل التمن جواها وازرع الشبرين دول بينفعوا برضه ٠٠‏ الغيرة اكلث 
قلبيهم راحوا يشتكونى لصاحب اللك ٠٠‏ تقوم تثولى نملا سوا ٠*٠‏ لا بادبه 
الحكومة تمد لنا الميه ٠٠‏ 

يا عم محمد احنا فى حالة حرب والبكد كلها مشفغولة ٠٠0‏ 


يعنى يا بيه حالة الحرب على الغلبان اللى زى حلاتى. ٠٠‏ ربنا ينصره 
عبد الشاصر .وملعون ابوهم البهود ٠٠‏ قصدى الصهاينة لتتولوا علينا متعصدين 

فكرة غريية سيطرت على عم محمد أن كل من لبس بنطلون وقميص وقدم 
من البندر أصبح من السلطة ٠٠‏ وعليه أن يحل له مشكلته الشخصية ٠‏ 

عندما يحل الليل بشعر صحينقا بالانقباضن فالحبس فى حزجرة مغلقة ذات 
اربعة جدران أصبحت تسيب له ضيقا١‏ ٠*لذلك‏ فلقد طرق أيوات جميع دورالمرض 
فى القاهرة ولفنتك نظره ظاهرة غريبة ٠“‏ أن جميع الافلام المعروضة تقزييبا 
أفلام جنسية ٠»‏ فلنراجعها ان لم تخنى الذاكرة ٠٠‏ سينما مثترو فيلم «انفجار» 
فيلم عن الضياع واغراقه فى اللذة الجنسية سينما رمسيس « الحياة للحياة » 
فيلم يدعو للانطلاق والحب وتحويل المشاكل العامة والحروب الى تسلية مع 
الغرق فى اللذة الجنسبة *٠ ٠‏ سيئما أوبرا « الحب اقدم مهنة فى التاريخ » فيلم 
يلخكى قصة وتاريخ الدعارة وتطورها ٠‏ *: سيئما كايرو « الزواج وحبوب منع 
الحمل ٠‏ ما معنى هذا هل هناك خطة مسيقة لدعوة الشعب المصرى لان يغرق 
حمومة وثورته فى مجموعة الاننعالات الجئنسية وماذا كان رد فعل تلك ٠٠‏ ! 
امتلات الستريوهات والملاهى بالشبان والشابات يرقصون أسما ويمارسون 
الجنس باشكال غريبة ٠٠‏ ف بعض اللملاعى شاهد صديقنا من خلال الاضواء 
الخافتة جدا بعضهم يزوال الجنئس ٠٠‏ وانتشرت 0 
ومختلفة من الناس 0 وهكذا بعد الحروب 0.6 تتحلل جميع الاشياء والقيم ٠‏ 
والافكار *٠‏ ولم ينج أحد ٠ ٠.‏ | 

بعد أيام ذار صديقنا منحوب من المخابرات الحريية ٠٠‏ ثم أخذه معه 
فى عربة سوداء طويله عليها ستائكر ٠٠‏ ركب فى الخلف بين رجلين من المخابرات 
مسلحين وف الامام كان آخر وسائق ٠:‏ 
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الى أين ٠٠‏ 

ب لانعمرف ٠٠‏ 

ب ماذا كريحون .٠٠‏ 

.٠ لاثئعرف‎ 

- من الذى ١مركم‏ بذلك ٠٠‏ 

ل لانعرف ٠٠‏ نصمت حتى وصلوا الى مبقى صغير يخال احدمم 
قفل جميم الابواب ثم فاده الى حجرة صغيرة وخرج وقفل الباب < خلفه ا 
بها سرير صغير ومرأة ومنضدة بكرسيين وستائر على الشببابيك الغلقة ٠‏ 

لزفن عدر نيط يمس :قلان :0+ عدرة 4 رهم سناع ٠‏ نصف ساعة 
٠٠ساعة ٠٠٠‏ ويحخل أحدهم يضسع أمامه. مجموعة. من الاوراق وتام ذه 
وثيقه تعارف ارجو أن تملاعا بعناية استحاسب على كل حرف فكتبه ٠‏ 
وبساله محاولا تخفيف الموقفا بأبتسامة 0 

هل تتهمونى مبشىء ٠0‏ 

ل لا مجرد اجراء روتينى ٠٠‏ ٍ 

احدهم يدخل حاملا كوبا من الشاى يضعه أمامه ويخرج ٠‏ ظ 
يملا الوكيقة وهو يثاملها بعناية بيانات' متشعبة ينتهى منها ومن شرب 
الشاى ٠٠‏ ويجلس يذتظر ٠٠‏ يصنر بفمه ٠٠‏ يرقد على السرير .٠ ٠‏ ببعود قراءة 
الوثيقفة ٠٠‏ ينظر الى المرآة ويلهب حواجبه وتمضى ساعتان قبل أن يحضر 
أحدهم يدعوه لقابلة الرائىد ٠٠٠‏ 

رجل سمين أبيض الوجه احمره ٠٠‏ إبتدا الصلع يزحف على شسعره 

المرتب بعناية خليق الذقن راض ٠٠‏ بدخن سيجارة طويلة من علبة٠‏ 
علبة سجائر تشبه علب السجائر السويسرية التى اخذوها منهم 
بوم حضورعم ٠ ٠‏ مازالوا يدخئون منها حتى الان +٠‏ وأبتسم ٠‏ 

ب صباح الخير 

مشغول فى قراءة اوراق أمامه ٠٠‏ ثم ينظر له ويبتسم ٠‏ 

أهاذ ١٠٠1هلا ٠٠‏ اتفضل يا فندم :٠‏ أحنا اسكين جدا للتعطيل ٠‏ 

ب لاا ٠٠‏ لايهم ٠٠‏ 
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ب شوف يا هندم ٠٠‏ انت هنا فى بلدك وبين 1هلك وموقفك من مخابرات 

العدو يخالف موقفك الان ٠٠‏ نحن نحاول قدر جهدئا آن نسثفيد منكم 
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٠٠‏ وأيضا أن نوؤّمنكم واإلان أمامك الفرصة الحقيقية لكى تصبح 
صفحاتك بيضاء ٠٠‏ وعى أن تقول كل ما تعرف ٠*٠‏ وكل ما حدث؛» ٠‏ 

آنا قلت فى الورق اللى كتبناه يوم أن حضرنا ٠‏ 

انا قراته كلمة ٠٠‏ كلمة ٠٠‏ ممكن تفوللى ٠٠‏ احب أسمع منك -٠‏ 
م قصتك ىو 

ب اى قصصة ٠‏ 

بت اقنضية أت أنه 

كنا كتيبة مهندسين الفرقة 

باختصار من فضلك فين اتاسرت ٠٠٠‏ !! 

قرب مطار الملين ٠‏ 

ب اسرتكم دكورية اسرائيلية مش كده ٠‏ 

دآ 1 

ونقلوكم للمطار ٠‏ 

أه 

مبن كان مماك ؟ 

كتير ٠٠‏ فلان وفلان وفلان 

أه 

اخذوا منكم حاجتكم مش كده ٠٠‏ انث ليه مشريتش حاجة يا سلام ٠‏ 

آه الا ماكتى جنيه احتفظت يها :22020205 

ايا سسلام ماثتى جثيه ٠١‏ ازاى كانوا بتوع أيه ٠‏ 

وهنا ابتدأ صديقنا حفهم اذا أحضروه فابتدا يجس النيض 

ب أيه حاجة غريبة انى أرجم بمائتى جنيه ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا آبدا لكن آحب آخهم أزاى رجعت بيهم ” 

فقص عليه القصة كاملة ٠٠‏ بشهودها ٠٠‏ بتواريخها ٠٠‏ بجميع 
التفاصيل علق الاخراء 

ب ائت عارف با فثدم لم يبحدث ف تاريخ المخابرات أن فر مئا جاسوس 
لنا قصص كثيرة معهم ** جاسوس كان +٠‏ وجاسوس آخر ٠.٠‏ 
وجاسوس آأخر ووغم كل الاشكال العلمية والتوعية من المخابرات 
الاسرائيلية الا انهم سقطوا فاحم ٠‏ 

وهنا غلى الدم فى رأس صديتنا واعتبر ذلك اثهاما وتهديدا فرد 

ب وما دخل هذا بى *,هة, !] 
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5 جود معلومات عامة ٠‏ يمكن تحب تقول حاجة تائية ٠‏ 
مد صديقنا ساقيه على الكرسى القابل واستعد للصراع ٠٠‏ بعد التصريح 
الواضح للاخر فساله ٠‏ 
' ت: أنث يتشبك فيه كام فى اليه 1 
يقاجآ الآخر ويرد بسرعة ' : 
أنا'لا اشك فيك ولكن هذه الاحتياطات .لصلحتك :> ثم يستطرد احنا 
عندنا هنا تسجيل كافك لكل تصرفاتكم أثناء الامسر ٠‏ 
يبتسم الاخر ويسال بخيث 
ياه وكيف حصاتم عليها + 
برد الأخمر متباهى 
لنا بالطبع رجالنا عناك ٠٠‏ ويمكن اللى كان بيستجوبك هناك منهم ٠‏ 
ضحك الاخر بصوت عمال ورد 
ب ولكن هذا شيء لخطير 
1مدعض وأجاب ‏ لماذا 1 
رد الآخر بخبث - لان بالطريقة دى ما الضمان بأن من يستجوبئي الان 
ليس من رجالهم ٠.٠٠‏ 
آ[صفر 2 00 ونظر له بشراسة .٠‏ 
دأكمل ليخفف الموئف ‏ يا نندم التسجيلات التى عند سيادتك انا اللى 
حملتها من اسرائيل حتى هنا ١:‏ والرائد صفوت سجلها وخاف يحملها 
كان هذا كافيا لرد كرامته امام رجل الخابرات الذى يشك فيه ٠‏ ولكنه ثمادى: 
ب السجائر التى أمامك دى كويسه ٠.١‏ طعمها كويس ٠"‏ 
رد الاخر ٠‏ 
آأه ائفضل ٠‏ 
ب لا ٠٠‏ أصلها سجايرى وائتم صادرتموها ٠٠‏ 
ب رذ الآاخر ٠‏ 
د احنا أشسفين جدا لكن اأنت منفعل ليه كده ٠٠‏ انا أؤدى واجبى هنا 
٠٠‏ وكان من الممكن أل تكون انث مكانى وأكون آنا مكائك ٠٠‏ الموضوع وظيفة 
وخدمة ودور ٠*٠‏ وكما ترجو أن تؤدى دورك بصورة جيدة لا تستبعد أن يؤدى 
الاخرون دورهم ٠٠‏ ويجب أن تعطيئى الفرصة كاملة لذلك فالصلحة ف النهاية 
مصلحة وطئنا ٠ ٠‏ وعموما أنا مقدر ظروفك لكن هل تعلم أن من ضمن خمسمائه 
ضابط أسير حاولت المخابراث الاسرائيلية تجنيد حوالى ثلائمائة وأن عمناك 


١1 7/ 


أكثر من مائة ضابط استجابو! لها وجندتهم ولولا اعترائهم لما استطونا أن 
نام الاخر وسلم عليه يحرارة محاولا الاعتذار عن لهجته الحادة وقال 
557 ولكن لم يحدث لى عحبذا ع».:. شكرا *,ة 1 
خرج صديقنا مندهمشا ٠٠‏ كيف يحدث هذا كيف يجرقٌ انسان ما على 
دعوة آخر لان يخون بلده ٠.‏ *. محرت دعوه ٠٠‏ فما بالك دأن يستجيب ولماذا 
لم يدعوه لخلك ٠ن‏ هذذا يتوقف على مدى الذهر وارسقوط الذى ححث للشايط 
يحيث ثوجه له مثل هذه الدعوة ٠‏ 0 
اجتمع بهم بعد ذلك نائب مدير السلاح ٠٠‏ كاتوا مجموعة المهندسين 
الملسائديت” من الاسسر' ٠‏ 1 
قال - انتم آخر من كرك السلاح ٠٠‏ الذين عشتم التجزبة حكى نهايتها 
ورأيتم العدو رأى العدن ٠٠‏ ولذلك فستستفيد من خبرتكم الطويلة «٠‏ 
ساله أحدعم ‏ ما حال الجيش اليوم ٠‏ 0 
ت فى أحسن حال .٠..:‏ بعق الهزيمة حدث انهيار ولكننا عوضنئا اليوم اكثر 
من سيعين ل اكه من كبتائرنا © وطسنا صبتوننا يلود مؤعلاك علينا 
سيعؤزد كل منكم لوحدته فيجم تغييرا كبيرا ٠‏ 3 


٠.» 
٠ ل‎ ٠ ىه‎ ٠ ٠ 


الفريق مرسئ فقط ٠٠‏ وحل محله سياده اللواء جمال محمد على ' والثياءات 
أصبحت أفضل ٠‏ 
ب سيادتك بتقول القيادات ٠‏ الم يزل قائد كتيبتى ورئيس عملياته 
اللذان هريا من العركة تقادة *. ؟6 
لأ٠٠لا٠٠انتم‏ اعصابكم تعبانة ٠‏ من قال لك أنه لم يحدث تحفيق ٠‏ 
انااعرف | 
جل ل كن ماكننا سكن كن لق اناك مريت *٠‏ سسلاحئا احسن 
سبلاح ٠‏ 
ولذلك لا تعلنون ما ثم ليبقى سلاحنا أحسن سلاح ٠‏ 
ب هذا مخالف للواقع ٠‏ 
ب اسمح لى انتم القيادات وبحم يو يه 
ل ٠٠‏ لازم تعرف انك لسه ضابط وانه يمكن محاسبتك على مثل 
ال سه ع جو ا 


ءء *+ ٠٠‏ صمث طويل 
الحمد لله على السلامه أن ششساء الله نشوفكم فى وحداتكم قياداتجيدة 
تطور الجيش المصرى وشكرا .*.. 

لا شك ان حرب "/! بعد ذلك كانت حرب سلاح اللمهندسين فالسسلاح 
هو الذى ابتكر هدم الساخر الترابى ديرشاشات الماء ٠.‏ وهو الذى متسح 
الثغراتث وهو الذى أنشا!ا الكبارى والمعديات وهو الذى أمن الطرق ف الارض 
المفتوحة وازال الالغام ورص الغاما جديدة ولفد حدث هذا من خلال تحريب 
شاق ٠١٠‏ وكان نائب مدير السلاح له الحق ٠٠‏ ولكن صديقنا كان مطعونا -.٠‏ 
لانه' لم يجم اى أذن تصغى له وتفسر عت عل يمكن أن يهرب تقائد من المعركة 
ويترك رجاله بدون أوامر أو تعليمات ولا يحاسب ٠‏ ولو بشه آذنيه ٠.‏ 
ولقد اعترف معد ذلك صديقنا ٠٠‏ وندم أن صبرة قد نفذ مبكرا فلميصمد معالقوات 
المسلحة حتى تحقق نصر ”لا ٠‏ فلقد كان ومازال لا ترى عيناهء الا الاخطاء ٠‏ 
ولا يستطيع أن يميز الخيوط البيضاء الرقيقة فى الرفعة المظلمة ٠‏ ٠.وهذا‏ حال 
انلبنا بعد النكسة فماذالت ارواحنا محيوسة ٠٠‏ 

حملت ليه سؤالى هذا عام يعن للوقت الان لكى تتحرر الارض المحبوسة 
داخلنييا ني ؟ 

قلال : هذا السؤال أوجهه لك يصفتك طبيبي ٠‏ - ل هناك أمل لان 
تتحرر الازض المحبوسه داخلى ؟ 

' وانا انقل لكم هذا السؤال أعزائى القراء هل هناك امل تبتر ازرمي 
املحدوسه داخلنا منذ /ا"” + ى ؟ 


8 

انتهت بعد خمسة أيام من تحرير 

الأرض المحبوسة فى سيناء ٍ 
أبريل ١54٠‏ 
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الولف : 


ب محمد حسين على يوئس 

ب من مواليد االقاهرة //اء 195 * 

ب حاصل على بكالوريوس العماره 15317 
عمل مالقوات المسلحة حتى أكتوبر ١91١١‏ 
برلكة عالسداكن 1 


مؤلة ١‏ مل 


ب احاديث عن الفوله ممتووعة اكضتصن: سيره 
طعام لنا بدلا من طمام الالهه مجموعة قصص تصيره 
ب جدى الملك الأله وجمز عه تقض تين 
د قصة طويلة 
اجمل الكلمات لم اقلها بعد || / قصة طويلة 
خطوات على الأرض المحيوبة قصسة طويلة 
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عل الآرضص 
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الكتاب الذى بين أيدينا يقدمه مهندس شاب عاش بين صفوف 
القوات المسلحة المصرية وشارك فى حرب الايام الستة التى عرفت بأيام 
النكسة ... وهو يقدم من خلال رؤيته الخاصة ومشاركته الفعلية فى 
الحرب والاسر الكثير ثما يراه السبب فى الكارثة التى حلت بالجيش 
المصرى أنذاك ويتعرض بقلب الوطنى الغيور على مصير شعبه وأمته 
لكثير من الا التى شابت حرب /ا" مستهدفا التبصير بمستقبل 
أفضل للأنسان المصرى والعرق . 
كتب الكتاب بأحساس شاعر وروح فنان عاش لحظة حرجة فى 
تاريخ الشعب المصرى وهو 'أحيانا لفرط حساسيته يسخر من نفسه 
يعربها ويصلبها ويلفحها بالكرباج حتى تبدو لعينيه الحقيقة امختفية تحت 
جلدهة 

انبا لحظة صدق قد نتفق أو نختلف فى تفسير بعض ظواهرها ولكنبا 
فى النباية حرية الرأى وحرية التعبير بما ينير الطريق الى المستقبل 


ت / ..5569 القاهرة 


